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« هذا الكتاب رسالة د كتوراه » لوقشت علنا بكلية دار الملوم جاممة القاهية فى مساء 
الأربعاء ( ۸ من جادی الآخرۃ ۱۳۷۲۱ ھ ۔ ٩‏ من بتار ۱۹۰۷ ) ومثلت ثلاث من جامعاتنا 
فى المناقشة : فقد اشترك فبها السادة الأساتنة : على النجدى لاصف أستاذ اللضة المر ببة بكلة 
دار ااملوم مشرةا » وعباس حسن أستاذ افغة المربية بكلية دار الملوم » ومصمانى السقا وكيل 
كلية الآداب سابقاً ( جأمعة الفاهية ) واد كتور عبد العزيز برهام وكيل كلية الآداب (جاممة 
الإسكندرية ) وفضيلة الشيخ محمد المدني رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية دار الملوم › 
والأستاذ بكلية العسريمة با لجامع الأزهي _ سابقاً » . 

وبمد مناقشة دامت سبع ساعات ونصف أعلن منح صاحب الرسالة درجة الدكتو راء 
ف الغة المريية بمرتبة الشرف . 


Bata O 


فهر س مل 


الموضوع 


مقد مه 


الاستاذ الكبير على النجدى ناصف أستاذ اللغة العريية | ۷ 


دكلىة دار العلوم 
الموضوع - أهدافه - مني البحث فيه - مصادره 
مدخل المحتث 


ب- الفقه وعلم الكلام وأثر كل فى القراءاتوالنحو 


الاب الأول : عصر یی على وحباته وآثاره 


الفصل الأول| الحال السياسبة والعقلية والاقتصادية والخقلية ىعصر أبى على 


الفصل الثانى | أبو على فى عيشه ونفسه 
الفصل الثالت| [حصاء آثاره 
الباب الثانى : آبو على والاحتجاج للقراءات 


الفصل الاول| الاحتجا 


الفصل الثاى| اجة لای على الفارسی عر ولل 
اللاب الثالك : دراسات مقارنة 
الفصل الأول بن الفر e‏ فى الاحتجاج 
الفصل الثانى | بين الزجاج وآ على فى الاحتجاج 
الفصل الثالك ين آنی بكر بن السرا ج وآبی على ف الاحتجاج 
الفصلالرايع | بن لای وان 4ف الاحتجاج 
لباب الرايع : آثر أب على فى الاحتجاج اقرا ءات 
الفصلالاول | تأثر ان جنی فی امحتسب بای على 
الفصل الثائی | تار مکی بن آہی طالب وش القیسی بای على 
الفصل الثالت| تأثر بی عرو الدانی :ای على ۰ 


ج للقراءات وتطورہ حتی عصر آبی علی الفارسی 
١‏ - سيبوبه - إمام النحاة - والاحتجاج للقرامات 

س الطبرى إمام المغسرين - والاحتجاج للقراءات 
EET‏ والاحتجا لقراءات 


الموضوع 
| تعقيب : بتقس امحتجين للقراءا ت إلى مدر سةا لارو مدرسة القباس ¥{ 
الفصل الأول | ١‏ _ نشأة البحث النحوى وتطوره 
ب - معام النشاط النحوى منذ عبد أبى السود إلى أى عل 
الفصل الثانی | عرض کتب أب على فى النحو 


أولا : المسائل المشكلة والبغداد بات 
اا :ااال | 
اا : العمسکربات | 
رابعا الصربات 
خامساً : الحلسات 
سادسا : الإيضاح والتكلة 
سابع الشيرازيات o4۷‏ 
اا ٠‏ هر کاب الشعر | 
مں oo!‏ 
تاسعا : أقسام الإاخبار 1 
عاشرا : المسائل المنشورة 0۷ 
أبو على والتصر بف o۷‏ 
الباب السادس : دراسات مقارنة بين أف عل ! 
والاعلام النحاة من معاصر به 0۷ 
الفصلالاول | أو على والسيرافى ۹4 
الفصل المای ی على والرمانى OAR‏ 
الفصل الثالك | أبو على والزجاجى 11 
الفصل الأول | أثر أ على فى أصو ل النحو ( فىخصائص ابن جن ) |1۲۷ 
الۃصل الثانی | آثر أی على فى الفروع ( ف أمالى أبن الشجرى ) 14۹ 
الفصل‌الثالت | آثرآنی على ى الاحتجاج لمسائل الخلاف ( فی الانصاف لای ٠۹|‏ 
ارکات الا نباری ) 
الفصلالرابع | آثر على فا لإعراب ( فی [عراب القرآن لا بیالقاء العکری) |۸ 
إلخاعة : تلخيص البحث ‏ الجدىد فيه - مقترحات 1¥ 


فېرس الا علام 


لیما مر مم 


بارا ا الکرء على الى لاصف استا الام ال ية را رالملرع 


هذا أو عل الفارسى کا وجده الصديق الكرم الدكتور عبد الفتاح شاى 
معد رحلة طو بلة مضنيةف بطو نالاسفار المطبو ع منها والمخطوط »وهذه آثاره 
فی القراءات والنحو ک) تمثلت له › بعد ما آحصاها عدا > والگسا فى مظانم) عا › 
مم عكف علا فأشبعما دراسة ونقدا. 

وإ ا موضوعه أو على الفارى وآثاره فى القراءات والنحو › وواضعه 
باحث جاممی ابد › اوی مشل ما آوتی الدکتور شای من كفاية ومواهب ۔ حقیق 
أن کون سنا فا جل لا له رین آنداده من الحوث منزلة الى كانت للشيخ ی تی 
بن أنداده من العلاء . 

لقد كان الفارسى فى المائة الرأبعة وين ءللاما ا كان سيبونه فى المائة المانية 
وين علاما » مشلا عالياً لاأستاذة الاملة المنتجة ٠‏ والغزارة العلبية الدافقة » والقدرة 
الذهنمة الذائقة على التىو بب والتصنف » وكان كلاهما كذلك حلقة وضاءة بأهرة » 
فى سالة الثقافة العر نة ا خا لدة > وصلت الخلف السلف » وحلت ءل الاولين 
إلى الأخرين . 

ظهر أو على وقد ازدهرت الإضة › وآتت ‏ کہا ياعا جنا . وظهر سيبو به 
وما تزال الضة نامبة مطردة » تشتد فى طلب الغابة من النضج والاكال › فأدل 
کادھیا علا لابه من المعاصرىن وغير المعاصرين » بأخذ منهم » وإستوعب كل ما عندم 


س ۸ س 


حی إذا تضلع منه ريا وأدرك أرا ٤‏ انصرف إلبه عحصه > و بقلب النظر فيه »> 
ونه خلال هذا وذاك لضف إلبه وستخلص منه‌ما شاء الله أن ضيف و دستخاص» 
ا اقرش خد راشان إل خرح به على الناس علا منظا > وعملا مقدما» 
وأثرآ جديدآً أو أشبه بالجديد من كل مقتاس أو منقول . وقد أب الناس عجة 

الفارسى وبراعته نى التأليف » کا أجبوا من قبل كناب سيبوبه وراعته كذلك فی 
التألف ؛ د 5 الحجة ف اما کا لکتاب ف باره : فالخجة چ الفراءأات وګج 
ها > وتن اله عنما ¢( فہہا من الأصو ص الشاهدة » والىحوث البارعة » و 
الناصعة . والكتاب كفل للناس عصمة الالسنة أن تجرى لحن أو تحرف ف تلاوة 
کلام اله ا ردح للنحو من قوأعد › وي صل من أصول ويعرع من درو ع > ولارر 
من مسائل . 

وإذأ لد ذل كلاهما للدىن من نفسه » وخدمه جاهداً بعلبه > وأدرك من دناه 
الغاية الى كان يحمع عليما ساف هذه الامة الكربة فى عل ما يعلبون : أن بجحعاوه 
قرى إلى الله » ووسيلة مخدمون ما دنه الحنيف ف ناحية من نواحيه . 

ولم ركن الفارسى قبل اايوم معروفاً على متقدار ما تستوجبه مكانته العالة وآثاره 
الأقة > وما قتضيه البر به والانصاف له وحسن الاعتراف بفضله» فا كان الرجل 
ف) آء ع إلا ااا نالا أمرددة › والأناء المرسلة » والترجحمات المعتضرة ٤‏ 
ا ا إلا جرد أسماء نقرو ها ف كنب التراجم والفہارس» شم لانکاد 
نعرف مها أو نعرف عنما إلا اليسير . 

وما کان أف عهد الركود واججود أن بكون حظ الفارسى خيرآً من هذا 
الحظ ›ولااأً ن کون نصيه من الدرس والىحث غير هذا النصيب من الاغمال 
والاهمال Et‏ > الرجل فى جلال ڪوله » وعمق فلسفته أ عد مثالا » ا 
تاولا من أن لسشرفه أو تطاول ليه باحث أو ناشر إلا ف عهد تو ثب ووض . 

فلہذا ری الدكتور عبد الفتاح شلى دون غیره ختص ه » وشعث ف طلنه » 
وفى هذا العصر على التعين » ولا أرى أن هذا وذاك جر ادف والان» 
ولكنه ف الراقع للمناسبة المواتية بن الفارسى وصاحه »› م بن ألفاری والوقت 
الذى قدر له أن امعث فمه : فالدکتور عردا ل تاح شلی باح جلد » متمکن ف ‌دراسته 
جم النشاط » وار الاخلاص . رألعهد عهد القومءة العر ة ى بجحمعا وهو ضما 


س 4 س 


واتجاهما إلى الغاة المشتركة فى المدف العبد » من فن دلائل التوفيق اء وهی بجحمع 
الكلمة » وتأخذ الاهة أن تذكر أمسما فى بومبا »> وتأخذ من ماضبا لحاضرها ؛ 
وأن تمضى فى هذه السبيل قدما إن شاء الله . 

لقد بعت اله الشيخ الفارسى فى هذا البحث العتيد » ورده علينا بعد آلف عام 
خلقاً سوبا » نراه فی شخصه ونفسه » وی عواطفه وحسه » ونی هواه ورشده » 
وعقدته » وف تفکیره وفاسفته » وف يته وعصره › e‏ 

ستق منا » والإضافات‌الی أضافہا » ونی مدى ما انتفع الخالفون به › و أفادوامنه . 
a‏ ءات و الحو قد أحصيت » وحقق عددها » وعبنت أآماکن 
وجودها» وأونى كل منها حقه من العرض» والدرس » والتحليل › والنقد فى أناة 
وحكة وإنصاف . 

وجيب حقاً أن بكونذلك كله على رأسالالف الثانية لوفاته (رحة الله عله) » 
فہل تری الاقدار ک قال الدكتور عبد الفتاح شاى فى تلص الرسالة › قد تولت 
عنا کر عه » غددت لنا موعده » وندوت منا له » على عو ما بقعل الناس ف إحياء 
ذکری العظ|ء ا خالدن ؟ 

وظاهرة أخرى قد تكون من‌ظواهر تكرالاقدار للفارسى » وتيثة الأسباب 
المواتية لجعل بثه كاملا : أنا جملت لقافته متصلة متشابكة » لا تغرج عن حبر 
اللغة والنحوء ولاتبعدمنهما شيا ؛ ليدرسه الباحث جلة واحدة» وعلى منج واحد» 
فيفيد من جانب انب » وبأخذ من هذا لذاك . فا أظن أن باحثا صبوراً مقتدراً 
بتصدى لدراسة الفارسى فيأخذ أثره فى النحو أو القراءات › ودع الآخر لباحث 
غيره ؛ لانه فى أحد الاثرين لا بد ملم بالاثر الأخر وقائل فيه »> وإلا كان درسه 
مشطورآً أو مبتورا ؛ لأن الفارسى(رحه اله ) لم يعمل للقراءات من نأحية الرواية 
والسند» ولكن من ناحية الاستدلال والاحتجاج› وکان معو ”له طبماً فى هذا وذاك 
على الحو وعوله » واللغة ونصوصا . 

وعد » فإن لى فى هذا المقامأمنيتين:عامة » وحاصة » فأما العامة: فأن تتوالىآمثال 
OR‏ ےی ہا جد E‏ > فن ذلك مدد متصل النبضة › 
وإضافة مىنة إلى الثقافة » ونغر صادق لا واعتزاز . ولا بأس أن تدور كبا 
أو معظما أول الاس على أعلام الدولة فى البلاد اأشرقة › ثم تدور مد ذلك 


E 


على الاعلام فى سائرالاقطار » ولا سا مصر » فلا شرق بین العرب‌الیوم ولا غرب؛ 
ولكنم أمة واحدة فى أقطار متعددة . رفعت من بيا الجواجز » وزالت الحدود. 
مم إن النمضة نما نشأت وازدهرت ف الشرق حيث حاضرة الخلافة وسستقر 
السلطان . فنحن إذ نبدأً بدراسة أعلام الشرق ونث بدراسة الاقطار الاخرى 
إنما نبد الدرس منأوله » ونتناوله من أصله م بحرى لى تتبعه على سنن من‌المنطق 
واطراد الهج . 

وآما الحاصة فإلى السيد الدكتور عبد الفتاح أن يعكف على آثار الفارسى » 
قيعيد قراء تما » ومحقق نصو صا ٠‏ تم خرجما للناس [خراجا عضرا ؛ لبيد منہاعلماء 
اليوم والغد کا أفاد منا علماء الامس . وبذلك كون قد أونى كل حق الفارسى علنه. 

والرغبة إلى اه تعالى انيوفقه فى الإخراج كا وفقه فى الأليف » وأن مده 

داا عون مله وتا دد % 


على الجرى نامف 


ر ۾ ١١‏ من شمان سنة ٠۴۳۷١‏ 
يوم ابليعة ‏ ۱۳ من عبان س 


(١ —‏ س 
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الموضوع ‏ أهدافه ‏ منج البحث فيه مصادره 


أحمدك اللهم عل توفيقك جحد الشاكرين » وأصلى وأسل على حاتم رلك 
وصڪاته أجعين ومن تبعبم بإحسان إلى بوم الدين وبعد: 

فوضوع هذا البحثف ,« أو علىالفارسي وأ ره فى القراءات والنحو » وآول 
صلتى بای على كانت فى هذه الذراء التى يذكرها له النحاة فى عختلف المسائل النحوية 
مبشولة فى كتمهم هنا وهناك › ولم تكن هذه الأراء حين ذاك تثير مى الاهام 
و إن کانت توء إلى تفرد ى على الرأى فى هذه المسائل فى كثرة ظاهرة . 

مم كان إعدادى لبح الماجستير » فتوقت الصلة یی وين الرجل ؛ [ذکنت 
مستعيناً بكتانه ا لحجة على تحقيتى الموضوع الذى أ كتب فيه > وسارت الايام خفافا 
أو ثقالا وشخصبة الرجل مائلة أمام ناظرى وفى خاطرى »› والزمن بزدها عندى 
[جلالا وتوقيراً وقدراء وأ حت أن ديا نى عن بزداد قله كلا تا كدت الملة 
پینی وبين آنى على » ولم يكن هذا الدين من وفاء ء إلا أن أجعل الشيخ موضع الدرس 
فى هذه المرحلة من ماحل دراس العالية 

ودفعى إلى ذلك - أرضا - آنى رأيبت جهرة الباحثين من حول بتر جمون للشعرا 
والاداء > ويؤلفون الكتب ف الاعلام من رجال التارجخ > وقدمون الرسائل 
العلية فى هوؤلاء وهؤلاء » وقد صرفوا جبودم ابم مشکورین على کل حال - 
غير عتفلين بأمثال أبى على من العلباء الذين كان مم نى الثقافة الإسلامية والدراسات 
العرببة أثر مذكور › وفضل غير منكور . 

ثم رأبت أن المكتبة العرببة لم تحظ عن أب على وترجته وآ ثارہ بشیء ذى خطر 


الم لفون اللاحقون على ما قال السابقون . بل إنك لتجد أمآ با : دائرة المعارف 
الإسلامية تغفل ترجة الرجل » وكل من وجدى والبستانى بذكر ترجمة قصيرة 
لا تنقع غلة » ولا تشير إلى الفراهة العقلية لان على ( وجورجی زندان شیر اليه 
عابر قيجعله من مشو رى النحاة الذين ل تصله من مو لفاتمم ما يستحق الذكر !! ٠١‏ 
على حين بعطى تلہيذه أبن جى فضل اهام وصدارة وتنوه. 

وسحتفل جل , المتطف › فتوسع صدرھا لصاحی فیترجم لہ أحد کتاہا ۳( 
ترجمة تدل على معرفة لقدره » وإن كانت تأخذ الطابع العام للتراجم التقليدية 
اتی جری عایما الاقدمون فما بکتبون . 
هو الذى صنع تلبيذه على عينه . وسقاه من فيضه »› ونشأه واصطفاه . 

ورز أو على فى الدراسات الحدثة فنوه به فى الكتب المحدثة » والجلات 
الأدية » ومع اللغة العربية › فلا خلو ذلك التنوبه من قصور فى فم آراء الشيخ ؛ 
مبعثه آن أحداً من هؤلاء امحدثین لم بنقطع له » ولم تخصص ف دراسته . 

م كا نت التفاتة مباركة من صفوة عامائنا ومن طلاب الدراسات العالة إلى تراثا 
النحوى القدم والذين صنعوه » فترجم أستاذنا لسيويه » وقدمت رساثل فا لخليل 
والفراء واازخشرى وغيرم من النحاة وعلى الرغم من هذه ال جود فالميدان لا بزال 
فسيحاً للجباد والصيال . 

ورت ف مو ضوعى اتصالا بالدراسات القرآ نبة » وهى أنفع للناس » وأخلد 
على الزمن » وأحق ما تبذل فيه الجود » وأكرم ما وتوفر عليه الباحثرن . 

وص آخر توی بو على سنة ۷۷م ه » وإذن فنحن الآن على أبواب الذكرى 
الالفية لذلك الرجل › فہل أنصفته الاقدار أن جعلته مو ضوع دراسة جأمعية عالية 

. ٠٠٤و‎ ٠١۳/ : انظر تاريخ آداب اللغة المربية المزء الثاني‎ )١( 

(۲) هو الأستاذ عبد اله أمين أحد نظار المعلمين السابقين . والترجة فی عدد مانو ٠١٣۰۱‏ 


ا 


فی ذکراہ ؛کفاء ما قدم من آثار ولقاء ما مت به إلى كتاب اله من صلة أى صلة ؟ 

من أجل ذلك » ومن أجلالمرس الخالص بالبحث العلى » وهوف ذاته هدف 
کر ۔ آحبات أن الق ندلوی فی الدلاہ › وأن أۇدى عض اجى ڪو رجل 
فا لفنان لمان عاد ع متلاز ٤ ET‏ وعلى أ مه e 1l‏ اأبحث 
دعدد جو انب الأوضوع .. 

وقد أ نجت eh‏ التار خی ف هذا الىحث . جعت المصادر المتصلة به » 
م فظرتما وحةنت الاراء الواردة فما » والظواهر الخاصة بأنى على منبا » ومدى 
تأثره بالسابقين ومكا ننه بنا معاصرين » وأثره فى الخالفين » وانتهى ذلك كله بالبحث 
إلى أن ,صير فى سبعة أبواب يسبقما ميد » وتتلوها خانمة . 

فن الةهيد تحدثت عن نشأة ارامات وتطورها والفقه وعل الكلام وص 
ذلك که بالیحث النحوى ه 

وفى الباب الأول تحدثت فى فصول ثلاثة عن عصر أىعلم» وحباته» وأ حصيت 
آاق ا ا ا 


re pagê: 


وى الباب الثانى تحدثت عن الاحتجاج القرا ءات وتطوره حتی عصر آنی على › 
ومنحت فضل اهتام للاحتجاج عند إمام النحاة سيبويه » و[مام المفسرين . الطبرى 
وإمام القراء . ابن مجاهد ثم تناول ت كتاب الحجة وعرفت به . 

وعقدت فى الاب الثالك دراسات مقارنة ين ى على والمحتجين للقراءات : 
e‏ »> وان خالو به . 

شم بیت ی الہاب الرابع آثر أب عل فى الاحتجاح للقراءات ضارا المثل بابن جنى 
فى امحتسب » ومكى بن أبى طالب فى الكشف» والدانى فى الموضح . 


ت 


وقسمت الحتجين للقراءات إلى مدرستين : [حداها تمثل الاثر » والآخرى 
نمل القاس . ا ا 

وى الباب الخامس تحدثت عن أبى على النحوى » فألممت للمامة بقتضما امقام . 
فا ارقا کوت اواو جر ای 
م تناولت ما عبرت عليه من كتب أبى على النحوية › وبنت خصائصہا کا تمتلت لى 
کتاباً کتابا. 

ثم عقدت فى الاب السادس دراسات مقارنة بين أبى على والنحاة من طقته : 
السیراق » والرمانی › والزجاجی . 

وينت ف الاب‌السابح مدق ا الخالفين شحو أ عل فى الصو ل»والفروع» 
وساتل الغلاف » والإعراب ١‏ علا عل الريب بان جى فى خضاتمة » 
وان الشجرئ فى آماليه » وابن الانباری ق سال الغلاف » والمکرى أب البقا 


فى [إعراب القرآن . 

وفى الخاتمة لخصت الننائج الكرى الى وصلت إلا» وما حققت من مسائل 
فى غضون الا بواب الختلفة للبحث » وذكرت ما بدا لى من مقترحات . 

أما مصادر البحث فقد كانت عزوزة لادرة » والصفة الغالبة علا أا مخطوطة 
ومنثورة فی مکتات العام » فسعيت إلما فى دور الكتب الختلفة » وفى معهد إحياء 
المخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية ›» وأعانى قوم من اأشرفين على هذه 
الدور» لم عند اله الجزاء الموفور» سروا ماقدروا › وأعلنوا وماسترواء ومكنوا 
کراماغیر باخلین ۲ » فاستطعت ال حصو لعل ما ازم البحث من خط و طات لا ثارأ على » 
والزجاج . والزجاجی > والرمانی › وابن‌جی > والربعی > والدای» وابن خالو به E‏ 
وملكت نسخاً مصورة من المحجة » والمسائل الختلفة لى على »> فاتصلت اتماله 


)١(‏ أخص بالشكر الأستاذ د رشاد عبد الطاب عمد إحياء ا)خطوطات بالأمانة المامة 
فلجاءمة المربية والأستاذ فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية . 


سے |g‏ س 


مباشرا عقلة الرجل › وكبته الى وأباما طوالا سرت فما غوره» وجلىت قدره 
وآعرفت أثره » واستعذت فى سبل ذلك العناء » وما أنفقت من وقت ومال؛ 
[ذ کذت ال ةوا عن مجو ل » وكاشفاً عن غامض › وراجياً أن أضيف 
إلى العل » شاكرآ لته أن هيا ى من وسائل البحث ما لم تبي للسابقين من الاو لين : 
فہذا ان غلبون بكتب المحجة کلہا على ضخامتہا ‏ عخطه ‏ + وبعكف أحد بن م 
الابلى وغيره على كتابة مسائل أب على الختلفة » فلاقوا فى ذاك من‌العناء دونه ما كنت 
ألقاه » وكان ذلك باعئاً لى على أن أمضى فى الطريق قادرا نعمة الله . 

وبجحانب هذه المصادر ‏ ماجح عامة — متصلة بالموضوع من قرب أو چ 
من كتب القراءات والنحو أصوله وفروعه » وكتب التاريخ»› والتراجم › والبحوث 
المد + وماالت امب رقرن: 

وعد : فن الشكر الواجب أن أجل اعترانى بالجهد الصادق الخلص الك 
الذى بذله أستاذى المفضال على اائرى :اماف استاذ الله العر ة بکاہة دارالءلوم 
فی الإشراف عل هذه الرسالة » والتوجيه الدقيق المفيد قى فعوطها » وما عدل 

E‏ العام لکل من جع أو أعان. 

وابته المسثول أن کنب لى النجح بقدر ما بذلت من سعى » وما أخلصت من نة . 


شمان ۱۳۷۳ 


دائة ألقة 
وسرو داق اقب ا خا 


ہ٣‏ )لے چ“ 
رک ل ج 


« وفيه ألم لمامة بقتضيما المقام بنشأة القراءات وتطورها والفقه وعل الكلام 
وأثر ذلك کله فى القراءات والبحث النحوى › ويذلك ت حلقات الساعلة منذ 
أن نشأت هذه العلوم إلى عصر أبى على الفارسى » . 

ا الەرارات و رها وأ رها فى اعت 'اګوی . 

عى المسللون عناة بة منقطعة النظير بكتاب اله الكر م » فتركزت دراساتمم فيه» 
أو دارت حوله » وعكفوا عله مفسرين وبا اخكمة مةن > وتلوه حقی 
تلاوته متعبدين » تحقبقاً لمضمون قوله تعالى وهو أصدق القائلين : , إا عن نزلنا 
الذ كر و إا له لحافظو ن 

دعا الرسول ( صلوات اله علیه وسلامه ) لى تعلبه وتعلبمه › وقراءته و[قراته 
وجعل قرامته أفضل العبادة » وارتفع عكان أهله ؛ جعلہم أهل الته وخاصته ") » 
ووجه آنظارم إلى مکانته وهداته قبیل آن تین منیته : إذ بقول : « إن تركت 
فیک ما إن تمسکتم به لن تضاوا : کتاب الله وسفی < 

وكانت الحاو لة الأول لتوثيق نصه فى أمر الرسول واه ألا بکتبوا شيثاً عنه 
سوى القرآن : حدث الحافظ و بكر عبد الله بن نی داود السجستانی لسنده 
عن رسول اله ( صل اته عله وسل ) أنه قال : EN‏ شا سوی القرآن › 
فن کتب عنی شیا سوی الق رآن فلىمسه () : رقد استأذن أب سميد الخدری الى 
( صلى الته عليه وسلم ) فى كتب الحديث فأى أن بأذن له . وهذا عبر ترك 
تب الستن لملا ترك كتاب اله ولیس بٹی۔ 7 : ولمذا روبت الاحاديث المعى 
ولم تقل ¥ معت من الى » ومن هنا منع الاستشاد بها على اللغة والنحو » من ملع 
من أمثال ابن الضائمع › وأبى حيان". 

. ٠/٠١ سورة ة المجحر أبة ۸ (۴) النمر لان المحزرى‎ )١( 
. خطبته (صلى اله عليه وسلم) فى حجة الوداع‎ )۳( 
. ٤ص اأماحف للسجستاني‎ )٤( 
. ۱۹٤۹ تید الملم لالخطب البغدادی » ۳۲ عقیق وسف العش طبمة دمشق‎ )٩( 


(1) انظر القسم الثاني الفصل الأول من المصدر الاأبق ۸-4۹ء ٠‏ 
(۷) خزابة الأدب البخدادى ٠/١‏ مطبمة دار العصور . 


وکان عرض الرسول ( صل انه عليه وسل ) ما نزل من کتاب الته على جیریل 
ص ة فی کل سنة » وعرضه عله مرت نن ٠‏ سنة وفاته _ الحاولة التالمة لتحدید نص 
القرآن الكر م وترتيبه فىسوره وآياته "» وتلقاه الصحابة (رضوان اله علبم) 

من النی ( صلوات اه عليه وسلامه ) حرفا حرفا » ل ېم لوا منه حرکه Ns‏ 
ولا إثباتا ولا حذفا ٠١‏ » واستمع الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) إلببم 
وم بقرءون › e‏ فى نذكرة الحفاظ : روى خارجة ن زد 
عن أسه قال : , آنی الى ( صلى الله عليه وسل ) المد بنة > وقد قرأت سبع عشرة 
سورة » فقرأت AN ERE‏ 
قال : قال لی رسول الته ( صل اله عليه وسل ) : اقرا عإ“ : ففتحت سورة النساء» 
فليا بلغت : « فكيف إذا جثنا من كل أمة بشميد وجئنا بك على هؤلاء شهدا » 
رمت عينيه تذرفان من الدمع » فقال : د حسبك الآن » ! 

وكان من الصحابة من حفظ القرآن كله » ومهم مر حفظ أ كثره » ومهم 
حفظ بعضه كل ذلك فی زمن النی ( صلى اله عليه وسل" ) 

وقد نقل !الدبو طى فى الإتقان عن ابن حجر أن أبا بكر كان عحفظ القرآن ") › 
وذكر أبو عبيد القاسم ن سلام ( ۲۲۴ ) ھی کناب القراءات القراء من أععاب 
الى ( صلی انه عله وسار ) مہاجرین وأنصارا ۸. 

وهكذا انتقل الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) إلى الرفيق الاعل › والقرآن 
فى صدور الرجال » وف الصحف والعسب واللخاف ‏ والا كتاف والاقتاب “٠١‏ 
والرقاع .١‏ 

شم بجىء عهد الخليفة الأول ای بكر الصدیق ( رضی الله عنه ) > وعارب 
المرتدة وعلى رأبهم « مسيلبة الكذاب » وأكعابه . 

ويصدق القراء من كبار الصحابة الملة تحت إمرة قائدم خالد بن الوليد › 


(۱) اراز المعاني لأي شامه ص ٤‏ . (۲) انظر فضائل القرآن لان کشر ص ٩۱‏ . 
(۳) المصاحف للسحنتاني /ه (المقدمة) )٤(‏ النفر لان الحزرى ٦/١‏ . 
)٠(‏ سورة التساء آلة ٤١‏ وتاربخ الفرآن للزنجاني ٠۷/‏ . 
٩(‏ ۰ بطر النەر لان المزری ٦/١‏ . (۷) الاتهان ۱/ ۷۲۸١۹۰‏ . 
(۸) المرحم الابق . )٩(‏ المصاحف للسجتاني /۷ » فضائل الفرآن |۲۲ 
واللغاف : 2 بض رقاق واحدتها فة بوزن صفحة 
)٠١(‏ المرجم السابق )۱١( ٠/‏ الاتفان فى علوم الفرآن ۷۲/١‏ ومابمدها. 


وجعاوا بتنادون بشعاره الحبيب إلى قلومم : بهل سورة البقرة!» ولم بزل 
ذلك دآہم حت فتح انه عيبم وقتل اله مسيابة » وأتبعت أنفية أصحابه بالسيوف 
اة( . 

وتنجلى المعركة عن قتل سبعين من القراء فا بنقله السيوطى عن القرطى ‏ 
ونحو خمسالة فا سول ابن كثير " » وف نقله ابن الجزرى » وكان قد قتل 
منہم على عبد الرسول فى غزوة بش معونة سبعون » ويتنبه المسلنون إلى ترائيم 
الأبجد » وعخشون أت ب ذهب القرآن بذهاب القراء » و شرح اله صدر آبى بكر 
الصديق ( رضوان انته عليه ) بعد أن تردد "» فيرى رأى الصحابة فى جع القرآن » 
وبمضى زيدبن ابت بتتيع القرآن بفسخه من‌الصحف » والعسب » واللخاف » وصدور 
الرجال » وبذلك تم مرحلة أخرى من مراحل حفظ الكتاب الكرحم فيجمع بين 
لوحین » وحفظ عند اہی بکر حتی توف » ثم عند عبر حتی تون » م کان عند حفصة 
زوج النی ( صل الته علبه وسل ). 

ورشته ر إقراء القرآن من الصحابة سبعة : عثان » وعلى » وأبى بن كعب » وزيد 
ان ثابت» وان مسعود » وأبوالدرداء» وأبوموسى الأشعرى" » و فرق الصحابة 
فى الأمصار فاتحين » و بقرئون الناس بقراءاتهم » فكان أهل الشام قرءون بقراءة 
أنى بن كعب ١ء‏ وأهل البصرة فا نقله آبو داود السجستانى ٠‏ بقرءون بقراءة 
عبدان بن قيس "٠ء‏ وأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود ""ء وكانوا 
يقولون قراءة عبد الله » وأهل البصرة بقولون قراءة أبى موسى "١‏ »> وكل قراءة 
متصلة السند بالرسول على ما بينها وبين الأخرى من تخالف '. ولم بكن‌المسدون 
فى أول عبدم كرون هذه الفروق بين القراءات بعد ما سمعوا تيسير الرسول 


. ۸۹/۱ الاتقان‎ )۳( . ۲٠| فضائل القرآن‎ )٩( 

. ۷/١ النعر‎ )٤( . ۲٠/ فضائل الفرآن‎ )۳( 

() الاتقان ۸۸/۱ . )١(‏ المماحف /۷ . 

. ٠٠ / الغهرست لان الندع‎ )۸( .۹٩/ المماحف‎ )۷( 
. ١٤/فحاأمما‎ )٠١( . ٩۱ / الاتغان‎ )٩( 

(۱۱) هو أبو موسى الأشمرى انظر ٤٤١/١‏ طقات القراء . 

. من الأصدر السأبق‎ ٠۳١/ انظر‎ )١۳( . ١٤/ اأصاحف‎ )١١( 


)١٤(‏ أورد أبو داود ااسجستالي أمثلة لهذا التخااف انظر مثلا / ٠٤‏ وما بمدها. 


د ا 


عليہم بقوله (عليه الصلاة والسلام) « أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ماتوسر 
ولف .»)١‏ 

حتی إذا کانت خلاقه ءان ( رضی اله عنه) اشتد الخلاف بین الناس حی اقتتل 
الغلبان والمعلبون : جعل المعلم بعل قرأءة الرجل › عل الغلمان تقون فختلفون › 
حى ارتفع ذلك إلى المعلين » وحى كفر بعضمم بقراءة بعض ‏ فبلغ ذلك عتأن › 
فقام خطبباً فقال : آتم عندیتختلفون فتلحنون » فن نأى عنى من الامصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لحنا » اجتمعوا با أصعاب عمد » وا كتموا للناس إماما. وهكذا بمت 
خطوة خطيرة فى الحفاظ عل کتاب الله تو حبد نصه فى عختلف أمصار العام الإسلای . 

وتال أن الذى دعا عان ف اعخان هذه اخطوة أن حل به ن المان ودم عله 
وكان بغازى أهل الشام فى ثغر أرميفية وأذر يجان مع أهل العراق . فرأى حذمفة 
اختلافمم - الشاميين والعراقين ‏ فى القرآن حن كأدت تكون يهم فتنة > فرکب 
حذفة إلى عثان » فقال با أمير المؤمنين : , أدرك هذه الامة قبل أن ختلفوا 
ف القرآن اختلاف الود والنصارى » ففزع لذلك عثان » وأرسل إلى حفصة 
بت عمرأن أرسلى إلى بالصحف الى جع فيما القرآن » فأرسلت ا إليه حفصة "» 
وكتبت المصاحف باتفاق من الصحابة ( رضى اله عم ) › بالمدينة » ونفذت 
إلىا ل مصار البصرة» والكوفة» والشام» ومكة » والعن »› وأمسك ع ان لنفسه مص حفاً 
وهو الذی قال له الإمام» وس باتباعبا وترك ما عداها› فأخذ اللاس ہا » 
وترکوا من تلك القراءات کل ما خالفہا › وبقوا ما بوافقما)» وجردت هذه 
المصاحف جيعبا من‌الةط والشكل » فاحتملت ماصح نقله » وثبتت تلاو ته عن‌النى 
( صلی اه عليه وسل ) . 

م بجحرد قوم للقراءة . واشتدت با عنام 6 وکر ما طلبہم ê‏ حى صاروا 
يذلك أنبمة تشد الرحال إلم » ويآخذها الناس عنم » واشتهر من الصحابة لان › 
وعلٰی 6 وآنی › وزد بن ثا مت 6 وآبن مسعود 4 وأو الدرداء ٤‏ وأو موسی 
الاشعری "١ء‏ وأشمَغل الناس بالاقراء ف عنتلف الامصار فکان ٠‏ 


. ۲٠/ الممصاحف‎ )١( ٤/ فضائل الفرآن وابراز الماني‎ )١( 
. الصاحف استاي من ص ۲۲-۱۸ روايات مختلفة‎ )۳( 
4/ إراز المانی‎ )۰( ۷/١ الندر‎ )٤( 
٤| إراز الماني لأي شامة‎ )۷( ۸/١ النعر لان المزرى‎ )١( 


( بالمدينة ) ابن المسيب » وعروة » وسال » وعمر بن عبد العزبز »> وسلان » 
وعطاء اما دار »› ومعاذ بن ا لحرٹ'لذی عرف ممعاذ القاریء» وعبدالر حن بن هرمز 
الأعرج » وابن شہاب » ومسلم بن جندب» وزيد بن أسلم . 

و ( ٤ک‏ ) عبيد بن عيرة » وعطاء بن أب رباح » وطاووس »و مجاهد » وعكرمة 

و ) بالكوفة ) علةمة والاسود » ومسروق» وعبيدة » ورو بن شرحبیل › 
والحرث بن ويس » والرع س خیم > وترو بن‌میمول ۰ وأبو عبد الرحن السلى » 
وزر بن حبش : وعبيد بن نضله » وأو زرعة بن عرو بن جرير » وسعبد بن جبير 
والنخعى »› والشعى . 

و ( بالبصرة ) عام بن عبدالقاس » وأبوالعالية » وأبو رجاء » ونصر بن عاصم 
وګی ن بعمر » وجار بن زد » والحسن » وان سيربن » وقتادة . 

و ( بالشام ) المغيرة بن بی شہاب الخزومى صاحب عثان بن عفان ( رضی اله 
عنه ) فى القراءة“ وزاد السيوطى لقلا عن الذهى ؛ خليفة بن سعد صاحب 
یی الدرداء ۳ . 

م تلت هو لاء طبقة أخرى » فاشتمر من‌هذه الامصار ال سة - خمسة عشر رجلا 
ف کل مصر لاله : 

١‏ فكانبالمدينة أبوجعفر بزيدين‌القعقاع + م شيبة بن نصاح » مم نافع بن أي نم 
وله صارت قرأهء هل الد تة 

ب س وکان مک : عبدالته ب ن کثیر » وحید بن قيس الااءرج ۰ ومد بن عیصن 
وأقدمہم ابن كثير » وإليه صارت قراءة آهل مك . 

> وکان بالكوفة : حى بن وثاب » وعاصم بن مهدلة > وسلمان الاعمش › 


مم تلام حزة رابعاً ء تم الكسالى . 

ی وكان بالبصرة : عبد الته بن ایی احق > وعیسی ن مر > وأو عمرو 
أبن العلاء وله صارت قرأءة أهل الصرة 6 واتخذوه إماما ¢ وکان هم رایع 
هو عاص الجحدری . 

وھ - وکن بالشام : عبد الته بن عام » و عى بن الحارث الذماری › وثالك 
هو خليد بن سعد أو عطبة بن قيس الكلاى » أو اماعيل بن عبد اه بن أب المہاجر 
عل خلاف ف ذلك 

٩۱/۱ الاهان‎ )۴( ٤ امرجم السابق ص‎ )١( 


واشتهر الفاق“ الا ية السبعة "' الذين صارت لبهم القراءة هذه الامصار 
نافع : وابن کثير . وأو مرو » وابن عاص »› وعاصي »٤و‏ مزه والكسانى وھۇلاء 
م القراء الس.مة الذين امار قراء تم ان جاهد ) (4s‏ ۳آ خر من انتېہت اله 
الرياسة بمدينة السلام() > وتولى شرح كتاب ابن مجاهد فى السبعة أو عل الفارسى 
(a VV )‏ فى كتاب الحجة » وكان قد شرح ويه قبله شیخه او ا . بن السرا 
۳۱١ (‏ ھ ) (“ على ما سأتناوله بالتفصيل إن شاء الله . 

كانت جود المسلين فى سيبل الحفاظ عل القرآن الکرح منذ عد ارول 
( صل اله عليه وسل ) حى عېد عمان بن عفان ( رضی اه عنه ) تمل الراخل 
الاترة : 

أولا مرحلة ( توثیق النص القرآ نی ) وهذه ذات مظېرن : 

س المظبر الأول يتجلى فى س الرسول بكنابة القرآن دون سواه . 

ف المظبر الأخر بتجلى فى عرض الرسول القرآن الكرحم على جبريل . 

ثانيا ‏ م كانت مرحلة ( جع النص القرآ نی ) ممن لوحین فی عہد آیی بکر 

اكا م تلہا محل ( توحید النص القرآ نی ) فی ہد عیان › وکانت هذہ 
المراحل كافية فى صون الكناب عن التحريف أو التديل والتصحف لو أن المرب 
ل يتفش اللحن الس لسقمم باختلاطمم بغيرم من الامم الاجمية الأخرى » ولكن 
الام قدرعلى غير ذلك › فقد کرت هذه ال مراء > وأفسدت من لسن العرب کا قال 
زیاد ان أه لان الاسودالدؤل ‹ ونرغب ايو السود ( أو برغب زباد لبه 
أن بضع هم ا بقیمون کلامم به » ونشط أيو الاسود إلى هذا العمل عد 
أن يسمع رجلا يقرا قوله تعالى : « إن الله برىء من المشركين ورسوله » بقرؤها 
بجر اللام وبرى أن بدأ بإعراب القرآن<). 

ويذكر أبو حيان فى البصاثر والذخاثر أن على بن أن طالب هو الذى آم 


(۱) الاتقان ۲/۱ 

)۲( انظر رجه دو لاء ا کے ة السبعة ف کتاں غاية الم اة لان احزرى عى الر تيب . 
(۳) إبراز المانى لأي شاءة )٤( ٠|‏ الغهرست لابن الندى ٤۷/‏ 

۱ / اجه لأب على الفارسى‎ )١( 

٦. تزهه ة الألاء طط عه إحاء ا علماء المرب س‎ (٦( 

(۷) اأصدز الاق 


1 السود 2 وی ذکر القرطی فتفسیره ٩۲‏ والزخشری ف یکشافه ٩2‏ وأ بو حیان 
فی عر ه(٤)‏ أن عبر بن الخطاب هوالأمرء ولاعحدد آمو عر و الدانی فى كتابه : القط 
آہما الاس › حیٹ قول : رونا أن المبتدىء بذلك كان أا السود الدؤلى (°. 
وهكذا تتظاهر الروايات على أن التكلف كان لذلك الرجل و اکن الاش 
فان هذه الروایات ما دلالا على آنا ملين هبوا بريدون آن بقوموا بعمللصيانة 
كتاب اه فكانت المي حلة الرابعة. وهى مرحلة عراب النص الق رآ نی کا جاء ف كلام 
آی الاسود الدؤل من قىل . 

وى هذه ال)رحلة وضح بصبغ بخالف لون المداد . نقطة فوق الحرف للفتحة » 
وجانبه ألضمة > وأسفله للكسرة › وللغنة نقطتان ثم كانت الخطوة الاخيرة 
وهي يجام النص القرآنى » لتمييز الحروف المتشامة سا من بعض » وکان ذلك 
فى عبد الحجاج بن بوسف النقنى › واستعان على ذلك رجلين هما : نصر بن عاص 
ویحی بن بعمر على قول" آو الحسن البصری› وحیبن بعمر علی‌قول آخر ٩‏ . 

ثم استبدل بالط فى عمل أبى الأسود حروف اللين . أف صغيرة علامة الفتحة 
والواو للضمه› والياء للكسرة » وكان ذلك عمل الخليل بن أحد ( ۰ھ( لاه 
كان برى د أن الفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو")» والخلبل 
هو الذى جعل - فا قول الدانى - الحمزة والتشديد والروم والاشام .٠١‏ 

وهنا تكو ن المرحلة النامسة اى سلكما المسلون رعاءة للنص القرآنى »› تلك 
امه . .- o‏ 

والذى بم الباحث متصلا بموضوع هذا البحث . المرحلة الرابعة من المراحل 
الساقة ؛ إذ هى تتصل اتصالا وبآ بالحديث عن نشأة النحو والإعراب . ثم هى 


۲٤/١ (۲( ۸۳/۱ )۷(‏ وانظر کتاه التذ كار /۹۹ 

1/* (¢) ۳۹/۲ )۳( 

(ه) کتاب النةط س ۱۳۲ ومايمدها 

۸١ واظر فضائل الفرآن لابن کثیر ص‎ /٦ انظر نزحة الألباء‎ )١( 
ء ووفيات الأعيان‎ ٠١ كتاب التصحيف والتح رف لأي أحد المسن المسكرى ص‎ 
ا4/1"‎ 

(۸) فضائل الفرآن لابن کثیر ص ۸٩‏ 

١٠١ المقنع لأبي عمرو الداني‎ )١١( ٠٠٠١/٣ الكتاب يوه‎ )٩( 


ذات دلالة أخری ؛ [ذ شير إلى قبام مدرسة بجحانب مدرسة القراءات هى مدرسة 
الحو والنحاة » وقد عبلت اتان الطائمتان CL‏ »> بل کان رجال هذه 

منذ النشاًةا ل لف 4م ر رجال تلك » ولان مرحلة التخصص العلى 
. ل تک بعد » فسعت هذ ٥‏ إلى لادا ءال ا او اداه E‏ تلقه» 
وتاقينه » وترتبله ترتيلا» وسعت الا خرى إل [عرابه » وضرطه › و تفسير معجمهمستعىنة 
حفظ اللغة وااروابية عن الاعر ا 6 وكلتا الطائفتبن بحتمع من خدمة 
کتاب الله وفقېه تقر ا ليه وزای ومن هنا کان اللحن بشعاً > وأشد ما وستوشح 
ف کات ا :روئ أن ا لحجاج بن بو سف قال لیحی بن بعمر: أتجدنى ألحن ؟ فقال : 
الامير أفصح من ذلك » فقال : عزمت عليك آتجدنی لحن ؟ فقال حى : نعم ! 
فقال له : فی آیشیء ؟ فقال : , فی كتاب‌انته تعالى » . فقال : ذلك أشنع فن أىشى. 
من کتاب اله تعال ؟ فال : قرت « قل إن کان أباؤک وأبناۇ ي و n‏ نک وأرواجک 
و عار د وأءوال افترفتموها وتحارة تخشو ن كسادها ومسا کن n‏ 
إل . > فرفعت أحب وهو منصوب » فقال الحجاج . . . . « لا تسا کنى ببلد آنا فيه 
ونفاه إلى خراہان ١(‏ 

وحسبك أن تعر فى الصلة بين النحاة والقراء أت علا أستاذ أى الأسود 
ف القراءات والنحو) وکان عبد الرحمن بن هرمز أحد القراء(۳)» ومح بن بعمر 
کذ اك( ) , وأن آبا عرو وعبد الله بن أنى احق الحضرى روا اق ا کن ر 
ان عام (). وأن دو نس بن حبیب بروی القراءة عرضاً ن أ ن مرو بن العلاء 
ومأخذالم رة عه 0 وکذلك کانسیو ب۷٤‏ وس لمو به قأاریء عرض للقرا ءات )۸N(‏ 
وکان ان کشیر امک ( ۲° ھ) © أحد القراء السيعة المشورن قرأ عليه عيسى 
ابن عر ( ۱٤۹‏ ه) ٩۰‏ والخلیل بن آحد ( ۱۷۰ ھ) () وکل واحد من هذین 
إمام راسخ وحجة ثبت ف اللغة والحو » وأبو جعفر الرواسى"' » وع بن حمزة 
الكساى"“ ( ٠۸۹‏ ھ ) کل له قدم راتخة فى العرصة والقراءات › وكان الکسان 
)١(‏ نزهة الألباء ٠٠١/‏ (۲) الممدر الابق /» (۳) الفہرست ٩ه‏ 
)٤(‏ طةات الزیدی /۲۳ )١(‏ طقات القراء ۳١٠١/۲‏ - ونزهة الألاء ٠١١/‏ 
(1) طقات‌الهراء ٤۰ ٦/۲‏ (۷) طبقات الفراء ۲۸۹/١‏ (۸) المجةنخةالبلدية ٤٤/١‏ 
)٩(‏ طقات الفراء )١١( ٤ ٤۳/١‏ نزحة الألاء )۱١( ٠١/‏ المصدر السابق /۲۹ 
)١١(‏ بخية الوعاة /۳۳ )١١۴(‏ طبقات الفراء ٠٠٠١/١‏ 


— ۲۵ 


-) قول ابن الانبارى - أعظم الناس بالنحو وأوحدم فى الغرمب » وكان أوحد 
الناس فی القرآن › كذلك کان عی بن زیاد القراء ( ٣٠١۷‏ ھ ) (“ وثعلب 
) ۲۹۱ ھ ( () والاخفش الىكير ( ۳۹۲ ^( الذی کان شبخ الافرأء بدمشق 
ضا طا ثقة حو مقرتا . قال أبو على الاصفانى عنه : « صنف كتبا كثيرة 
فى القراءات والعرية . حى عد ابن الجزرى ( ۸۸۳ ه) ف لزم المقرىء › 
أن عصل جانباً من النحو والصرف عحيث أنه يوجه ما بقع له من القراءات »> 
وهذا من آم ما عتاج إليه » 

واحاة عند ااقراء أ كر ضبطاً للقراءة » وأصمح نقلا من اللغو بين ؛ قال أو بكر 
ابن السراج بعد أن أورد روأبة الأصمعى عن أبى عمرو وقراءته الصراط بالزای ؛ 
و وما الزای فاحسب الا صمعی لم بضبط عن أبىعمرو ؛ لان الا صعی کان غیر ری 
ولست أحب أن تحمل القراءة دل هذه اللغة » وأحسب آنه مع آبا عرو هرأ 
بالمضارعة لازای فتوھمما زايا( . 

وهذا السيوطى ( ٩١‏ ه) بذكر فى مقدمة كتابه , بغبة الوعاة فى ط قات 
اللو ين والنحاة › أنه اأعتمد على طبقات القراء لای عمرو الدای ( ٤٤٤‏ هھ( 4 
وطبقات القراء للحافظ آنی عبد اله الذھی ( ۷٤۸‏ ۵ ) › وذیل طبقات القراء 
لعفيف المطرى » مع كل ماتضمنته هذه الكتب من ترجته نحوى0. 

والمطام على تاليف القراء أو النحاة بحد مظاهر الثقافة القرآ نية والأحوبة عند 
ھۇلاء وھۇلاء : فیونس بن حبیب ( ۱۸۲ ھ ) بۇلف معانی القرآن(')› وقطرب 
( ۲۰۹ ه۵ ) بؤلف فى الرد عل الملحدىن فی متشا به الق رآن () » وأ بو حاتم السجستانی 
بؤلف فى اختلاف المصاحف < والجستانى يقرأ كتاب سيويه على الأاخفش 
تین » وان درستوبه النحوی رولف ال مان فى القراءات › والرد على أبن مقسم 
فی اختماره .٠۰(‏ 


٠٠/ نزهة الألباء‎ )١( 
۳٤۷/۲ طقات الفراء‎ )۴( ٠١١ المصدرالسابق‎ )۲( 
٤/ منجد المقرئين‎ )٤( 
نسخه بلديه الاسكندريه‎ ٠١١/١ (ه) المحجة لأي على الفارسى‎ 
٠۳/ بيه الوعاة / ۴ (۷) الفهرست‎ )٩( 
A۸۷ / الأصدر السابق / ۷۹ > ۷ (۸) الفہرست‎ )۸( 


)۱١(‏ الفپرست / ٠٤‏ وذكر الاسم خطاً : آي تسم 


کت 


والنفاد من القراء بؤلف أصول الحو » وأو تمد الزيدى كان مؤلف 
النقط والشكل والمصادر فى القرآن »كا بؤلف فى المقصور والممدود › وعبد ال 
ابن آی مد الزندی ولف فی غریب القرآن کا ولف مختصر غو (). 

والاخفش الجاشعى ولف الاوسط ف النحو والمقایس › کا ولف فى معانى 
القرآں(") . وأو زد الانصاری ( سعید بن وس ) لف ف قراءة ی عبرو ¢ 
والميرد بؤلف احتجاج القراءة ومعانى القرآت کا ولف المقتضب والمدخل 
فى النحو . . .(“ حت إذا ما انتهبنا إلى أبى على الفارسى وجدناه بشير إلى الملة 
بون النحاة والقراء فى قوله : وسألت بعض من بنظر فى العر بية من القراء عن معيفمة 
ووزنه وجمعه (°) , م بۇ لف الحجة فى التعلل لقراءات الابمة السعة » والاغفال 
فا أغفله الزجاج من معانی القرآن ٩‏ » والنتیع لی على ال جبائی فى النفسير » 
کا لف فى النحو : الإيضاح والتكة (... 

وقد زشأت هاتان المدرستان متصلتین - کا بينت - م أخذتا فى الانفصال 
متمز تين حى أورد السیوطی : و لم یکن ابت بن حیان (ت. ٩۲۸۰‏ ھ» 
من الا نة الحو سن » وما كان من الا ية لمقرئين ٩‏ ». وحتى باغ من انفراج 
الشقة بيهما أن عرض النحاة المتأخرون شاخ القراء وضعفمم فى العر ية (). 

وأمن عد ذلك : 

ف 

تاا الفق وعاى الكمرم وتر ګل فى القراءات وااو : 

وما بتصل موصوع هذا البحثالحديث عن الفقه وتطوره » والفقباء ومذاهيم 
والمتنكامين وطرقہم فى تناول الدراسات المتصلة بالعقائد › وأثر ذلك كله 
فى القراءات ومباحثما » والنحو ومسائله » حى نتعرف على الصورة الى انى إلا 
البحث القرآنى والنحوى» وكيف وصلت إلى أى على الفارسى . 


٤۹/ الفہرست‎ )۱( 


(۲) الفہرست ۷٠/‏ (۳) 'فہرست /۷۸ 
)٤(‏ المہرست ۸۸ () المسائل المشكلة لوحه ١۹‏ 
(1) الفہرست / ه٩‏ (۷) مجم الأدباء ۲۲۱/۷ 


(۸) بغیه الوعاة |۰۰ ۰ ۲۱۰ (۸) انظر الفنی لان هشام ١٠١/۲‏ 


وكل من الفقه وعل الكلام وثيق‌الصلة بالآخر » فقد كان النظر فالدين بأ حكامه 
وعقائده یسمی فقہاً » شم خصت الاعتقادات بام «الفقه‌الا كر » وخصت الممليات 
باس الفقه » و“ميت ءماحث الاعتقادیات « عل الكلام 0 

وأسارع فأذكر أن الذين أفتوا فى عد الرسول ( صاوات اله عليه وسلامه ) 
كانوا من تعلبوا الكتابة » واشتغلوا بالقراءة والإفراء »> بل أطلق لفظ القراء 
على أهلالفتوى » ومن بؤخذ عنبم الدبن ؛ جاءف مقدمة ابن خلدون : « أن الصحاة 
کلہم لم کو نوا آهل فتیا ولاکان الدین بۇخذ عن جميعبم » و[نا کان ذلك عتما 
الحا ملين للقرآن » العارفين نامه ومنسوخه› اب رھ د ٤‏ وساثر دلالاته 
٤ا‏ تلق وه من الى ( صل انه عليه وسل ) أو یمن حمعه منم ومن عليتهم »> وکانوا 
بسمون لذلك القراء > أى الذبن بقرءون الكتاب ؛ لان العرب كانوا أمة أمية› 
فاخ من کان منېم قار لکتاب ذا الاس ( . 

وفى هذا النص تعليل لاشتغال هؤلاء القراء بالإفتاء > ول كان الدين مأخوذاً 
عهم » ومختصاً ېم دون عيرم . 

ومن ذكروا والإفتاء من الصحابة : أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلى » 
وعبد الرحمن بن عوف ٤‏ وعبد الته بن مسعود › ونی بن کعب » ومعاذ ن جبل ۰ 
وحذيفة بن الهان ٤‏ وزيد بن امت » وأبوالدرداء » وأيو مومى الاشعرى » وساان 
الفارسى ( رضی اله عنم أجمعن 7( 

وقد حفظ الناريخ لمعظم هؤلاء المفتين عملا جليلا فى سبيل القرآن . ی جمعه › 
أو توحيد نصه » أو كتاته » أو إقرائه عل النحو الذى بينت من قبل(“ . وأزيد 
هنا أن ابن مسعود إلى جانب تجو بده القرآن وګحقیقه وترتیله کان تع منرسو لاله 
فيا بتع - الاعمال الى تشتمل عليما آيات القرآن »› قال : كنا نتعل من النى 
( صلى اه عليه وسل ) عشر آبات فا تتعلم العشر الى بعدهن حى تتعلم ما أنزل الله 
فى هذه العشرمن العمل“ د وهومع ذلكالإمام تجو د القرآن › وتحقيقه › وترتيله 
مع حسن اموت ") . وحذيفة بن المان وردت الرواية عنه ى‘ حروف القرآن (۷) 
)١(‏ تار الملسفة الإسلاية / ٠٠١‏ (۲) مقدمة ان خلدون /11 ٤‏ ط مصطGنى‏ د 
(۳) الخطط المقريزية ١٤١/٤‏ ط اللبحى 


)٤(‏ انظر صفحات ۳ وما بمدها من هذا السحث 
)٠(‏ طقات الفراء ١/١٠ء٤ )٩(‏ نةس الصدر (۷) طقات الفراء ۲٠۰۳/۱‏ 


وزد بن ثامت موسوم فی كتب الطبقات مأنه المقرى” الفرضى ٠‏ › وای بن کعب 
من القراء الذبن قرءوا على الى القرآن العظيم » وقرآًعليه النى (صلى الته عليه وسل) 
عض القرآن للإرشاد والتعل ("“ . ومعاذ بن جبل عال بالحلال والحرام » وعن 
شار إلبه النى ( صل اله عليه وسل ) وله : « خذوا القرآن من أربعة () » 
وأو الدرداء قاضى دمشق » وحكى هذه الامة » وأحد الذين جعوا القرآن حفظاً 
على عبد النى ( صلى انه عليه و ) ) . وأو موسی الاشعرى حفظ القرآن 
وعرضه على النى (صلى الله عليه وسل < ) » وقدأرسل اليه عبر بن الخطاب‌رسالته 
المشهورة التى تعد دستور القضاء (") » ومكذا كان كل واحد من هؤلاء الاأعلام 
ذا قدمراسحة فى القراءة والإقراء والإقاء »> وى اس القراء بطلق صدراللة على أهل 
الفتوى › م عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمبة من العرب() › ول تعد 
القراءة مقمورة علىأولئك الذن بقرءون الكتاب » هنالك - ومنذ عصر فى أممة - 
استعمل لفظ العلل للدلاله على حفظ القرآن » ورواية الستن والاثار » وسمى أهل 
هذا الشأن « العلماء » واستعمل لفظ الفقه للدلالة على استنباط الأحكام الشرعية 
بالنظر العقلى » فا ل م برد فيه نص كتاب ولاسنة » وسمى أهل هذا الشأن الفقاء(۸. 


وكانت الامة العر مة فى الصدر الأول لا تزال قربة العد البداوة › تعيش 
على الفطرة فى غير تعقمد » قلملة الأحداث الى تعرض ها من ناحة العقدة » وكان 
القشريع كافياً فى إقامة دين هذه الامة وسياستبا سياسة رشيدة دون حاجة إلى إعبال 
الفكر فى رأى أو اتجاه إلى قباس اللہم إلا فى النادر القليل > . 

ومنذ عبد بنى أمية اتسعت المملك الإسلامية » ودخل فيما كثير من أمم 
اللأإرض » وانتقل العرب إلى هذه الاقطار المفتوحة » وتفرق‌القراء وعلياء الصحابة 
ف البلاد » وصار كل واحد مقندى ناحية من النواحى » وكرت الوقائع واستفتوا 


(۱) نفس المٰصدر ۲۹۰٩‏ 

(۲) اإصدر السابق ۳١‏ (۴) طبقات الفراء ۳١۰٠/۲‏ 

٤۲۲/۲ الصدر السابق‎ )٠( ٠۰٠١/۲ نقس‌المصدر‎ )٤( 

(1) الکامل للمیرد ٩/۱‏ (۷) مقدمة أبن خلدون ٤)١‏ 

(۸) عميد التاريخ » اللغة الإسلامبة ٠۱١۹۳‏ 

وانظر جامم بيان العم لابن عبد الر م صر ادارة الطاعة المنرية ۴۳/۲ ۲ س۴٣۴۴‏ 
)٩(‏ اتظر تاریخ القدريم الإسلای ٠۲١١‏ 


E 


فیا فأجاب كل واحد على حسب حفظه أو استنباطه » وإن لم جحد فا حفظه 
أو اأ ستتبطه ما يصح للجواب اجتېد راه (0 . 


a 
س‎ 


وينقسم الفقه إلى طر بقتين ‏ طر بقة أهل الرآى والقياس » وم أهل العراق أتباع 
أنى حنيفة » وطر عة أهل الحديث وم أهل الحجاز" أتباع مالك . 


وتوسط بين أهل الحديث وأهل الرأى مد بن ادريس الشافعى ( ١ء١۲‏ د) 
وهو النى وضع نظام الاستنباط الشرعى من أصول الدقه » ولقد انى عل أصول 
الفقه بن جع بين مسائل المنطق وأعاث الفلسقة والكلام شيا غير قليل 2٩ء‏ ذلك 
أنه فى ناية الةرن الأول المجرى وعلى بد الممتزلة ظبر عل الكلام وشاع » وكان 
ممولاء بعتمدون عل الجدل والنطق ف کلامہي () 

ويحانب المعتزلة فرق الخوارج (“ » والروافض ٩‏ › والكرامة () » 
وا لجر ة )١‏ » والمرجئة (1)ء والصوفية (“)» وغيرهولاء بتظاهر ون بالإسلام(1١‏ 
وغیرم خارجون عليه » من مهود ساس ة » ومعادية » وعيسوية ٠ ١‏ ونصارى ؛ 
ملكانية ونسطورة ويعقوية ١"‏ . وبمجوس : زرادشتية » وثنوية : مأنوية 
وهزدكية. . . وصائبة “١‏ » وكلهولاء وهؤلاء لهم آراء فى أصول الدين والعقيدة 
بنافح عنما بالحجة » ويدعر إليما بالدليل › وبقارع غيره بالقياس والتعليل » وما كان 
منم إلا من نظر فى الفلسفة » وسلك من طرةم| ما وقع عله اختياره فل بق مصر 
من الأأمصار » ولا قطر من الاقطار إلا وضه طوائف كثيرة من هذه الفرق › 
حتى إذا كانت نة القر ن الثالث المجرى ظبر السنى ‏ أبو الحسن الأشعرى » برد 
عل المعتزلة » و نصر عقائد أهل السنة بالادلة العقلية » وساعده على ذلك أنه كان 


١۱۸۸/ عبد لتأر بخ الف 1غة الإسلامية‎ )١( 

(۲) ابظر فى تةصل ذلك ا الالام ٠١١/١‏ 

(۳) عهبد لتار الفامة الاسلامية ٠١ ٤/‏ 

۲۸۸/ المصدر السابق‎ )٤( 

٥١-٤١ اعتقادات فرق ال لمن والم ركن للامام الرازی‎ )٠( 


1۷/ الأصدر الابق / ۲ه (۷).الممدر السابق‎ )١( 
¥ ٠ ص 1۸ (۹) ص‎ )۸( 
۷٦ ص۷۲ (۱۱) ص‎ )۱١( 
۸٤ ص ۸۳ (۱۳) ص‎ )4۲( 


۸٦ ص‎ )۱٤( 


E 


تلبيذا لى عل الجبانى المعنزلى م بدا له فتحول عن الاعتزال ”“ وس آبإ عل 
افارسى طائف من هذا الاتجاه » فيتبم بالاعتزال " ويؤلف كاب النقبع 
لای عل الجنای“ . 

وهكذا تحول العام الإسلامى فى العصر العباسى الأول وما قبله بقليل إلصراع 
فى" فى العقائد » وجدل قوى فى الفقه والفرائض › وذاع ذلك فى بج لس الخلفاء )١‏ 
وفى الطرقات *“ وحلقات المساجد“ » وامتزجت أعاث الفقباء والمتكلمين 
بأعحاث النحو والنحوبين » وأعان على ذلك عدم التخصص ف الدراسة » وأخذ 
كل فريق يسيب من ثقافة الآخر إلى أن الأبمة من هؤلاء وهؤلاء كانوا متعاصر بن › 
فالحسن البصری ( ۰ ) ۷ بعاصره عبد اله بن أن احق ( سنة ۱٠۷‏ ه) ٩‏ › 
ومحی بن بعمر ( ۱۲۸ ه ) " . وكل من هؤلاء معاصر لواصل بن عطاء المعزلى 
( ۳۱ھ( 7. 

وځيرو بن عد المعازلى ( ٠٤۲‏ ھ ( عاصره عسی ن عر النحوى 
( ۱ ه) " وآبو عمرو بن العلاء ( ٤٥٠ھ‏ ) " › وھؤلاء جیعاً يعاصرون 
أ با حنيفة النعان ( ٠٠١‏ ه ) ٠‏ » وقد توف کل من آنی ہو سف صاحب أن ى حنفة 
و يونس بن حبدب‌البصرى سنة ۲ هھ عل ما ذكر إن العاد الحنبلى فى الشذرات 
ومد بن الحسن ( ٠۸۹‏ ھ ) کان معاصرا لسیبوبه ( ۱۸۰ ۵ ) › وحسبك هؤلاء 
الابة إمعاناً فى الجدل » وتا بالقياس » وتعمقاً فى الماحث المنطقىة . وكثيراً 
ما كانت تنعقد صلات الصداقة بين هؤلاء وهؤلاء » أو نفرط عقد المودة ينبم » 
ومهما يكن من آم فإن هذه وتاك لقاحا للعقول » أو دافعاً إلى التسلح با يقلح ِ 
به ا لصوم + فقد قالوا : « إن ابن المقفع كان صدتقاً للخليل ن آحہں )۱١‏ ۽ » 

۲۲٤/۷ معجم الأدباء‎ )۲( ١۸٤/٤ الطط المقريزية‎ )١( 


(۳) معجم الأدباء ۲٤۱/۷‏ 
)٤(‏ تفل السيوطى فى الأشياء واانظائر كشيرا من هذه الحادلات 


(۰) تی الاسلام )٩( ١١٠۱/۳‏ وفیات الاعیان ٤۲٣/٦‏ 

(۷) شذرات الذحب ٠۷١/١‏ (۸) المصدر السابق/١٠١١‏ 

١۷۹/یباسلا المصدر‎ )٠١( ١۷٤/١ شذرات الذحب‎ )٩( 

ح٠١١ شذرات‌الذهب وفيات سنة‎ )١۲( د١٤١ شذرات الذهب سنة‎ )١١( 
المصدر السابق وفات نة ۸۲ د‎ )١٤( د٠٠١ المدر السابق سئة‎ )١۴( 


٠۹/ تارع الل فة الإسلامية‎ )٠١( 


ا 


ونمامة بنأشرس‌کكان کذلكلایی زکریا عی‌الفراء ‏ »۰ وقالوا : , إنآبا یوسف 
صاحب آبی حنيفة کان بقع فی ى الحسن على بن حزة الکسائی ۳ 

وبذكر السوطى فى آخر بغبة الوعاة ابا فى المنتق فى أحاديث النحاة ۳ 
م یکر فی اسنادها من اشتر بفن غيز النحو ولم يدع فيا أحداً من تحقق أنه 
حوی إلا ذکره . 

وكون هناك تفاعل مين النحو ين والفقہاء » و تختلط أعاٹ هو لاء بأعحاث هؤلاء: 
قال أ ہو کر بن شقیر : حدثنی أ بو جعفر الطبرى قال : معت ال جرعى بقول : آنا منذ 
لاون أمتی الاس فی الفقه من کناب سیبو به قال : دشت به مد بن بزید عل وجه 
التعجب والإانكار فقال : آنا معت ال جرعى بقول فا واوا دوا ا 0 
وسک الدرری قال : کان أو بوسف مقول: آی شىء عحسن الکسای؟ [٤اعسن‌شيقاً‏ 
من كلام العرب » بلع ذلات الكسانى فالتقىاعندالرشيد › وكان الرشيد بعظم‌الکسانی 
لتأد سه إباه » فقال لان بوسف : د یا بعقوب ! إيش تقول فى رجل قال لامر أته : 
و أنت طالق طالق طالق »؟ قال : , واحدة !> قال : , إن قال ما : « نت طالق 
أو طالى أو طالق ؟ » قال : , واحدة !» قال : فإن قال هما : « نت طالق ثم طالق 
شم طالق ؟ » قال : , واحدة!» قال : فان قال ما : , أنت طالق وطالق وطالق › 
قال : , واحدة !» قال الكسانى : ا أمير اا منين ! أخطأ يعقوب ف التين › 
وأصاب فى النتبن » أما قوله : أنت طالق‌طالى طالتى فواحدة ؛ لان المنتين الباقيتين 
تا کید کا تقول : و آنت قاتم قانم قاتم » وأن ت کر م کرم کرم » › وأما قول : 
أنت طالق أو طالق أو طالق . فهذا شك فوقعت الاولى التى تتبقن › وأما قوله : 
, انت طالق ہے طالق م طالق » فثلاث ؛ لان زسق » وكذلاك قوله : « أنت طالق 
وطالق وطاق ٠”‏ » . وضرب أو على الفار-ى مثلا للاتساع والحذف قوم 
فى صر الطلاق : « أنت واحدة تقدره أنت ذات تطلبقة واحدة » خذف المضاف 
والمضاف إلىه > وأقے صفة المضاف إليه مقام الاس الموصوف " . 


1۸ / تزهة الألاء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ٤١/‏ (۳) ص ٤٤١‏ 

۷۷ / طقات الزیدی‎ )۰( ٤٤١ ص‎ )٤( 
الإيضاح : ۲ه‎ )۷( ٤۷ / تزحة الألباء‎ )٩( 


E 


وكتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى برسف سأله عن قول القاتل : 

فإن ترفقق ياهند فالرفق أن » وإن تخرق يا هند فالخرق أشأم 

وأ زت طلاق ۰٠‏ والطلاق عز مه 4 لث ¢ وس خرف أعق وأظل 
« هده ا ڪو ده وة ا ولا آمن الخطأاً إن قلت ا فانات الکساى 
وهو فى فرشه فسألته فقأل : « إن رفع لاا طلقت واحدة ؛ لأنه قال : أنت طلاق 
عم أخير أن الطلاق التام ثلاث . وإن نصا طلقت ثلاثا ؛ لان معناه أنت طالق 
لاتا وما ينما جملة معترضة 0 & ° 

ويروى عن دشر المرسى من أنة المعتزلة " ١‏ أنه قال للفراء : « با أا زكرياء ! 
رند ار سالك ا ا ف الفقه > فقال : سل ! قال : , ما تقول فی رجل سا 
فی دی السہو ؟ ء قال : ر لا ےھ ء عليه » قال : , من أبن لك ذلك ؟ , قال: « قسته 
على مذاهبنا فى العربية » وذلك أن المصغر لا ,صخر » وكذلك لا بلتفت إلى السو 
ف السو وبوزع بحم الدين الطوفى ( ت ١٠ب‏ ه ) فى كتابه , الصعقة الغضيية » 
الأاحاث المتعلقة العرسة على المسائل الفقبة 5) 

وعقد الشبه بين النحو بن والفقباء : فعن بكار بن قيس أنه قال : ۾ ما رمت 
تحويا قط يشبه الفقہاء إلا حیان بن هلال وال مازنی °١‏ » , 

وبؤلف النحاة کتبا فى أصول النحو » کا بؤلف الفقہاء فى أصول الفقه کا فعل 
ابن السراح " . وتأخذ كنب النحاة أسماء كتب الفقباء " . وبقال إن الشيخ 
أبا احق الشيرازى أخذ من ابن جى أسماءكتبه ؛ فإن له المهذب والتنبيه › واللمح 
والتبصرة فى أصول الفقه ^ . 
المتى لان هدام ا ط اأطمة الأزهر ية سنه ١١۹۲۸‏ 

(۲) ر ته فی اسان لزان للح فظ ان حدر ۳۰*_۹/۲ ونار غداد : وقد زارا 
الدارى من أحل اأسنة اقل رد الامام الداری عان ن سيد على بسر المريسى ةق د 
حامد الءقى مطبعة أنصار النة الحمدية سنة ۱۴۳۵۸ ء . 

)*( نز هه الأنباء Y۹‏ 

: اظر ورقه 1۳ وما بمدها والکتاب خصو ط بد ار الكتب رقم ۲۲۸ جاميم‎ )٤( 

٠١٠١/ نزهة الألباء‎ )٠( 

)١(‏ اظر ص ٤٩‏ من الاقتراح وس ٠۹۹١‏ من لزهة الألباء 

(۷) انظر نهرس دار الكتب فى كل من النحو والفقه . 

(۸) وفیات الأعبان ۱۲/۲ ؛ 


وقسربت اصطلاحات الفقماء والمتكامين وطرائقم إلى كتب النحاة › وسشول 
أبن جی : « إن عا ينا انەڙعوا العلل ف کب کد ن الحسن »› وجعوها منبا 
بالملاطفة والرفق 0( ۰€ 

وعقد ابا ئ ىكتابه الخصائص عن علل العربية : أ كلامية هى أم فقبية ‏ ؟ 
کا عقد انا فى الصائص أ ضا عا رشبه تداخل اللغات تركيب المذاهب › ويشه 
فى أأصو ل الفقه إحدات قول ثالث » والتلضق بن المذهبين " .. 

ونقل السيوطى ى الافتراح قول ابن جنى : , إذا أداك القیاس إلى شىء ما 
م علق عليه بقوله : , وهذا يشبهه فى أصول الفقه نقض الاجتباد إذ' بان النص 
عخلافه © » . 

وابن الانبارى واف فى عل الجدل فى النحو » وعلم أصول النحو » فیعرف به 
القياس وركيبه وأقسامه ؛ من قباس العلة» وقياس‌الشبه » وقياس الطرد إلىغيرذلك 
على حد أصول الفقه › فإن ينما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لأن اللحو معقول 
من منقول »کا أن الفقه معقول من منقول (“ . 
عن تعليل الح قال : « هذا تعبدى » وإذا تز النحوىعنه قال : هذا مسموع "» 
المسألة فتوى الفقيه فيبا مسوق على كلام النحوى عليما » وكذلك معظم مسائل 
الإمان " . 

وکان هناك تناظر بن ما دح به المتكلمون وما بمدح به النحويون فالنظام 
قىاس (N)‏ > كذلك کان عبد الته بن أبى سق » وعیسی بن عر (۰) » والخلہل 
ان أحمد eg‏ 

(۱) الاقتراح | (۲) الصائس ٦/‏ ؛ 
(۳) الافغراح لاسبوطی )٤( ۳٣/‏ الاقتراح ۸٦/‏ 
)٠(‏ نزحة الألاء / ٠١‏ والاقتراح ١/‏ (1) الافتراح ص 4۷ 
)¥۷( | فظر مألة فى الأخبار والمماني معطو ط مصو ر يدار الأمانة المامة لاحامعة العربة . 
(۸) تأريخ الفلفة فى الاسلام / ٦ ٠‏ 
)٩(‏ الفهرست لابن الند / ٠+‏ وانظر ص ۱١‏ من لزحة الألباء »> و ص ١١‏ من طبقات 


ألشمرأء لابن سلام ٠‏ 
)٠۰(‏ الکتاب لسیوبه )١١( ۳٠۱۴/۱‏ لزهة الألباء /۲۹ 


وئؤلف النحاة كتا تأخذ اسم العلل أو القياس » أو الاحتجاج : فابن مروان 
الكوف له كتاب القياس على أصول النحو "“ » وهشام الضرر له : كتاب 
القياس " » وأبو على الحسن بن عبد اله الاصفہانى له : كتاب عال النحر ۳ › 
وكتاب نقض علل النحو ١‏ » والمبلى أبو العباس أحد بن محمد ولف شرح عل 
النحو ”“ . ولإماعيل بن تمد القمى كناب العلل وكذلك لای تمد بن المحسین ۷ 
وألف عل بن مد بن عبدوس كاب الرهان فى علل النحو N»‏ وكذلك أف 
فطر ب أو عل مد بن انير کتاب الملل ف النحو %0( » وكکذلت کان للاخفش 
الجاشعی کتاب المقابیس فی النحو ٠‏ ولایی الخیر الحسن بن سوار البغدادی قال 
فی آن دلیل حى النحوی على حدوث العام آولى بالقول من دلبل الكلمين ٠١‏ 
ويطرد التقارض بين النحاة والمتكامين حى ىء أو عل القارسى فور عنه 
أنه قال : , أخطىء فى مسين مسأل فى اللغة » ولاأخطىء فى واحدة من القاس "٠ء‏ . 
وهكذايتسل بوعل الفارسى هذا التراثالعقلى منالقراء » والفقباء » والمتكلمين» 
والنحاة » ويكون لكل من هؤلاء أثره فى تآ ليف الفارسى واتجاهاته عإالنحو الذى 


أبينه فا بعد إن شاء أله . 
)١(‏ النهرست ٠١٠١/‏ (۲) المصدر الأبق / ٠٠١٤‏ 
(۳) الفهرست / )٤( ١١١‏ الممدر الابق ١١١/‏ 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١/‏ (1) نةس المصدر والصفحة 
(۷) الفهرست ١۲۸/‏ (۸) الفهرست لابن الندى / ٠١۷‏ 
)٩(‏ الممدر السابق )٠۰(‏ الفهرست /۸ ۷ 


(۱۱) انظر فهرس الخطوطات : ۱۳۹ والقال مخطوط معحفوظ براغب باشا |٠٤٦۳‏ ؟ 
(۱۴) تزهة الألباء ۲٠٣۱۰|‏ 


لال السياسية 


و٣‏ س 


صلی ل و ان انان 


قامت الدولة العباسىة علل أ كتاف الرس ودعوتمم » وحفظ العباسيون لم هذه 
العأارفة › فاعخذوامنهم‌القادة »> والقضاة» والولاة› والوزراء» والكتاب » والحجاب 
ورؤساء الشرطة . . . إلا أن الف رس کانوا بأملون أ کر ما نالوا فى ظل ن العباس 
من مكانة ونفوذ» غا كوا الدسائس › وأحكوا الوا مرات والممكا بد » وفطن ال خلماء 
العباسيون فى صدر دولتهم › إلى ما عيك الكأئدون والمتنمرون فبطشوا بهم جبارين 
فکان قتل آبى مسل الخراسانى » وآبى سلبة الخلال » وكانت كبة الرامك على ماهو 
متعال معروف . 

م دب دبيب المزاع بين العر ب واافرس مرة أخرى » فى تلك الفتنة الى كانت 
بين الامين و ورائه العرب - والمأمون وھں وراثه الرس › وأنتہت باتصار 
هۇلاء مثلم الأ مون على خصو مم مشلين ف قتل الا مين 

ولكن‌اافرس ل بقنعوا ؛ فکانت ثورة و بالك الخر “ی ۲ » » وکانت مناهضته 
للدأمون » ثم كانت انتصاراته الباهرة حى إذا شعر المأمون بدنو أجله استدعى 
أاه المعتص » وأ عليه أن يداوم على حرب البابكية بصرامة وحزم . 

ولكن لمعته م( ۲۱۸ Sh as‏ ھ( وقد رأى مناهضة الفرس › ومعارضة 
العرب - ولى وجه حو عنصر آخر هو ء الاتراك > فابجحه إلى يلاد الترك اکن 
غلمانا » و. ولف منہم جیشاً قو ءا » وأسکنہم بغداد حق‌ضاقت مم » وزاحوا الناس 
فدورم » وتعرضوا للنساء» فكان فى كل يوم ربا قتل منم جماعة » حدث المؤرخون 
قالوا اروب الم اتف رل کی :ا0ے ٢‏ ا ا ا 
الجند ضربه فنعبم المعتصى وقال له : « مالك با شيخ !» فقال : ( , لا جزاك الله 
PEPE‏ جار » جشتنا وؤ لاء العلوج من غلبانك 
الأتراك فأسكنتهم يننا فأبتمت بهم صبباننا » وأرملت نساءنا » واه لنقاتلنك بسام 


٠١۹١ تاربخ الأمم الاسلامية للاأستاذ الحضری س‎ )١( 


س ۳ — 


السحر ( عى الدعاه ) ٤‏ والمعتصم يسمع ذلك > فدخل منزله › ول ر راکا 
إلا ف يوم مثل ذلك اليوم » فركب و على بالناس اليد وسار إلى موضع سامرا 
فناها ( ۲۲۱ ھ) 7 . ورا کانت هذه القصة ملفقة › لکنا عل کل حال 
ها دلالهامن توغل هؤلاء العلوج الاتراك فالسلطان »› حت أزالوا بعد هيبة الخلفاء. 


وکان المتوکل ( ۲۳۴۳ ۲٤۷‏ ه ) شديد الانحراف عن آل على ( کرم اله 
وجبه ) » وفعل من حرث قبر الحسين ( عليه السلام ) ما فعل › وکانت ينه وبين 
المنتصر انه مبانة › فاتفق المنتصر مع جماعة من الاتراك على قتله > وقتل وزره 
الفتح بن خاقان » فېجموا عليه وهو يشرب نفبطوه بالسيوف فقتلوه » وقتاوا الفتح 
معه ” » وكان ذلك أول اجترائيم ”"' فأصبح الخلفاء ألعوبة فى أبدمم ؛ ذاك لانه 
عند موت المنتصر اجتمع أ كابر ا )اليك وقالوا : « مى ولينا أحداً من ولد المتوكل 
طلبنا وأهلكنا » فأجعوا على مبايعة المستعين » وقالوا : « هو ابن ابن مولانا المعتصم 
فإذا ما بايعناه لم تخرج الخلافة من ولد المعتصى » و بابعوا المستعین ٤۸(‏ ۲ ۲ه ۲) ) 
وھکذا استولی الاتراك على المملكة › وأصبح الخليفة فى بده كال سير ؛ إن شاءوا 
أ هوه و إن شانوا خلعو ةو إن شارا فتاوه . خی الفخرى قال : و ا جلن 
امعت ( ۲٠١ - ٠٠۲‏ ه ) على سرر الخلافة قعد خواصه » وأحضروا المنجمين 
وقالوا فم : د انظروا ک يعيش ؟ وم دى فىالخلافة ؟» » وكان بالجاس بعض الظرفاء 
فقال : , آنا أعرف من هؤلاء قدار عمره وخلافته » فقالوا له : « فک تقول نه 
يعيش ؟ وك ملك ؟ » قال : « مهما أراد الاتراك !ء... 

وثارالاتراك بالمعتز وضر بوه بالدبابيس › وخرقوا قرصه› وأقاموه فالشمس 
فکان رفع رجلاه »› ويضع أخرى لشدة الحر › وکان بعضہم بلطمه > وهو ی 
بيده » لم جعلوه فی بیت » وسدوا بابه »> حت مات بعد أن أشېدوا عليه آنه خلع 


اس پت سض فد ےد کےووھفے .س سپ 


سا کے کی ہے کے ا س س یں پو 


سه !! ° . 


۲۰٣ ۲۰٣١ الفخری‎ )١( 

(۲) المصدر الابق ۲٠١‏ 

(۴) اریخ آداب المرب لجورجی زیدان + ٠١۴١/۲‏ 
)٤(‏ الفخری ۲۱۲ 

۲٠٠١ الكامل لابن الأثر < ۷۷/۷ والفخریى‎ )٠( 


ثم زاد الطين بلة : 
ظبور القرامطة فى عبد المکتنی بالله ( ۲۸۹ ۲۹۰١‏ ه۵ ) حى قطعوآً 
الدروب على الحاج واقتلعوا الحجر الاسود" ومكت فى ديم 
عشرن سنة 
ف - استكثار المقتدر - وكان صغير السن - من الخدم الروم والسودان 
حت کان فی داره أحد عشر ألف خادم ! » وکأنه لم کف ماحل 
الدولة من الاتراك » فاستولى هؤلاء وهؤلاء على الخلافة › وانغمس 
الخلفاء فى الملذات »› وشغلوا ہا عن تدر الك > ودوت بينم المنازعات 
فأسقط كل ذلك من هيبتهم قتل المقتدر» وتقطع رأسه» وتمكث جثته 
مرمية على قارعة الطر بق“ مكشوف العورة حى م رجل من الا كرة 
فستر عورته حشیش خم حفر له فی الموضع ودفن حى عفا أثره0 . 
وصادر القاهر ( ° — AYY‏ ) م المقتدر فعلقبا برجل وأحدة منكة 
الرأس » وأفسد الوزير ابن مقلة قلوب ال ند على القاهر » وزين لم حى جموا عله 
وخلعوه وسملوه حق‌سالت عیناه إلى خدیه » شم حبس وآفرح عنه حت بلغ به الحال 
أن وقف يجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس 11 وف آيام القاهر نبعت الدولة 
البوسمة ”“ الى عاش فى ظلبا أبو على القأرسى ءا 
وملك عد القاهر ان آخه الراضى ابه ( ۳۲۲ ۹ ۾( وقد أاستوزر 
الراضى أبا جعفر الكرخى » وكات هذا قصيراً جد فى غابة القصر فا حتاجوا 
- حى يتمكن الوزبر من مسارة الخليفة - أن بقطعوا من قواتم سربر الخليفة أريع 
أصابع » وتط ير الناس من ذلك » وقالوا هذا مؤذن بنقص الدولة ؛ وكذلك كان ؟ 
وقد أسلم الراضى قياده إ لانن رائق › وس ماه , أمير الاصاء »» وكلفه تد ير المملكه 
فانض إليه أمراء العسكر » وصاروا حزباً واحدا» واستبد ابن راق أمیر الامراء 
مالأمور : ولى النظار والعال » ورفعت إلبه المطالعات »› ورد الح فى جبع الامور 
إلى نظره » ومن تلك الايام خرجتالامور من الخلاقة العباسبة › واستولى الاعاجم 
وآرباب السيوف على الدولة » وجبوا الأموال » وكةوا بد الخليفة . 
)١(‏ الفخرى YY‏ ` (۲) وفات الأعان ۱۰/۱ 
(۴) الفخری )٤( ۲٣۳٣۳‏ مجارب الأمم ۲۴۳۷/۵ 
(۰) الفخری ۲۴۳۰ 


وقد نافس ابن رائق على إمرة الاص اء كثير من القواد »> فکان من نتانج هذا 
التنافس 6 وال وحروب 6 اهال وخرت ¢ ولم تنته هذه الفترة الصاخبة 
الى أطلق عليما ا مو رخون فترة « أمير الا مراء » إلا باستيلاء البو هيين على بخداد » 
فضاعت البقة الباقبة من سلطة الخلفاء “ . 

وقد قبض ( توزون ) من أمراء الیم على لمن لله ( ۳۲۹ ٣٣٣‏ ه) › 
و عمل عيليه »> وخلعه » وبویع المستکن ( ٣٣٣‏ ج ) الذی خلع من الخلافة 
ونهبت داره» وسملتعيناه أيضاً ‏ » ثم كانتالخلافة للبطیع له (۴۳۵ ۹۳ ۸۳) 
اه و الخلافة لولده الطاح ( ۳٠۳‏ ج ۳۸۱ ھ) ثم تاع اأخلفاء 
عل حو من‌هذا الضعف؛ القادر (۲۸۱- ٤۲۲‏ ه) » فابنه القام بام الله ز ۲۲ ٤ه)‏ 
وى عهده أنقرضت دولة بى بوبه » وظرت دولة نى سلجوق " . 

وهكذا لاق الخلفاء العنت من خدمتهم الأتراك والروم والسودان : حبسواء 
و سملت عيو نهم € و بت دور ھم ْ و صودروا وقتلوا تقتلا › وطرحت جم 
عل قارعات الطرقات › وضر بت علمم الذلة حى سألوا الناس الصدقات !! . 

ومنذ أوائل القرن الرابع المجرى تسانطت الدولة العباسيةكسفاً هنا وهناك 
نی آیام الراضی باه ( ۲٣م‏ — ۲۹ ھ ) كانت فارس ف بد على بن بوبه › والری 
وأصفبان والجبل فى يد آخيه الحسن بن بوبه » والموصل وديار بكر وديار رببعة 
ومضر فی أیدی بی دان ( ۳۷ ۳۹١‏ ھ ٤)‏ ومصر والشام فی بد ابن‌طنے () 
والمغرب » ولفريقية فى يد أب القاس القام بأم الته بن المدى العلوى ٠١(‏ » 
والاندلس فى يد عبد الرحمن بن مد الأموى » وخراسان والبلاد الشرقية فى بد 
نصر بن أحد السامانى " » وطبرستان وجرجان فى بد الديل » والبحرين والامة 
نی بد یی طاھر القرمطی ¥„ 

ولم يبق للخليفة العباسى إلا بغداد » حى جاء عضد الدولة من البويين فضم 
العراق إلى ملک › کا ضم إلبه ملك البو بين جيعبا > وض إله المىوصل وبلاد 
(۴) الفخری ۲٠۰٤‏ (4) الفخر ی ۲١۷‏ 


)٠(‏ الكافل لان الأثبر حوادث سنة ۲۲٤‏ ه 


و چ 


الجزرة وسمى اللك . وهو أول من سمى بذلك فی الإسلام › وکان ق أحیانا 
فى الرى » وأحياناً فى شيراز . فلبافتح العراق جعل عاصمة ملك بغداد ‏ . 
وفبا بل رجال الأسرة البومية الذبن عاصره أو على : 


وو يه 


س ا ست سن م 


أحمد معز الدولة ۳0ھ سن ركن ألدولة ت ۵۳۹۹ على عاد الدولة ۳۴۸ 


ا سم مک عل أو لاده اللا ته 
عزالدولة 1 ل ا 
(عتبار) مؤ ندالدولة نذرالدولة (اجبل) عضد الدولة ت ٣۷م‏ ھ 
ع 1 کان اران 1 وتنازع أناؤه الثلاثة 
والعر أق | فأستدعواع مہم نخرالدولة 
آلإ وانتتصرعليمم اء الدولة 
مس الدولة بجدالدولة 
0 yğÈ})ل‏ ۳ ۳ بلإ|]|)ٍ 


اء الدولة تم .۽ صصام الدولة شرق الدولة 


وظل السامانيون دسطرون عل‌خراسان › وما وراء النہر حی‌جاء آل سبكتكين 
وأنزلوا السامانيين عن مكانهم » وجلسوا علهم فى السيادة » فكا نتالدولة الغزنوية 
وتسمى أيضاً دولة بى سبكنكين ( ٣۰۱‏ ۸۲٥ھ‏ )»۰ ومن آم بلاد هذه الدولة 
ولابة جستان . وقد نسب إلا كثير " . 
الال الملعبة ومهما تكن من خلاف فى السنة الى ولد فبا أو على الفارسى › ومهما يكن 
من خلا ف كذلك فى السنة الى انتقل فما إلى جوار رنه » فأن الذى لا شك فيه 
أنه عاصر الدر لة العباية وهى تجود أنفاس قوتها اللأخيرة » وقد أخذت الخلافة 


(۱) انظر تاریخ الشعوب الإسلامية تايف کارل بروکلان + ۹۴۳/۲- ٩ ٥‏ 
(۲) عن مادة بوبه دائثرة المعارف الاسلاءهة ص ۲٠٠١٠١‏ 
(۳) انظر وفیات الأعبان ۱٤۰/۲‏ ۰ ۲۹۴۳۰۱۰۲ 


— {١ س‎ 


فى الاحلال والضعف › فقد ولد فى أخربات القرن الأالك المجرى ‏ ف أوائل 
خلامة اأعتمد على الله » لم فسا اه فى أجلة فعاش حى أوائل الربع الأخير 
من القرن الرابع المجرى» وإذن فقد رأى الدولة العباسية » وقد تناثرت فى هذه 
الدويلات التى استقل ا الامراء فى مشارق العالم الإسلاعى ومغاربه . وكانت هذه 
الدولة تتنازع جد العا والادب کا تتنازع السلطان » وآتت عنابة الخلفاء فى الععر 
العاسى الأول بالحركة الفكرية - أ كلها فى ذلك الحين » وكانت عة التقدم العلى 
لا تزال داثرة فى عصر الدو لات فكانت 51 خيراً ورك على العلم والعلباء » 
والأدب والاداء ؛ عا رأى القانبمون على أس هذه الدولة من ملوك ووزراء 
أن التفاف اأشعرأء رالکتاب والعلهاء حولم مظبر من مظاهر السلطان » وحلية 
من‌حلى الزمان › وسیل لیا كال آم » وذوع شہرتهم . حى رأينا من لا عسن 
العربة يزين ماكه هؤلاء من رءوس العلل والادب فى زمنه . 

استدعی جک الرکی حا ک وا۔ط ١‏ ۰ وأمیر بخداد والعراق آبا کر خمد 
ان حى ۳ الصولى » وكان مقر نا إلىه > وقال له : , إن أصعاب الاخبار رفعوا إلى 
آنی ا طليتك من المسجد ( وكان الصولى قرأ درساً فه) قال الناس : , أعله 
الامير ولم تم مجلسنا مجلسنا » أفتراه قرأ عليه شعرا أو حوآ أو يمع من الحديث ؟» 
( بقولون ذلك ہکا جک لان لا حسن العر ب )» قال یک ردا على هذا : 

« آنا [نسان » و إن كنت لا أحسن العلوم والاذات. اجب ألا رن ق الارشض 

أدبب > ولا عا > ولا رس فی صناعة إلا کان فی جنبی وتحت اصطاعى › وبين 
دی لانفارقی» ° 

فانظ ریف بلغت به رغبته نی اجتذاب العلاء مع ما فيه من بجمة لا بين › 
ولا برجی معما ېم شعر أو نحو أو استاع إلى المحدثين ؟ 

على أن منم - إلى جانب ذلك - من كان عالاً عا للعلباء راغباً فى الاستفادة 
من علېم »> وهذا عضد الدولة اقش أ على الفارمى مناقشة العام » ولستقل کتاب 
الإيضاح منه ) » وقد > الاستاذ راون فی کتابه التارع الأدى لاف رس 
ان الان رہ ب سکن ا آن ق جن ٠ا‏ مرت ن ا چ 


(۱) الأوراق ص ٠۹۰‏ (۲) وفیات الأء.ان ۹/۱ 
(۳) الأوراق ص ۱۹۵ وفاهر الاسلام < ۱ س ٠١‏ 
)٤(‏ شذرات الذهب < ۸۸/۳١‏ 


العل والفلسفة منم ابن سينا والبيرونى » و ابر دېل ایی ء وایاخارء وای لمر 
العراق » فكتب إليه أن أرسامم ليشرفوا عجلسى ؛ وفستفيد بعلم جمحېم ا 
أبن مأمون وقراً علیہم کتاب الساطان السلطان فأنى ‏ ابن سينا وفر » وقبل البيروى 
وان امار والعراق ' . 
وشیء آخر دعا إلى اجتذاب هو لاء العلماء والادياء “ ذلك حاجة هؤلاء الوك 
إلى أساطين الان » ورؤساء صناعة الكتابة ؛ إذ وجدوا فيم سبلا إلى إبلاغ 
الرغائب » وإطفاء الفتن › وتأديب العصاة المارقين » ولساناً به بتحدثون ويوعدون 
وبرقون وبرعدون ”“ » وقد ظبر الكفاة فى ذلك العصر أولنك الذن يحمعون 
بين البلاغة والسباسة فيحكون بعدل »› وإنطقون بفصل »› وحملون الدولة» 
ويدېرول املك » ويسوسون الرعبة » , فإن انضاف إلى ذلك أن بكون الواحد 
نہ ۔ أی الکانی ‏ فى ملاغته صاحب حظ » وفصاحة انظ » وجالمنظر › وف ‌سباسته 
ذا يل » وصحة فكر » ولبات عز ية » فقد لبس كايقول المعالى ثوب الفضل بعلمه ء 
وأخذ الحبل بطرفيه » وصلح لتد ير الدولة والمالك » " . ۰ 
ومن هنا قال أبو سحت الصانى مفتخراً : 
وقد علم السلطان أنى لسانه وكاته الكافى السديد للموفق 
أوازره ف) عرا › وأممده رأى بريه الشمس والليل أغسق 
جدد ف Cr‏ المدى وهو دأارس وهتح ل باب النہى وهو مغلق 
ولى فقر تضحى اللوك” فقيرة لہا لدى أحدامما حين تطرق 
أرد ہا رأس الجوح فینئی وأخلا صرت امرون فة 0 
لذلك أغدق الملوك والوزراء على هؤلاء وهولاء المدابا والعطاء 
وتعددت العواصم الثقافية والعلبة فبعد أن كانت البصرة »› والكوفة »› ويغداد 
آصحت ا ا OE TS‏ 
ونيساور» ومرقند » وجرجان » وجلب› والقاهرة »> ووجدنا من العلماء من بلسب 
() ج ٩۹/۲‏ واظر ظهر الإسلام ۲۸۱/۱ 
(۲) انظر نتر الاظم وحل المقد / ۲ 


(۴) ظهر ورقة ١ ٤‏ تحفة الوزراء فلشيخ أبي منصور الشالى مخطوطه ه٠‏ محوش 
)٤(‏ اليتيمة + ٠٠/٣‏ 


هذه البلاد أو غیرها › ففیہم الامدی"' . والابیوردی ‏ » والاستراباذى ‏ 
والانتاگ ) > والیاسیری (°) » والیست 0 > والسطای » والسجری" › 
والشہرستانی") » والطالقانی ٩‏ » والعسکری » والفارای ؛ والکرمائی ١۱ء‏ 
والمروى" » وأخيراً الفسوى » وهواللقب الذى بلقب به بوعل الفارسى أحاناً. 

وقد كثر ارتحال اله لاء وال دباء وتنقلاتہم فى هذه المالك » وكان السفر فطلب 
العلل مفخرة » والقعود عنه معرة » وهذا ابن شنبوذ ( ت ۳۲۸ ه) المقرى, 
البغدادى ينسب إلى الوزيرابن مقلة الكاتب المشور - قلة المعرفة » وعيره جلساؤه 
بهم ما سافروا فی طلب العلم کا سافر ٠“‏ » ومن هنا كان القاضى الجرجانى 
-ک بقول الثعالى - خلف الخضر فى قطع عرض الأرض » وتدويخ يلاد العراق 
والشام وغيرها. تم عرج على حضرة الصاحب › وألو ميا عصا المسافر ٠١(‏ . 

وهدا الحافظ الکبیر أو یکر غندر مد بن جعفر البن‌دادی کان رالا جروالا 
تو بأطراف خراسان غریاً e‏ لشام»وا لعراق»ومصر٠والجزررة‏ ..ودخل 
إلى أرض الترك”"“ وأبو الحسن الدلاعی جر بخداد إلا لمو صل › تم ورد آصہان 
حم قصد عضد الدولة بشيراز ٠"‏ . وأو حاتم مد بن حیان التمیمی اليستی برحل 
إلى الفاق ويتنقل عخراسان والشام ومصر والعراق وال جزيرة حم عاد إلى نيسابور 
وقوق سنة ( ٣٠٤‏ ه ) . وار حال المتنى أشهر من أن ينبه إليه » وهذا أبو على 
الفارسى ) ۷۷ ھ ( برحل إلى بلاد کثيرة . شیراز › والبصرة > وبخداد» وحلب»› 
وعسكر مكرم » وهيث » فكان من أثر ذلك مسائله : الشيرازيات › والنصربات »› 
والبخداديات » والمحلبيات » والعسكريات وافمشات ٠ 0١‏ 


۷ ٤/٤ ؛ (۲) المصدر السابق‎ ٠١ وفيات الأعبان۲/‎ )١( 
١٠١/١ نفس الصدر‎ )٤( ۲٤/٣۲ وفات الأعیان‎ )۳( 
4٥٤4/١ الوفيات‎ )١( ٠۷٣١/١ الوفات‎ )٠( 
ar/Y الوفيات‎ )۸( Ih الوفات‎ )۷( 
۲۰/۱ )۹۰( t/r )<( 

A۱4 (1۲) ۳٦/۱ )۱۱( 


۷٣/۳١ وشذرات الذحب‎ ۸١/١ الوفيات‎ )١۳( 
۲٣۸: ۳ < بتبحة الدهر‎ )١١( +۲٠٦ وفات الأعیان < ۳ ص‎ )۱٤( 
١١۳/۲ < يليمة الدهر‎ )١۷( ۷۴/۳ + شذرات الذهب‎ )۱١( 


٠١/١ الغنى‎ )١۸( 


ت 
وإذا اتخذنا الشعالى والنیرونی مثلا لادء ھا العصر و عامائه عرفا تولىة 


الادباء وجوهېم شطر هذه الدول : 

فالشعالى : أهدى كتا به لطاثف المعارف إلى الصاحب بن عبادء وا لبج » والمثيل ؛ 
واحاضرة إلى شس المعالى قاوس » وسر البلاغة وفقه اللغة إلى الامير آنى الفضل 
لممكالى » والنبابة فى الكتابة » وش اانظم > والاطائف والظرائف إلى مأمون 
أن مأمون مير خوارزم . وقدم أخبار ملوك الفرس وسيرم إلى نصر أخى 
اللطان مود . 

والبیرونی : أقام ف خوارزم عند المأ مونية 2 ار إلى شس المعالى » وقدم 
[لىه کتاب الاثار المأقية » 2 قصد اللطان مود فلزمه وقدم [لمه كتابه عن اند › 
وقد م كتاب التفہے فىعل التنجم الذىألفه بالعر ة والفارسية إلىسيدة منخوارزم 
اسما رعحانة ‏ كم قدم القانون المسعودى فى النجوم إلى مسعود بن مود » وكتابه 
(۱) 


فى المعارف إلى السلطان مودود بن مسعود 
وکات هناك ارعالات لطلب العم کا كانت الارعالات اطا الال جک 
ان خلکان قال : قال أو على عمد ن وشاسح بن عبد الله : "معت با نصر بن نبا ته 
تقول : کنت وما قائلا فی دهلیزۍ » فدق على الباب › فقلت : « من ؟» فقال : 
« رجل من أهل المشرق »» فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : « أنت القائل : 
فقلت : , نعم !» فقال : , أرويه عنك ؟ » فقلت : نعم !» فضى › فللا كان 
آخر النبار دق على لباب قلت : , من . فقال : , رجل من أهل تاهرت 
من الغرب » فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : , أنت القائل » : 
ققلت : : , نعم !» فقال : «أرويه عنك ؟» فقلت : « نعم !> "؟ . 
وقد کون ما سحکیه أو نصر بن نباته (ت ٤٩٥‏ ه ) من قبل الدعابة إلى شعره 
ونه سير فى الفاق » وبصل إلى المشرق والمغرب » ولكنه - يدل على الارعحال 
الذى شخف به أهل هذا العصر على كل حال . 
)١(‏ الرسالة علد ۲ عدد ۳۸ ص ٥٤۹‏ وما بمدها 
(۲) وفیات الأعیان < ۳٠٠١/۲‏ 


س € س 


وكانت مجالس اللوك والوزراء جامعة العلباء والاداء والفلاسفة والاطاء » 
مثلا ورد على بلاط سيف الدولة من اللغو بين والنحاة : ابن خالوبه » وأبو على 
الفارسى » وابن جنى » وابوالطيب اللغوى"؛ , وأبو الطيب المتنى » ومن الفلاسفة 
الأأطباء القاراى” . ومن الكتاب أبو على الحاتمى" » وأبو الفرج البغاء 9ء 
وأبوالفر ج الا صفہان * ء أما الشعراء‌فا اکثر م ! وفد عليه : الصنوپری (ت ٤٣۳د)‏ 
والناشىء » والنامى » والخليع » الشاى » والوأواء » الدمشقى وكشاج › وأبو فراس 
امدانی › والسری الرفاء › والخالدیان : آہوبکر مد بن ھام › وأہو عثان سعید بن 
هاشم » وان نباته السعدى » وأبوالفرج الببغاء » والزاهى . 

وكذلك كان الصاحب بن عباد : احتف به ا بقول الثعالى - من نجوم الأرض 
وآفراد العصر » وأبناء الفضل » وفرسان الشعر من رى عددم على شعراء الرشيد. .. 
مثل ایا لحسین السلای › وب بکر الوارزی › وآ طالب امون » وأ الحسن 
البدہى › وان تداي ( وای القاس الزعفراى › واب العہاس الضى ٤‏ 
وأبى الحسن بن عبد العزز ال جرجانی . وأ اقام بن أب العلا » وأبی مد الخازن» 
و ھام العلوی › وأبی الحسن اجوهری› وی الاجم وان بابك » وان القاشانی 
وأبى الفضل الممدانى » واسماعيل الشاشى » وأبى العلاء الأسدى » وأ الحسن 
الاو یری › وی دلف الخزرجی » وأبى الفياض الطرى وغيرم . 

وحلى هؤلاء وهؤلاء قصورم بالمكتبات الى جعت أعداداأً ضخمة من الكتب 
فعضد الدولة صاحب أب على - له خزانة كتب - علا وكيل وخازن ومشرف 
من عدول اليلد" . والصاحب بن عياد مع مم الكتب ما محتاج فى نقله 
إلى أربعائة جل » وكان عى بطلب النسخ الصحيحة إلى خزانة كتبه عنابة عظيمة 
حتى أنه أوفد إلى مدينة السلام أا العلاء الحسين بن عمد ليصحح كتاب التذكرة 
على أبى على الفارسى نفسه . وقول الصاحب فىكتاب إلى أب على الفارسى : 


)1( /۷ ۳۱ (۲) كان ااطب من فروع الفلدفة : جاء فى ان الندي : أن الطبيب 
الفاضل جب آن کون فیلسوفاً انطر الف ,رست ص ۲۸۹ وما بعدهاوفات الأعبان ۲۳۹/٤‏ 

(۴۳) ممم الادیاء 4/۸ )٤( 1٥‏ وفات الأء ان rvr/Y‏ 

٣٢٣/۴۳ بڌءة الدحر‎ )1( 41۸/١ نفس اأصدر‎ )٠( 

(۷) أحسن التقاسے القدسی ٤۹‏ > (۸) ال-کامل | ن الائیر ۷۷/١‏ 


۲ ٤۲/۷ ممجم الادباء‎ )٩( 


—- £) 


, لقد اعتمدت عل صاحى أب العلاء - يده اه لاستنساخ النذ كرة » ولشيخ 
دام لته عزه - ره الموفق فى القكين » منالاأصل والإذن بعد النسخ فى العرض 
بإذن اله تعالل ٠‏ . وقالوا : « إن فهرس تكتب خزانة الصاحب - بقع فى عشر 
بلدات على ما بروى أبو الحسن البيبق " . 

رفك استحك مولا المارك العلاء عل تأللف الكتب فألف أبو إحق الصاى 
لعضد الدولة كتاباً فى تار آل بوه ماه النا جى » وألف له على بن العباس 
الجر سى الكناش العضدى ف الطب ١‏ » وسمى أبو اللصر عد بن عبد الجبار العقى 
کتابه المینی فسة إل لقب مود سبكتكين » فقد لقبه الخليفة القادر باه « مين الدولة 
وأمين الدولة >(“ › وان فارس ولف كتابه , الصاحى » نسبة إلى الصاحب 
ان عباد » وأبو على الفارسى بؤلف العضدى " نسبة إلى عضد الدولة 
وهكذا وهكذا. 

واستبحرت الملوم الموضوعة والمترجة فى ذلك العصر» وليس الام هنا مقام 
التعداد أو التفصيل › وكن للتدليل على ذلك - الاطلاع على كتاب الفهرست 
لان الندى » فهو ويقة تبين ما وصل ليه المسلمون فى حياتمم العقاية - حى موت 
آي عل 'لفارسى “ : نى الكلام والمتكامين » والفقه والفقاء والحدثين » والفلسفة 
والمتفلسفين طبعبين ومنطقيين . . .ا . ومثل الفبرست لابن الندم فى إلقاثه 
ضوءأ على الحياة العقلة فى القرن الرابع المجرى كتاب مفاتبح العلوم للخوارزى 
( ت ۲۸۷ ھ). وقد جعله فی مقاتہن : [حداهما لعلوم الشر عه والعرمة وهى 
فى ستة أبواب وفيا انان وخمسون فصلا : فى الفقه والكلام والنحو والكتاب 
والشعر والعروض والاخبار . والأخرى فى علوم العجم من اليونانيين وغيد م 
من الام فى تسعة أبواب > وفيا واحد وأرعون فصلا : فى الفلسفة › والمااق 
والطب » وعل العدد » والمندسة » والنجوم » والموسبتق » والحيل › والكيمياه". 


ز (١‏ ھم الاد اء ۷/. . 


(۲) ممح الادباء ۲٣۹/۰۱‏ (۴)الوفات ‏ ۲۱۸/۳ 
)٤(‏ 1۸/۲ ذيل تجارب الامم تاريخ الم_كماء . 
)٥(‏ ظہر الالاء )٩( ۲۸٠٣/۱‏ انظر الصاحی : ۲ ط الؤبد ۱۹۱۰ م 


(۷) إنداء الرواة ۳۸۷/۲.. 

(۸) صنف ان الندے ک تابه الفبرست سنة ۷۷ ه وى النة الق توف فما أبوعلى الفارسى 
انظر ص ب من الفہرست ٣‏ 

. ۳۳۲ - ۲۲۹/۱ وانظر ظہر الاسلام‎ ٤ مفاتاج اللوم ص‎ )٩( 


وما متاز به الحرك العقلبة فى القرن اربع المجرى ظبور مذهب الشيعة 
فالفاطميون بتشيعون › والمجدانيون كذلك »› وينو بوه لا بقلون عن هؤلاء 
وھۇلاء وروی المۇرخون آنہم أخذوا أصول التشع عن الحسن بن على 
الاطروش » الذى ليث فيہم ثلاث عشرة سنة بنشر بينم ةشيع » فأسلم منهم خاق 
کثیر › والتفوا حو له » كان ذلك أول القرن الرايع المجرى”' . وكانت الكو فة 
أ کہر مرا کز التشیع > فہی علوبة من قدحم › وفہا مشہد على ( کرم الله وجهه ) 
حى قال إعضهم : , من أراد الشبادة فليدخل دار البطيخ” بالكوفة وليةل 
( رح اله عات بن عفان ! ) وكانت البصرة - قبل القرن الرابع - عثانىة - 
حى قالوا : ( من نزل البصرة فلم بقر فم ثلاث فليست له بدار : بفضل عبان »› 
وفضل الحسن البصرى » ورطب الأزاذ " ) ولكا فى غضون القرن الرايع 
امتد إلہا مذھب التشیع حتی اضطر آہو بكر الصولی ت ( ٣۳۰‏ ھ) أن ستتر 
حی مات لانه روی خا ف على (كرم الله وجبه ) فطلبته الخاصة والعامة لتقتله . 


ولقد ه البوميون أن بجعلوا اللافة علوبة شيعية بعد أن كانت عباسية سفية 
فقد أراد معز الدولة أن يبايع مد بن حى الزيدى العلوى فلواه الصيمرى عن ذلك 
بقوله : « إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الدل 
ورفضوك › وقبلوا أمره فيك > ونوا العباس فوم منصو رون تعتل د ولېم ص ۰ 
وتصح مرارا » وتمرضتارة » وقستثقلأآطوارا ؛ لان أصلما ثابت»وبنيانا راسخ » 
فعدل معز الدولة عن تعولله © . 

وكان أهل بغداد سنيين عحترمون الشيخين › فلا جاء البو يون جعوا القشيح 
ورس موا للناس طقوساً» ينوحون وبلطمون وجوهېم بوم عاشوراء ‏ وبيتېجون 
بإظمار الزبنة و[شعال النيران بعيد الغدير غدير , خى > © 

ومهما يكن من م فإن القشيع وثيق الصلة بالاعترال : فالمعتصمكأخيه المأ مون 
معترلى بكرم الشيعة » وجعفرالمتوكل شدمدالاحراف عنالشيعة والمعترلة »> حى أص 


)١(‏ النجوم الزاحرة ٠۸١/٤‏ (۲) سوق افا كهة 
(۴۳) ان الفقبه ص ۲۹۹ ط :ليون )٤(‏ حاشية ابن الأثر ٠٠٠١/٠١‏ 
)١(‏ المتتضم ٠١/۷‏ 


٣٤١ البداية والنهاية لابن كشي‎ ٠۷/۷ الكامل لاإن الأثير‎ )١( 


الال الاقتصاده 


س ۷{ س 


دم قر الحسین وعضد الدولة وهو من الامراء المتشيعين لعمل على مدهب 
الممترلة ٠”‏ ولا.د أن تتكون قلة إعتداد المحترلة بالاخبار الأثورة ما لاءم أغراض 
الفسعة " » والطر َة التى سار عليما ابن بابو به القمى أ كبر علماء الشيعة ف القرن 
الرابع المجرى فى كتابه المسمى كتاب العال تذكرنا بطربقة علماء المعترله الذن كانوا 
سحئون عن علل کل شیء » وکان ف مذهب الشىعة ¥ كان فى مذهب المعزلة 
مكان لكل ألوان الزندقة : حكى أن الوزر المبلى ظفر بقوم بزعمون أن روح 
على بن أبى طالب وروح فاطمة قد انتقلت لم خسم » ولكنم التجئثوا إلى أهل 
البيت . فاس معز الدولة بإطلاقم . فلم يكن من الؤزير إلا أن ذعن لمشيثته خوفا 
من أن هم اميل عن التشرم “ . وظبر التشبع فى شعر ابن عباد "' » ا ظر 
الاعترال نى رسائله " . وكان عباد أبو الصاحب يدبن بالاعترال فقد ألف كتابا 
فی أحکام قر آن نصر فه الاعتزال وجود فيه ١‏ » ومن هنا كان أبو على الفارسى 
قشیع » وکان تېم بالاعتزال على ما سآعرض له فی مکانه بالتفصیل 

ولم يکن هناك توازن فى الحال الاقتصادية : أموال تتدفق على خزان الاوك 
والوزراء والرۇساء › وفقر مدقع رعانىه الثعب › وشاع ن الناس مصاد رتهم › 
ذلك أخن الاغنياء أمو ام غر نطاقما » كالدفن فىالارض » والا خفاء ف‌الشقوق 
حت حكوا أنه من حسن حظ أمير من آل بوبه أن احتاج إلى مال كثير لصرهه 
عل الجند » وإلا شغبوا» فصادف أن رأى عبان ختىء ف السقف » فأ بالبحث 
عنه » فوجدت غرفة فوق السقف »› وفوقبا دور آخر علوی » ووجدت هذه الغرفة 
علوءة بالذهب الخزون فى الخفاء ففرح ذلك كربه » وأزال شدته . 

وعين أبو حسين الرق قاضياً على حلب فكان رصادر التركات وبقول : « الترك 
لسف الدولة » و ليس لای الحسبن إلا أخذ الجعالة وشاع بين الاس : « من هلك 
فلسف الدولة مالك © . 
() الفخری ۷٠۹‏ (۴) احسن التقاسے ۲٣۸‏ 
(۴) المحضارة الإسلاءية ٠١١/١‏ 
)٤(‏ الحضارة الإسلامبة ۱۰۱/۱۰ (۵) ابن الأثی ٠٠۹/۱‏ 
)١(‏ يتيمة الدحر + ٠١١/۳۴‏ 
(۷) رسال الصاحب ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۱٤۳١ ٤١‏ ملا 
(۸) ممجم الأدباء )٩( ١۲۷/١‏ ظهر الإسلام < ۷/۲ وما بمدها 


فاذا افتملت إلى الحدیث عن السا ا خلاقة > وجداًا من الصو ص ما وکشف لا 
عن صو رتا فى ذلك العصر . متحدث‌المؤرخون عن إهمالعءضد الدولة (ت (arvr‏ 
وکان يضمن هذه الضر سة ‏ کا عد تعشق الذكران شائعاً فى ذلك العصر: فح 
أن سيف الدولة کان له غلام وسمی باسے مؤنث وهو« مل »۰ وکان عزیزآً عليه ٩٩‏ 
محاربة نى حمدان . وكان الوزر المہلى وستحسنه وبرى و أنه من أهل الهوى لا مدد 
اوغی 4 قال وه : ۰ 
ویکاد من شه العذأ ری فه أن تىدو تېودە 
ناطوأ معد حصرهہ 2 > و منلطمة تۇ وده( 
وهکذا خاط معز الدولة الخاد اجون والجد الاسپتار والفتون ( ولا ج 
ورف عوده وکادت تىدو نېوده إ1 
جع الوه فاد عسکر ضاع الرعيل ومن بقوده 
وقد كان للشيخ أنى على الفارسى مثل ذلك » عمد بن طوس الةصرى _ أحد 
لا ممذه وکان ا 6 وکن الشبح معش مه و ڪصه باأطر ف 4 و ڪر صعل الا ملاء 
عله والالنفات [لبه » ونه می مسائله - عل رأى _ القصربات !! )4( ۰ 
ولم ينج من الاناس فى هذه الجأة أهل النوقر والنحرح ؛ غرف التبار 
الصو ده من أمثال ان م الصوف 0 وأى الوزر 0 والقضاة کا جراحی 
أي الحسن الذى يغمز بالحاجب إذا ا مرطا» وأمل أن قبل خدآً وقرطا (۷) , 
والمتطببين والفلاسفة : كبن غسان البصرىالذى أحرق العشق كبده على غلام باب 
الطاق ٠‏ والماطق أبى سلان المفتون بصى موصلى ما الدنيا عبارة وخسارة 0) 


۸۴۳۱/٩ تاریخ یارب الأمم لان مسکویه‎ )۲( ١٤١١/٣١ اللمضارة الاسلامة‎ )١( 


(۴) وفیات الأعیان < )٤( ۴۹٤/۱‏ ممحم الأدباء ۲۰٣/۱۸‏ 
(ه) الإمتاع ١١١/۲‏ (1) نفس المرجع ٠١۷/۲‏ 
۷۱( الإمتاع ۱۹۸/۲ (۸) الإمتاع ۱١۹/۲‏ 


۱۷٤/۲ الإتاع‎ )٩( 


الاد اخلفة 


حت القراء کالکنای المت بصبابة المغنية ") ولعل ظہور هذا الاحراف عند هؤلاه 
وهؤلاء كان من قبيل الجاراة ولم كن عن رغبة نابعة فى نفوسمم إلى الشهوة . 

وفى بغداد فى القرن الرابع المجرى ؛ كان درب السلق ”“ ودار القطن " 
وباب الطاق © » وبين السورين » ودرب الزعفرانى ° علات للغناء والخلاعة 
وألرقص . وهذا أو حيان باق ضوءاً على هذه الحياة فيقول : بعد أن عد د كثيراً 
من الأطراب والاغانى : , ولو ذكرت هذه الإطراب من المستمعان > والاعانی 
من الرجال والصميان والجوارى والجرائر لطال وآمل »› وزاحت كل من صنف 
کتاا ف الاغانی والا لحان › وعہدی مہذا الحدیث سنة ستبن ولا بمائة . وقد أ حصينا 
وحن جماعة ف الكرخ - أرلعالة وستين جارية » ومائة وعشرين حرة » وخمسةه 
وتسعين من الصييان البدور › بحمعون بين الحذق والحسن و لظرف والعشرة > 
هذا سوی من کنا لا نظفر به ›» ولا نصل لبه لعزته وحرصه ورقبائه »> وسوی 
ماکا نسمعه من لا بتظاهر بالنناء » وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت › أو مل 
ال وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » وترنم وأوقع » وهز رأسه » 
وصعد أ اسه » وأطرب جلاسه وأستکتمېم حاله » وکشف عنده حجابه ") ... 

رفا کدی ا ور اراق ررب ان الد لویب عا 
عن الفساد الشائم ى أهل شيراز القرسة من مولد نى على ”" ولاصاحب بن عباد 
على جلال قدرہ شعر فی الذکران ما یدل على شیوع هذه الغلامیات فی غیر 
تحرز أو حياء عند ذوى المكانة من الأمراء والوزراء فكيف بالسوقة وطغام 
الناس والسفاء؟ ! 

عل أت لكل موجة من اهوى وانجون ف كل عصر ما مالا من اهدى 
والصلاح > وقد ظہر فى ذلك العصر زهاد ونساك وصوفة ووعاظ ومتعبدة › 
بل حنابلة متشددة » حدثنا أو الفداء تار عخه عن حوادث سنة ٣٣‏ مه أن قد عظم 
اص الحنابلة عل الناس » وصاروا بکېسون دور القواد والعامة »فان وجدوا تیذا 


(1) الإمتاع ۱۸۲/۲ 


(۴) الإمتاع ۱٦٥/۲‏ (۳) الإمتاع ۱١۹۷/۲‏ 
() الإمتاع ۱۹۹/۲ )۰( ۱۷۱/۲ 
)٩(‏ الإمتاع ١۳۸/۲‏ (۷) انظر أحسن التقفاسہے ٤۲۹‏ 


(۸) انظر يتيمة الدهر ۲/۳ وما بمدها 


س +٭+@ -_— 


أراقوه « وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء »> واعترضوا ف البيع 
والشراء » وفى مشى الرجال مع الصبيان ' . 

ومن اشت روا اير والتقوى أو ميث الحسين بن منصور الحلاج الرأهد 
امير" > وأو الحسن الفساح الصوف ( ت O(a rrr‏ « وأو بكر داف 
ابن جحدر - وقيل جعفر - بن يونس المعروف بالشبلى الصاح المشہور (ت ES‏ 
وأو طالب عمد بن عل الحارنی الم صاحب کتاب قوت القلوب (ت ۲۸۹ هھ( 8 
وأو السين رل بن أحمد الواعظ المعروف اين ”محون ( ت ۲۸۷ ھ ( 1 
وقد ذكره الحررى فى المقامة الرازىة" . 

وإ جانب هؤلاء ما كان عند عامة اللاس من تشدد ف الدين وتعصب له 
على الخارجين وهذا ابن شنبوذ المقرىء حضره ابن مقلة الكاةب المشهور وعاسبه 
على قراءات شاذة اشتهرت عنه » وحيسه فيكم أبو أيوب السلطان الوزير ى أمء 
وسأله فى إطلاقه » وعرفه ان صار إلى منزله قتلتة العامة » وسأله أن ينفذه فاللمل 
سرا لى المدائن لیقے ہا آیاما ثم بدخل إلى منرله ببغداد مستخفیا › ولا رظھر ہا 
أياما .. 

وى ذلك مابدل على التزعات الدينية فى نفوس العامة من هل هذا الزمان * › 
والقسك الشدىد عا للاسلام من تعالم . إلى أن عضد الدولة - صاحب أب عل - 
الذى حكت شيا عنه فى إهماله الشربعة , شوهد فی کثیر من تذا کیره وما کان 
بوقعه فی تاو مه : نذرنا لاص الفلا ىكيت وكيت › وكذا وكذا ألف درم لاصدقة () 

فى هذا ا لجو السياسى الملىء بالمكاد والتنافس » وف هذه البيثة العلمية الناضجة 
بالتأليف والتشجيع » وف هذه ال حياة الاجتهاعية الىاختلطت فيما الأوزار والاقذار 
والمغاسد والمقاح ادى والزهد والتق والصلاح تاا أو عل وسنرى فى الفصل 
الثانى مقدار ما تفاعل الشيخ هو والبيئة الى عاش فبا - مؤثراً ومتأثرا . 


{<| وفرات الأعنان‎ (۲( AV/۱ تار أنى الفداء‎ )١( 
۴٠/۲ وفات الأیان ۲۴/۲ () اامدر الاب‎ )*( 
۳٤۱/۳ وفات الاعیان‎ )١( ۳:۰ /۴۳ وفیاث الأعیان‎ )( 


(۷) انظر مقامات المر رى المقامة الادية واامشرون 
(۸) وقیات الأعیان )٩( ٤۲۸/۳‏ ذیل +ارب الامم ٩٩/۳‏ 


س اق ت 


| 2 1 2 1 
بو عل فى عيشه و تسه 


هذا حث عسير » والسبيل إليه أشد مشقة وعسرا : إذكيف بل البأاحث 
شخصية مثل شخصية أبى على الفارسى العام اللغوى النحوى ؟ لو كان أبو على أدياً 
کاتہآ أو شاعرا ‏ لاستطعت التعرف عامه من خطرات نفسه » وهواجس حسه » 
فان آثار الاديب صورة لما اعتمل فى نفسه من خواطر وأحاسيس اص ا 
يجحعل هذه الدراسة شاقة عسيره : ذلك أن أا على لم عحظ من المترجين الاولين 
كان الندح فى الفبرست » والز بيدى فى الطبقات - [لابأسطر لاتنقع غلة الباحث » 
es‏ فلم بزد از سدى على ذكر طرف من اتصالاته عض أمرأء 
الدوءلات فى عصره فى سطر ونصف ‏ » وأورد ابن الند ترجة فى نحو ثلاثة 
أسطر ذكر فما بعض تا ليفه م أخطأ فى تاريخ وفانه ٠"‏ »> هذا غاية ماكتبه 
المعاصرون لانى على عنه » وهو من‌القلة والتشو به ا ترون . أما ما كتبه المتأًخرون 
فهو أشتات من أنباء مقتضبة » ثم هى مطلقة مرسلة يعوزها التحقيقوتحتاج إلى دليل 
فا عسای ‏ بعد هذا - أن أصنع فى تجلية عيش أب على ونفسه ؟ وکیف لستقے لی 
أن أتحدث عن بيثة أآبى على المكانية وصفاته العقلية والخلقبة . .. ال والدراسة 
الحدثة تتم عل التحليلالدتق حى لواستطعت إحصاءأنفاسه فعلت ؟ ومن هنا جاءت 
المشقة والعسرة › وهما ص طبعى » فطر يق الباحثين لم تفرش بالورود ›» هى وعرة 
وشائک > وإذن لا بد من المطاولة والمصارة والمعاناة فى استفتاء النصوص › 
واستكناه الأحداث» واستشفاف ماتوحى به الأثار › والمقابلة بن تلف الاخبار 
حتى أمثل أبا على بشراً سوبا » وأطوع ما كات منه عصيا » وذلك ما أنا 
ی سى إليه ٠‏ .. 


٠۱۳۰ انظر طغفات الزیدی‎ )٩( 
٠١ ؛فظر الفهرست‎ )۳( 


س ن س 


نسب أ على ET‏ 

لعل أول من أذاع نسب أبىعل الفارسى تلميذه بو الحسن على بن عيسى الربعى 
فقد قال فی صدر شرحه الإایضاح أنه أو على الحسن بن أحد بن عبد الغقار بن عمد 
ابن سلمان بن أبان الفارمى "“ » وتعتمد كتب التراجم على الرمى فى ذلك 
على اختلاف بير بيا زيادة ونقصاً فى سلسلة هذه الذسبة . 

فا لخطيب فى تاريخ بغداد لا بذكر أبا ”“ » وتابعه فى ذلك القفطى ف أنباء 
الرواة ‏ » والسوطى ف لخبة الوعأاة » وابن الندم ف الفہرست ‏ لا ٫ذ‏ كر 
امه » وقتصر عل لقبه وکنیته وأبیه وجده عبد الغفار › وان آذری ردی مف 
عند جده الأول : عبد الغقار ولا بزيد شيثا ”“ وكذلك فعل الأنبارى ٠"‏ وكذلك 
يفعل ابن الاثير فى الكامل ‏ وتاعه أو الفداء فى تارعضه ) . 

ويذ كر الينى فى إشارة التعيين « عبد اله ار بن سل بن أبان ٠‏ » و تضطرب 
هذه السللة فى عقد اجان " » ا تضطرب ف الشذرات ٠"‏ » إذ قول صاحب 
العقد : دو الحسن بن على أحمد بن عبد الغفار بن مد بن سلمان بن أبان الفارسى . 
فقد جعل أباه على أحد بن عبد الغفار » وأظن أن عليا مقحم من النساخ . 

وقول ابن العاد فى الشذرات : الحسن بن عمد بن عبد الخفار النحوى . 
وابن الحاج خليفة فى كشف الظنون تقف عد أ به ولا وزد » فهو د أو على »> 
« حسن » بدون ال ابن أحد الفارسى النحوى ١"‏ » والحسن د بال » بن أحمد 
الفارسى الحوى '' » وكذلك فعل ابن حجر فى لسان المزان * » والعمرى 
فى مسالك الابصار ٠"‏ قف كل منما عند كنيته ولقبه إذ بقول :« هو أو على 
الفارسى القسوى النحوى » . وباأتى صاحب روضات ال جنات بالسللة كاماة 
کا آوردها الربعی فى الإيضاح › ولکنه یعری « الحسن » من ال ۳ . ونی تقدم 


(۱) وفیات ۳٣۱/۱‏ › معجم الادباء ۲۳۲/۷ )¥( Yvo/¥‏ 

۲۰۹(۷) ۱1۰۱/٤ )( ۱١ )*( ۲۱1(4)  YVT/\ (F) 

)١١( ۳١/۹ )٩( ۱۹/۹ )۸(‏ ورقة )١١( ١۳‏ القسم الثالك ٠١/‏ ؛ 

۳۸٤/۱ )۱٤( ۱۳۱/۱ کدف الظنون‎ )۱۳( ۸۸/۳ )۳( 

(٭۱) ۱۹۰/۲ )۱٩(‏ الحلد الثاني ۲۹٣۸/٤‏ 

(۱۷) ۲۱۹ قال علب ؟ کل ما كان مثل اامباس وعباس » وحسن والحسن » فإدخال الالف 
واللام وإخراجيما عندالكساني والمراء إذا “ميا واحد » وقال اليل : إذا أسقطمما فلا يكون 
الاسمالاول فلا يسقطمما إلا وقد حول المنى أنظر الصربات 1۴ 


س إن — 


الإغنال ورد مرة: قال أبوعليالحسن بن عبد الغقار الفارسى»وأخرى : قال بوعل 
أحمد بن عبد الخفار الفسوى النحوى ( 

ولعل من اختصر فى هذه الفسبة قصد إلى الاقتصار العجزى « الذى يعرف 
من غير خلال »> ومن أطال قصد إلى امح الکاشف فی إعاء واستیعاب ٠‏ 

أما أولئك الذبن اضطربوا فى هذه النسبة › فلا اعتذار هم من اضطرا ہم 
إلا أن كون ذلك أو بعض منه من عمل الناععين " 

ول حتفظ الفرس بأنسام کا احتفظ العرب ما » ومن هنا كانت آخر حلمة 
من حلقات هذه الللة ‏ عند من أطال أبان » وأبان کا عل عری مصروف 
على الصحس " » حى كان من أمثاهم المأثورة : « من لم اصرف INE‏ 
وإذا اعترت أن أبانا أول من أسل من أجداد ای على › فإنی أقدر آنہم دخلوا 
ف الاسلام › وآسەوأ بأسماء الملن حوالى منتصف القرن الئاى اونا 
آن کل جيل شل ا أربعين ‏ . 

وأو على فارسى الأب » ولا أعتمد ف ذلك على ما لقب به ھن ا فر ٤‏ 

فارسى»تعراقد تتكون هذه النسبة دالة على فارسيته » ولكما لا تدل فى كل الحالات . 
فأو عق الشیرازی › والفیر وزا ادى من أناء یی کر الصدہق ( رضی ال عله ) ۰ 
والترمذی اا > والترمذى صاحب السنن کل هو لاء من العرب› 
وا لجا ج أو عد انه النیساوری من بی ضبه ۷ » والاصیہانی اہو الفرج صاحب 
الاغانى - أموی > وھذا ا لجسن بن الخطير ن ابی ا لجسن النعانی بلقب بالفارسىی 
مع أنه عربى من نسل النمان بن اندر » ونما قيل له الفارسى لان تفقه بشيراز 
على مذاهب أبى حنيفة ( ٠‏ وقد أخطا مفیر سو المزهر فأطلقوا اسم هذا الفارسى 
النمانی على أب على الفارسی ° 

إا اعتمدت فى تقر فارسية أبى على على ما تواترت به الاخبار » وما بذ كره 
المؤرخون» وما بمكن أن بدلعليه عله بالمارسية » وتحدثه با » وربطه بينها وبين 
العر سة کا سأعرض له فا بعد إن شاء أله . 

(۱) الاءةال ص ۲ (۲) الاغمال ص ١‏ (۴) القاموس مادة أبن 

© قر الات الكة ¥ )٠(‏ وفات الاعبان اأمرجه رقم ٠٤٤‏ 

(1) وفات الاعان الترجة رقم ٠۸٠١‏ (۷) جل الرسالة ء ا للد الثاني ۲۱۲۳ 

(۸) طفات المفسرين ورفة ۷ه مخطوطه بدار الكتب تاريخ رقم ۱۹۸ وانظر 
بنة الوعاذ )١( ۲٠۹‏ انظر المزهر 1٠١ » ٤۸۷/۲‏ مقبق المرحوم جاد المولى وزميليه 


— 0 — 


أما أمه فهى سدوسية من سدوس (بفتح السین ) شیبان ‏ وشیبان من بكر » 
الفرس › ور بمعة الفرس من نزار بن معد بن عدنان () 


وبمكن وضع سلدلة الفسب کالاتى ۳ : 


عدنان 
| 
| 
نزار 
| 
[ساد آمار (ريعة الفرس ) 
] 
| | 
رس 2 
| | 
نو عاز. (جدیت) 


| 
عبد القیس بنوالفر (نووائل) 
| 


| 
( کر ) تغلب 
( شیات ) 
| | 
مره ( دوس ) 
(۱) ممجم الأدباء ۲٣۴۳/۷‏ (۲) انظر نسب عدنان واحطان لمرد ٩۹‏ 


وما حوالیما » وجهرة آنساب المرب ۸-۲۷۰ ۳١‏ » والأنباه على قبائل الرواه ٩‏ ۹ 
(۳) باقتباس من صح الأعشي rv/۱‏ وما بمدها. 


و ينص الفسابون على سدوس شيبان احترازا من سدوس ( بض السين هنا ) 
ابن امع من ی سعد بن ہان بن عرو بن الغوث بن" طىء ٩‏ , 

قالوا: « و“عى رسعة الفرَس > لانه أعطى اليل من ميراث أبيه ”“ أو لان 
أباه نزار أوصى له من ماله اليل " > وقال ابن عبد البر القرطى المرى 
(ت ٤۹۳‏ ۵) فى الانباه عل قبائل الرواة : وبقال اربيعة ربيمة الرس وذلك 
فا زعوه آنه لما مات نزار معد بن عدنان تقس بنوه میراثه واستېموا عليه › 
وکان یزار فرس مشپور فضله فى العرب » فأصاب‌الفرس ربيعة فلذلك “ميت ر بيعة 
الفر س » وكان لتزار ناقة حراء مشمورة الفضل فى العرب » فأصاب الناقة مضر > 
فلذلك سمت مضر المراء ١‏ . 

وقد ذكر الاستاذ المرحوم أحد أمين ُرں آم ایی على فارسة ) وبدو 
أن الاس قد الترس دليه » فقرئت الفرس بفتح الفاء والراء › الفرس بض الفاء 
PNT‏ 

ورظہر من نسبة أنى على الفارسى هذه المصاهرة الى كانت بين القرس والعرب 
وای شاعت فى العصر ا إلىعامة الشمعب» ول بعد ااعرب بتحرجون 
منہا مزو جين أو متزوجين " » کا كانوا كذلك فى العصر ال جاهلى حيث كانت 
اأدولة عر سة خالصة . 

وقد انتقلت ر سعة الفرس إلى الرحبة ) جاء فى مسالكالابصار e‏ 
فی صبح الأعشى * » والرحبة مدنة على الفرات بين الرقة وغانة "© › e‏ 
اتقاز الل سيت إل إلى الجررة الفراتية يسر اتصال Fy‏ دت 
إلى الامتزاج والمصاهرة . 


(۱) صح الأعغى "r/1۱‏ 

(۲) قاء وس مأدة حمر 

(۳) صبح الأعسی ٣۳۳۷/۱‏ 

٩٦ الأنباء على قبائل الرواه‎ )٤( 

(۰) ظهر الإسلام ٩۱/۲‏ 

)۲۹/۳ وکان الجر ری ماحم المفامات زعم أنه من‌ر بیمه الفرس‌انظر (وفیات الأعیان‎ )٩( 
) ٠١١/١ رفض النمهان أن يزوج كسرى ابنته حرقة (الطرى‎ )۷( 

)٩( ۳۳۷/1 (۸)‏ تةر ع البلدان /۲۸۱ 


E 


وهى أو على » وتلك الكنية غالبة فيمن اسه « الجسن » ”“ أوالحسين " : 

ومن غبر الغالب تكنمة من امه الحسن أوالسين بغیرأی‌عل » فأو سید( ) 
وأو أحد ٠‏ وأ ومد ()» وأو بكر ”"“ › وأو عبد الته " . کل هذ ہکنی 
للحسن أو الحسين . 

ومن النادر الكنة بى على فى غير الحسن والسبن › كاسماعيل بن القاس 
البغدادى “ » وقطرب ٩‏ » ومعاذ المراء >٠١‏ واحد بن عمد القاس ١١ء‏ 
واحد بن ابراھے بن أبوب”'“ » ومعقل بن اسار » والسائب بن بزيد ۳ وشيوع 
أن الحسن كنية لمن امه على تكاد تطرد وتستمر . 

ويبدو لى أن الكنية بأى على شاعت عندما استعلن أمس الشيعة » وكان لدعوتمم 
ذيوع » ولمذههم أنصار » کا شاعت التسمية › بالحسن والمسين من أجل ذلك › 
وقد بينت من قبل مقدار ذيوع التشيع ى ذلك العصر الذنى عاش فيه أبو على 
الجسن . وبلق ضوءاً على ذلك ويوؤده ما جاء فى الموامل والشوامل لاب حيان 
وان مسکویه . وکلاهما معاصر للفارسی ‏ من آن رجلا کان یکی أبا حفص 
فاکتنی أبا جعفر » وکان سببه فى ذلك أنه قصد رجلا بتشيع فكره أن بعرفه 
بای حفص 60 

وقد بين أ بوعلىالفارءى اشتقاق‌القسمية » بعلى » وذلك إذ يقول : فأما تسميتهم 


(۱) انظر وفیات الأعیان من ۱/ ۳۹۰/٠۱۱-۳۰٣۱‏ 
(۲) اظر وفیات الأعیان ٤٠٤/۱-٤۰۰/۱‏ 


۳٦٤/۱ (€) ۲۹٣۱۳۰١۹/۱ وفیات‎ )۴( 
۳۸۰/۱ (» ۳۹۰-۳۷۰/۱ )( 
٤١١/٣ الزهر‎ )۸( I_€° ۳/۱ (¥) 
٠٤/ تزهة الألباء‎ )٠١( ٦+٣/ تزهة الألاء‎ ( 


> ١/۲ صفوة الصفوة‎ )١١ز‎ ۲٠٠٦/۲ صفوة الصفوة‎ )١١( 
۸٤/١ انظر الكى والأسماء الدولاي‎ )١۴( 
۲۷٣۳ ااشوامل‎ )۱٤( 
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يعلى فيجوز أن يكون فعيلا من علا على الم إذا غلبه واضطاع عليه » ويجوز أن 
کون فعیلا من قوله : 
د وکانا امرأین کل شانہما بعلو » 

ويجوز آن بون فميلا من كَل ف المکارم لی فهو عل مثل عله يمل فهو 
على“ . 

وأو على نسب إلى فسا» وهى‌المدينة الى ولد ما فيقال الفسوى' » وقدذ كر 
البستانى خطأً أنه ولد مدينة نسا بالنون "“ »› کا وردت هذه النسبة فى إشارة 
التعيبن لابى امحاسن الميمنى ‏ » وذلك إذ قول , . . . الفارس النسوى » . 

حح أن هناك مدينة تسمى نسا تخراسان » ولا بذسب الامام امد النسانى 
صاحب كتاب السنن »› ونسا ضا مدنة فاس » ومدننة بکرمان “ > ول 
ينسب أحد من مولن الأنساب أا على إلى نسا » وقد ذكر السمعانی صاحب 
كتابالاانساب فى باب النون والسين المہملة » وان الاير فى اللباب" من نسب 
إلى نساء» ولم يكن أبو على الفارمى بينم . 

ور ما التس على الميمى وتاه الستانى فى ذلك»› وقد بكون هذا عند الميمى 
مخاط الفساخ بقرب صورة الفاء فىفسامن النون فى فسا وبعين الفاء أن المرب 
بنسہون الى نسا فبقولون نسوی ول ولوا نسانی » وجاء فى معجم البلدان › نسا 
كلمة بجمية » وعندهم بسا » وكذا بتلفظون با .. ولم بقولوا فى الفسبة إلى فسا : 
فسائى . . . ولا ينسب أبو على الفارسى الفسوى" » والفسوى نسبة إلىفا » 
ونقل ذلك صاحب تقوم البلدان (') »> وجاء في وفيات الأعبان و سا 
بالفارسية »> وتسمى فسا“ › وقد أوردها بالباء ابن شبة الأسدى فقال : ولد 
ببسا"“ والنسبة لی سا عند آهل‌فارس بساسیری › وبالعریی فسوی › ومنہا الشرخ 
أو على الفارسى ۳ النحوی . 


١ (‏ ) المسائل ااشيرازيات ورقة ۳۴۳ ( ۲ ) طبقات الزبيدى ٠١١‏ 

( ۴ ) انظر دائرة الممارف للبستاني ( ٤‏ ) ورقة ١١‏ (ه) أحسن التفاسي ص ٤ ٠۲/‏ 
٦ (‏ ) تقوم البلدأان ٤١١» ٤٠١‏ ( ۷ ) ۲۳۳/۳ وما بمدھا . 

( ۸ ) معجم البلدان ٩ ( ۳۷٠٣/۰٣‏ ) الانساب لاسمعاني‌مادة فسا واللباب ۲٠٣/۲‏ 
)۱١( ۳۳١ )۱۰(‏ وفبات الأعيان ٠۷۲١/١‏ 

(۱۲) طقات ان شة /۲۹۰ (۱۳) وفیات الأعیان ٠۷۲/١‏ 


— 0/۸ س 


وقد بارك اله فى هذه المدينة » فأخرج منها ججاعة من أعيان العلماء » فإلى جانب 
آی على _ أو بو سف بعقوب بن سفيان بن حوان الفسوى الفارسى الكبير الإمام 
امشهور » رحل من الشرق إلى الفرب » ومع وأبصر وصنف مع الورع والفسك» 
وأو بوسف عقوب بن سفىان ن زياد الفسوى الصغير ١(‏ > وأو مد عبد الله 
ان جعفر بن درستوبه › بن المرزبان الفارسى الفسوى النحوى . . . وعمد بن أحمد 
ابن يونس الفسوی أبو عبد الله ۳ . 

هذا ومن بام الحدبت فى لقب أى على أن أذكر أن تلقيبه بالفسوى کان 
کر عند القدامى والمعاصرين > ققد ذکره آبو حیان فی کتابه الإمتاع بأ على 
الفسوی " » وذکره الزبیدى بالطبقات ١‏ بذلك أبضاً › کا ذکره معاصره 
مد بن أبى الفوارس ( . 

أما المتأخرون من اللغو بين » والنحاة » والفقهاء » والمفسرين ‏ فإما أن بدلوا 
عليه بای على » أو بالفارسى " › او بہما معا " » ولا یکادون يوون ألسنتهم 
بالفسوی . وهذا ابن سيده فى كتابه٠‏ المخصص قول : قال أبو على الفارسى 
ولذا ذکرت آبا عل فإیاه عى , . ٩.‏ . 

وکان ابن جن بذ کره کثیرآ فی الخصائص بقوله : « قال شيخنا أو عل ...»> 
أو بكنيته مجردة » ولا يستطيع الباحث أن يضبط ما أثر عن عضد الدولة فما جرى 
على لسانه من نسبة لابى على فى قوله : « أنا غلام أبى على ...» » فالنصوص 
متضاربة : فنها مافیه الفارسی‌فقط »٩‏ ومنها مافيه الفسوی ٠‏ ومنها الغفلمن‌قيد 
النسبة إلى هذه أو تلك . وأميل إلى صيغة : د أنا غلام أبى على النحوى فى 
النحو » من بين هذه التفسيرات ا رواها ياقوت(" ؛ لانه مهذا القيد : النحوى »› 
بتميز ابو على دون سواه » ٣م‏ هو تعيين لاي على » با هو مذکور به ومشپور 


عنه : الحو . 


(۱) اللباب ۲۱۰ ۲۱٣‏ (۲) بغية الوعاة ۲۰ (۴) ٠۲١۹/۱‏ 

)٥( ۱۳۰ )£(‏ تاریخ بغداد ۲۹۷/۷ 

>٠ /۷ الدر علىهامش البحر الحبط‎ )۷( ٠۹٠1/١ والخصص‎ ٠٠١ رسالة النفران‎ )١( 

(۸) انظر النیسابوری على هامش الطبری ٠۲/٠١ › ۱۷۹/٤‏ وفوائد المز بن عبد السلام 
عند تفسير حيط من قوله تمالى : وافة من ورائهم عيط . )٩(‏ الخصس ١۷/١‏ 

(۱۰) نزهة الألباء ۲۰۹۰ ١(‏ عقد الجان الفسم اثالث ٤٠١‏ 

4/۲ انظر ممجم الأدباء‎ )١۴( ٠١١/٤ النجوم الزاهرة‎ )١١( 


س إ{Qن‏ س 


ويد ذلك ماكتبه أحمد بن سابور فى المسائل الشيرازيات إذ قال : «الجزء 
الأول من المسائلالشيرازيات » تأليف الشيخ أبى على الحسن بن احمد بن عبد الغفار 
انحوی ( أدام الله عزه ) » نقلتبا من صله عخطه » وقرآتما عليه . . > (1) . 

وكان أبو على لا سب نف-ه إلى فسا ء ولكنه ينسا إلى فارس » فقد كتب فى 
توثيق الشيرازيات لامد بن سابور المذ كور فى ظهر كل جزء من أجزاتما مانصه : 
قرأ على أو غالب أحد بن سابور هذا الكتاب » وكتب الحسن بن أحد الفارسى 
عخطه » » وقد تكرر نص هذا التويق ثلاث عشرة رة » فى ول كل جزء من 
أجزاء الشيرازيات » كذلك نسب أبو على نفسه إلى فارس »› فى مكاتبة بينه وبين 
الصاحب ٠"‏ » ورظران مافى لفظ الفسوى من إعاء منفر » لا تقبل النفس عليه › 
جعل آبا على وتلامیذه لا بتر عون إلیه . 

هذا وقد يطلق الفارسى أيضاً على بى ا-خصيب الفارسى النحوى" » وعل الشيح 
یی احق ابراھے بن على الفارسی اللخوى النحوى » الذى هو من تلامذة أبى على › 
وله شرح كتاب الجرمى » ونقض ديوان المتنى وغير ذلك › کا بطلق الفسوى 
عل أبى بزيد» وثيمة بن موسى بن الفرات الوشا ( ت ۲۸۹ ۰)۵۸ 

أن هناك من يشترك فالكنية والاء واللقب مع أبى على » وذلك أو على 
الحسن بن عمد بن عثان الفارسى " . 

ولكن المعروف عند التأخرين من النحاة والفقباء" › أنبم إذا قالوا : 
, الفارسى » أو أبو على » » فإنهم يعنون الشيخ أبا على الفارسى » الذى أتحدث عنه 
لشهرته عبن سواه » وإن أرادوا غيره كان لايد من القرينة المميزة › والاشارة 
الدالة .. كأن قولوا مثلا : , أخذ عمد ن آبان قرطي » عن آبی عل البندادی 


٩۸(»هریغو‎ 


)١(‏ انظرصدر المسائل الشبرازيات 

(۲) انظر معجم الأدباء ۲٤۰/۲‏ (۳) بغية الوعاة ۲۰۹ 

٤)۸١ وبفة الوعأة‎ ٠١ a (4) 

)٠(‏ انظر وفات الأعيان 

(1) انظر الحتس لابن حى 

(۷) اظ فوائد ألم إن عبد السلام تخطوطه بدار لكب ۷۷ م تفسبر عند حدیثه على 
إعراب غير المغضوب علهم وقارنه عا أورد أو على فى المحجة ٩٩/۱‏ من صراد ملا وانظر 
كذلك هذه الفوائد عند المحديث عن اللغات فى سواء - وقارله عا ورد فى الحجة متملقا مهذه 
الكلمة ٠۷١/١‏ (۸) مجم الأدباء ١٠۱۷/۱۷‏ 


“٠۰‏ س 


مولد ابی عل 

لضرب كير من المؤرخين صفحاً عن السنة الى ولد فيا أو على » وختلفون 
اختلافا سیر فى وفاته » وی ذ كرون أنه مات وقد جاوز تسعين سغة() . 
فلو فر ضت آنه مات و سنه [إحدى وتسعون سنة . وهو أقل ما قق به بجأوزة 
التسعين من السنين ( وقد وثقت فما بعد سنة ٣۷۷‏ ه تارخاً للوفاة ) » فعنى هذا 
أن أبا على ولد سنة ۲۸٠‏ ه» وهذا التاريخ لايتفق مع مايذكره ٥ابن‏ خلکان من أنه 
ولد سنة ۲۸۸ ھ۳ › والعينى فى عقد اجان » والكتى فى عيون التواري © . 
ولقد E r‏ > ومعی 
ذلك أزفا جب الشذرات متف معا ن خلکان فی أن مىلاد أىعل كانسنة CAYARA‏ 
کا ت فقأ ضا معان ان قاضی شه الاسدی حبث قول : « إن أا عل مات سنة ۳۷۷ھ 
عن قسع و انين سنة > . 

وعلى كل فالاام سير » فإلقاء سنتين أو إضافتہما إلى تاريخ المیلاد لا تر تب 
عليه آم ذو بال » وحسی من أن على وحسبه أن الله ذا له فى أجله › وبارك له 
ی عره سح عاش وآ من تسین . 


n 


(۱) انظ مجم الأدباء ۲٠۴/۷‏ واسان المزان ٠٠۹٠/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ 
وتاریخ ان الأئیر ٠۹/۹‏ وتاريخ أبي الفداء ٣٠/۲‏ 

(۲) انظر وفیات الأعیان ۳٣۳/۱‏ (۳) القس الثالك ٤١١‏ 

۸۸/۳ شذرات الذحب‎ )٠( ۲۰ انظر ص‎ )٤( 

۲٠١ طبقاف أبن شهية‎ )٦( 


س 


اليثة المكانية لان عل 
تفللا ته : 


ولد آبو عل فى فسا ( ۲۸۸ ه) › وإلما نسب" . وقد نقل المؤيد 
عاد الدین اسماعیل فی کتاره تقو البلدان عن أبن حوقل « أن فسا أ كر مدينة 
فی کوره دارایجحرد› وتقارب فی االکر شیراز » وأ كر خشب أ ضتبا السرو ‏ › 
وقال اللاصطخرى : , فسا مدينة مفترشة البناء » واسعة الشوارع » تقارب فى الكر 
شيراز » وهى أصح هواء وأوسع أبذبة » وبناؤمم من طين . . . ١»‏ » ولم بتعرض 
أحد من المؤرخين -. فما آعم إلى النشأة الاولى الى نشأً علا أبو على الفارسى » 
غیاته من مولده إلى أن اتتقل إلى بغداد سنة ( ٠.۷‏ ه )ا مجبولة لا نعرف عا 
شيا اللبم إلاما حدثنا به التاربخ عن أحوال فارساسياسية ‏ وهوأم عام 
لا بتصل بالفارسى عخاصة > ولكنه على کل حال بل ضو ءا على المؤترات الأول 
ف حياة ااشيخ أبى على . فى ااسنة التى انتهى فما حك المعتمد على اله أبى اعباس 
امد ن المتوكل ) (a TAA — Tol‏ ولد اافارسى » وإلى أن انتقل أبوعلى ال 
بخداد ( ۳۰۷ ھ ) وفارس لا تستقر على حال من اقلق » فن سنة ۲۸۸ هھ دخل 
طاهر بن عرو بن الث بلاد فارس فی عسکره ( وار جا عا عامل اة 
وفيا ولى المعتضد مولاه بدرا فارس » وأسه بالشخوص إلا لا باه أن طاهراً 
تغلب علہا سار لہا فی جیش عظہ . . فلا قرب من فارس تنحی عنہا من کان ہہا 
من اعاب طاهر فدخلہا بدر وجنی خراجبا . 

وفسنة ٣۹۰‏ ۾ بولى طاهر بن مد بن مرو بن الایث على فارس ۳ » و يتشاغل 
بالصيد واللهو » وبمضى إلى جستان للتنزه » فيخرج علبه قائد من أححابه إعرف 
بای بوس » وبوليه المكتنى فارس ٣۹ ٣(‏ ه) » وتر فترة قلقة بولى فا الولاة 
علٰفارس »› وسرعان مايعزلون › وتكون وقعة بين طاهر بن مد بن عمرو بن الث 


ara a 


(۱)ممجم الأداء لیاقوت : ۲٣٤/۲‏ 

(۲) معجم الللدان ( فسأ ) . (۴) تقوم الللدأان : ٣۴١‏ 

۴٠٣/۱ : وفات الأعیان‎ )٥( ۴۷٠/٦ : ممجم اللداان‎ )٤( 
۸١/۷ : الفخری : ۲۲۲۰ (۷) الكامل‎ )٩( 
٠۹٤/۷ : الکامل‎ )٩۹( ۱۸۸/۷ : الکامل لابن الأثیر‎ )۸( 


وبین « سبکری » غلام عرو بن اللیث » فیؤسر طاهر » ویوجه هو وآخوه پمقوب 
إلى الخليفة المقتدر مع كاتبه عبد الر هن بن جعفر ااشيرازى إلى بغداد أسيرن ومسان 
ویولی سبکری على فارس ( ۲۹۷ ه ) وبقرر الخليفة أسه على مال مله . 
ولا يستقر الام لسبكرى » فى نفس العام الذى ولى فيه بتقدم اللبث بن على 
ابن اللبث من جستان إلى فارس › وستولى علہا > ورب سبکری إلى أرجان› 
ويسيرالخلبفة مۇنساً الخادمإلىفارس ؛معولة لسبکری» وبعدحرب عخفق فما م نس 
إعول ابن الفرات وزر الخليفة على مد بن جعفر فى فتح فارس › ويستولى علا 
أن جعفر › شم لا بلبث حی بوت ( ۲۹۸ ھ ( « ويستعمل عبد اله بن ابراه 
المسمعى ١‏ > ولا رستقر به المحال حى لعزل ۴۰۰ ھ )۳ > وا تعمل على فارس 
بدر الجامى .. وفى نة ۳.١‏ ه عخالف أبو زد خالد بن محمد على المقتدر 
بالتہ — بکرمان وکان بتولی الخراج س ویسیر منہا لی شیراز برد التغلب عاہا › 
وخر ج لبه بدر الجاعی وعاربه وقتله > وتحمل رأسه إلى بغداد › وبطاف به . 
وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه الناحية التارعخية » وابتدأتبا من ميلاد 
ی على اافارسی ( ۲۸۸ ھ ( إلى أن انتقل إلى داد ) ۳۰۸ ( »> وکانت الال 
من قبل هذه ااسنين لا تقل اضطراباً وقلةا ونزاعاً بين القواد على ملك فارس ( › 
ولا شك أن أبا على الفارسى سم هذه ال حال القلقة فى بلاده ° » وتطلع كأمثاله إلى 
بغداد عاصمة الحلافة ‏ » والتى برد مها الولاة الذبن بحكون › والتى فا الخلفاء 
والوزراء الذين ولون ويعزلون » وف بغداد أبضا › ااملباء والمتعلبون › والفقباء 
والتغقبون » ورساء المنكلمين*“ » والاطباء" » وسادة الاب واللحو اة > 
وبجيدو الشعراء » ورواة الاخبار والائساب » وفنون الأآداب » وحضور كل 
طرفة “ . ومن هنا كان علباؤها متجه المستفسرين من مختلف المواصم الإسلامية 
إلى ذلك الين) » ولئن ضعفت الللافة فى بغداد إا لم ترل س مع ذلك 
حتفظة بكيانما المقانى » وصدارتا فى ميدان اابحث العلى فى ذلك العبد » الذى وفد 


۲٠/۸ الکامل‎ )۲( ۲١/۸ الكامل‎ )١( 

(۳) المصدر السابق )٤( ۲۹٣/۸‏ المصدر السابق ۳٠٦/۸‏ 
(۰) راجم الکامل لابن الأثي فبا قبل /۲۸۸ د 

)٩(‏ تاریخ بغداد /۱ه (۷) الكامل لابن الأثر ٠١/۸‏ ه 
(۸) اریخ بغداد ۱/ ۱ه )٩(‏ انظر الإمتاع ٠١١/١‏ 
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فه أو على » وقد كان وزراء الخلفاء بعقدون مجالس للبحث والمناظرات » كالذى 
کان فی مجلس الو زر ابن الفرات » وقد ذ كر أو حیان اتوحیدی أنه کان فی بجلس 
ذلك الوزر »الخالدى › وابن الأخشاد » والكتى › وان أب بشر » وابن رباح » 
وان کعب › وأو عرو قدامة بن جعفر › والزهوی ¢ وعلى بن عيسى الجراح 4 
وان فراس » وان رشبد » وابن عبد العز بز اهاشعى » وان عى العلوى » و ٠...‏ 
د وکان ابن اافرات يعدم فى الع ارا ¢ ولادن وأهله أصاراً ( و للح و طلا به 
منارا» . 
بين العواصم للقضاء على بخداد ؛ بل لتكون كل ما بغداد أخرى فى العل والثقافة . 

ويظهر أن الحال السماسية لفارس ما كانت تغرى العلماء الاست :رار فما »› 
والاقامة ما 6 وهذا ايو ڪر بن دريد س استاذ أ عل مجر فارس آل 
بخداد ویدخلیا سنة ۳.۸ فی وقت قريب من انتقال أب على من بلاده إلى 
عاصمة اللحلافة . 

وشىء آخر أظنه دفع أبا على إلى الوفود على عاصمة العراق » ذلك هو العبقرية 
الدفينة ف شبراز على بعد ريع مراحل من سا ۳ ؛ ولك سمو له إمام النحاه » 
وناهىك ه مثالا بقتدی » وسيرة حتذى . 

حم کان بعد سیبوبه ‏ ان درستویه ( ۲۵۸ ۳٤۷‏ هھ ) وان درستوبه من 
بعد -- المعاصر القر يب لانى على » وقد علا شأن ابن درستوه فى بغداد » واشتر 
علبه » وصار له تلامدذ مهم أبو طاهر › والکرمانى وأو على القال م 
الىغدادى )4( وان درستو به ل جانب ذلك من فارس » ٫ل‏ هو من فسا (e)‏ 
بعيد أن حذو أو على حذوه » وبقفو قفوه . 

وذ كان أو على البخدادى بنقسب إلى قالى قلا ؛ رجاء أن ينتفع بذلك 


40۰/٣ > الإمتاع ۱۰۸/۱ )۲( وفيات الأعبان‎ )١( 
أيضاً‎ ۲١٠١ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ طبقات الزبیدی‎ )٤( ۴۷۹٣/۹ ممجم البلدان‎ )۴( 
. معدم الللداان مادء فسا‎ (٠) 


عند العلماء فى لغداد (© > ونمضی عليه من ذلك الین _ القالى » فأ حر ای عل 
الفارسی أن بندفع إلى بغداد متطلعاً إلى ابن درستوبه » منتفعاً بفارسیته وفسويته 
جىعاً . ومن هنا زل أو على ف صف شو نز مداد »›» وف ا لجانب الغرى 
منہا ‏ حيث ازل عبد اله بن جعفر بن درستوبه » بل کون جارآً لابن درستو به 
بیت ږن ( ١‏ 1 

انتقل الشاب أبو على إلى بغداد ( ۳٠۷‏ ه) مدفوعا ذه العوامل العامة 
والخاصة » ويبغى الشأو البعيد باتخاذ الوسائل له ١‏ . 

ومهما يكن من أس فإن أبا على لق ببغداد فى تلك السن المهيئة لقلقى العلوم فى 
ضبط » ووعى » وإقبال » ورغبة . لق شبوخ القراءة» والحديث » واللغة» والنحو › 
على التفصبل الذى سأورده بعد حين 

ومنذ ورود أب عل بغداد تتضح حیاته › بانتقاله إلى عاصمة اللخلافة الى تتو جه 
إلا الا بصار فىسائر الامصار » وينصت ها التاريخ » وبارتباط حياته مهو لاء الشيوخ 
الذين كانت ى شهرة ذائعة فيا بدرسون من علوم . 

وقد مکث فی‌العراق من پ۳۰ ۳٤ ١‏ هھ » ورظہر آنه تصدر للاقراء والتدریس 
ف‌حياة آساکذته » فقد خر ان‌جنی أن عن عسی الرومانی قرأ عليه كتاب الجل › 
وكتاب الموجز لان السراج فى حياة ان السراس ° 

ومن مسائله الى خلقبا » استدل على أنه كان بنتقل فى مدن العراق وعاضر 
طلانه » فله الى جاتب النغداديات ٩"‏ » النصربات » واهشات ‏ والقصرات ۸^ 
نسبه إلى قصر بن هبيرة نواحى الكوفة " » ولا نشی أنه ص بتلبيذه ابن جى 
وهو بقرى“ الحو بحامع المىصلء ویظېرآنه کانزور فارس » ولعود إلى بغداد 
( ۳۲۰ ھ ) ثم رجع إلى بغداد بعد وفاة بى بكر ١‏ . 

(۱) طقات الزبیدیه ۲۰ - سأل الزبيدى أي على : م قبل له القالى؟ فال : « لا ادرا 
إلى بغداد كنا فى رفقة قا أهل قالىقلا فكانوا محافظون لمكانهم من الثغر » فلها دخلت بغداد 
انتسبتإلى قالىقلا ومى‌قرية من مناز جرد رجوت أن انتةم بذك عند الملماء؛فضى على "القالى» . 

(۲) وفیات الأعیان ۳۲٠١/٠‏ 

(۳) اللملبیات ظہر ورقة ۰/۳۴۳ عحوش )٤(‏ طقات الزبیدی ۱۳۱ 

() ۲۳۹/۷ ممجم الأدباء ۲۳۹/۷ )١(‏ کمف ااظنون ١١١۷/۱‏ 

(۷) المغى ١٠١/١‏ (۸) کدف الظنون )٩( ۲٣۲۰/۱‏ روضات النات ۲۲۰ 

١٤١/۷ انظر معجم الأدباء‎ )۱١( ۲٢۲١ نزهة الألاء‎ )٠١( 


س م س 


ثم أمضى فى تحديد بيثته المكانية بأزمانما فأقول : 

هذه البيثة بطو ما معاصره الزيدى فى طبقاته طياً » وذلك إذ ينص على أن 
الفسوی : « کان عند ابن حدان » فاستجلبه الدیلی لبنی آخيه خسره وديم + فأقام 
بغداد » ثم توجه إلىشيراز . ويذ كر ابن الجزرى أن أبا على صعب عضد الدولة ء 
شم احق بسيف الدولة "“ » ومعی ذلك أنه اتصل بعضد الدولة أولا» ولكن ترتيب 
ابن الجزرى تنفيه حقيقة التاريجخ أولا » ونصوص ان جنی ثانا . 

وتتردد الاسئلة الاتية أمام الباحث : 

فى أبة سنة فارق أو على بخداد إلى سيف الدولة بن حمدان ؟ وما نشاطه العلى 
فى هذه المدة الى مكما بالشام ؟ ومتى فارق حلب ؟ ولم فارقبا ؟ ألأن الديلى استجابه 
لبنی أخیه خسرو بۇ دمم کا يقول الزييدى ؟ آم لانه ‏ مع ذلك لم بطب 
له امقام ؟ . 

وک سنة أقام بغداد بعد رجوعه من‌حلب ؟ ومتی توجه إلى شیراز ؟ وماذا کان 
من أثره فا ؟ وك سنة آقام .ها ؟ وماذا قدر لامره بعد ذلك ؟ 

هذه أسئلة ترددت فى نضسى ؛ استكالا للصو رة الى وددت رما لتنقلات نى عل › 
وظلت الإجابة عا تخابلى أمدآً طو بلا » وأخذت أعحث عا فى مظانما ملتمسا قبسا 
من هنا » وقبسآً من هناك » حى استطعت رم هذه الصورة على النحو الأتى : 

کان قدوم اافارسی على حلب سنة ۱ ٤‏ ۳ه على مابذ كر ابن خلكان فى الوفيات ©» 
وان الماد فى الشذرات ‏ » وقد اعترت هذا التارخ با ذ کر ابن جی فی کتابه 
الخصائص إذ قول : أنشدنا أبو على ( رحه الله ) لجرر : 

سیروا بی الم فالاهواز مازلک » ونہر تیرى فا تعرفكم المرب 
بسکون فاء تعرفک . 
أنشدنا هذا المي صل سنة إحدى وأربعين" › و ما ذكره فى كتاب المحتسب : 
فأنت من الغوائل حین تری » وس ذم الرجال منتراح 


(۱) طبقات الزبیدی ۱۴۳۰ (۲) طبقات الفراء ۲١۷/۱‏ 
(۴) انظر الخصائس ۷٦/۱‏ › والحتسب ۳۲٤/۱‏ 

۷١٦/١ الصائصس‎ )٠( ۳٦۱ )€( 
)۲۳/۱ المحتس‎ )٩( 


— ا س 


برد منتزح »› وعليه قول عنترة أنشدناه أيضاً سنة [حدى وأربعين بالمىصل : 
ه باع من ذفری غضوب جسرة( 

اعترت ما بقوله ابن خلکان ما بقوله ابن جنی فى الخصائص › ا 
فوقر فى نفسى أول الاس أن أبا على لم يفد على حلب فى سنة إ[حدى وأربعين › 
شم صدقت کلا من ابن جی ¢ وما ذکره ان خلکان > عندما نظرت ف المصور 
الجغرانى موضع الموصل وحاب » فوجدت أن أقرب طربق للذاهب من الموصل 
إلى حلب هو الذى بينها وبين المي صل . وأن المسافة بينهما تنفرج جنوبى الموصل 
وشماهما . . فلعل أبا على وان جنى سلك أقرب طر يق من المو صل إلى ابن حدان فى 
عاصية [مارته . 

وغير خافية هذه الاسباب التى دعت أبا على الفارسى › وتلبيذه ابن جنى إلى 
الذهاب لسيف الدولة » غير أنى أشير إلا فى كلمة سربعة موجزة : 

(فأولا ) قد بلغ الامير سيف الدولة حينئذ الاو نى عظمته › وإذا استشہدت 
بالتاريخ على ذلك وجدت أن المتفى ف بقول العكهرى قال قصيدته الى أوطما : 

ذى المعالى فلعلون من تعالى » هكذا هكذا › وإلا فلالا 

يذ كر نهوض سيف الدولة إلى الثغر » وذلك فى جادى الأولى سنة ۳۲۹ . 
وق سنة ۳٤١‏ بى سيف الدولة صعشا › وامتدحه عند ذلك أو الطب مقصد 
قال فی مطلعہا : 

فد ناك من ربع › ون زدتنا کر اا . فإنك كنت الشرق للشمس والغر با 

( وثانا ) قد تحدشت الركبان » ونطق الزمان ما كان من إغداق سيف 

الدولة على قاصديه" . وقد كان سيف الدولة لا شقر فى العطاء › 


= _ 


)١(‏ الخصائس ۷١/١‏ والتكل : زات شل انق i‏ م راد بشم 
والذفرى ماخلف الإذن ٤‏ والخحسرة النأقه لموخفة الق a ٤‏ 1# > والفعل زاف 
يز ف . والفثيق الفحل من الإبل قول : ٠‏ ينبع هذا العرق من خلف أذن ناقة غضوب موثفة 
الحلق شديدة التبختر من سيرها مثل غل منالإبل قد كدمته الفحول»ء شما بالةحل فى تيخترها 
ووثاقه خلقما وضخامنما . شرح المعلقات السبع للزوزني ١٤۷ › ٠٤١‏ 

(۲) اعلام النبلاء للطباع المحلی ۲٠۸/۱‏ 

(۳) اعلام النبلاء ۲۷۷/۱ وما بمدها 
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فكان بود حى على أولئك الذين لا بجدون من القول ما حسنون . 

( وثالثا ) كان سيف الدولة شيعا" » وکان ف أبى على شيعية رآينا بواعثا 
من قل › وساتحدث عا فى القر بب إن شاء الله . 

من أجل هذا تأت الظروف لاب على أن برحل إلى جواز الحدانی > وبق إلى 
جواره فترة كانت محفرفة بالدسائس والمکاید › فقد التقیا فا خصے عند › حبیب 
إلى قلب سيف الدولة » وذلك أبو عبد الله بن خالوبه » ورعا خشى ابن خالوبه أن 
تضيع مكانته عند مولاه » وكان سيف الدولة مشغوفاً بالمسائل اللغوية » بعرضبا 
مستفسرآً أو مختبرآً . سأل سيف الدولة عن اسم مدود جمع مقصوراً » وكان بين 
الحاضرين أبو على » وأحد بن صر › وان خالو يه . فقالآحد بن نصر : د أنا أعرف 
حرف حلفاء وحلانی فقلنا : , حلفاء جمح حلفة » ونما سألت عن واحد »> › فقال 
الفارسى : , أنا أعرف حرفا » أشياء وأشاوى » فقلنا : أشياء جع . قالابن خالويه : 
« أنا أعرفأسماء مدودة تجحمعبالقصر » » قال : ماهى : قلت  :‏ لا أقو طا إلا بألف 
دینار » ثم ذ كرت ذلك ۳ . 


وقد ظرت هذه المحاورات أبضاً فا حكاه الرواة من أن ابن خالوبه اجتمع 
هو وأبو على الفار سی » فقال ابن خالو به لای على : نتکل فی کتاب سیبو به » فقال 
له ابو على : بل تكلم فی الفصیح !. وسک آنه قال لای على :م للسیف اسما ؟ قال : 
اسے واحد ! فقال له ابن خالوبه : بل له أسماء كثيرة > وأخذ بعددها نحو الحسام 
والمخذم . والقضيب » والمقضب . فقال له أبو على : « هذه كلما صفات > . 
وتنعقد الصلة قو بة بينالمتفى وابن جى › وكلاهما منافس قوی لابن خالو به » شم یکون 
ما بكون من اتتصار سيف الدولة لابن خالوبه » ومفارقته مغاضياً . . 


وكان من الطبيعى ألا“ بطيب المقام لابى على الفارسى فى هذا الجو الخانق » 


(۱) انظر اعلام النلاء ۲۸۰/۱ (۲) اعلام النبلاء ۲۷۹/۱ 

(۳) المزهر بتصرف ۲۲۱٣/۲‏ » ۲۲۷ 

)٤(‏ تزهة الألاء ١١۸‏ ويمرض ابن مسكوبه فى كاب الدوامل والموامل فمذه المسألة 
موفقاً بین الرأبین انظر س ه 


سيف الدولة » صداقة : وإذاعة شهرة » وطول عشرة . . أفلا عرض عن الفارسى 
الوافد الطارىء » وليس فى حاجة ماسة إلبه » ولديه مابحزى* عنه :ابن خالويه؟. 

فارق أبو على بلاط سيف الدولة » ولم يكن فى ذلك قالياً أو مغاضباً للمير › 
ولکنه کان س غما من تحامل ابن خالو به ¢ وأوترائه عله ( وحريف الكل عن 
مواضعه » وقلة تحفظه فا برعى به أبا على » وذلك ماتحدثنا به المسائل الحلسيات 7. 
وببدو أن الصلة أصبحت قاصرة عل المكاتىة ولا غير . 


و طوف أنوعل ٤‏ لاد الشام › و کڪی إلى طرا بلس وھے حلب »وزور 
عر “ة ٤‏ و تصل رجاطها وأهل العل فا اتصالا تلتمس فيه المرة 0 وتظفر مله 
الدراسة الحو ية بالمسائل الحلسية ١‏ . 


ويفارق المتفى ‏ صديق ابن جنى - سيف الدولة » فل بحد بلدا أقرب إله 
من دمشق ؛ لان مص كانت من لاد سيف الدولة » وكان ذلك سنة ٩ء‏ ج› 
فما بقول البديمى فى الصبح المنى » وببدوان أبا على وان جى نبت ہما حلب 
كذلك › فينزل أو على بدمشق » وبظهر أنه أقام ها اقامة مكنته من أت على 
المسائل الدمشقية ° » ويشير ابن جنى إلى أن أبا عل كان علب كذلك سنة 
۳٦‏ » ذكر ذلك فی الخصائص ٩‏ . 

وهنا أعود مرة أخرى إلى عبارة الزبيدى حيث بقول : كان أبو على عند 
بنی مدان فاستجلبه الدیلی لینی آخیه خسره بژدمیم ... فأقام ببغداد م توجه 
إلى شيراز . .. فتى كان استجلاب الديلى أبا على ؟ للإجابة عن هذا السؤال استمر 
متقبعاً سيرة الى » ومقايساً إياها با يذكره التارخ عن أبى على : 

تخرج المتفی من مصر حانقاً على کافور ١۵م‏ ھ' › م بنتقل إلى العراق 


وفارس › م بکون ف شيراز عند عضد الدولة نم ھ0 . 


)١(‏ انظر الكلام عن هذه المسائل فى هذا السحث 

(۲) ممجم الآداء ۲۳۴۳/۷ (۳) المصدر السابق ۲٠٠١/۷‏ 
(£) كف الظنون )٤( ٠١١۷/١‏ ممجم الأداء ۷٤١/۷‏ 

(1) انظر ص ٤‏ ۲۸ والحتسب (انظر )۷٠/١‏ (۷) الروائم ١١‏ 

(۸) هامش الممکری الصبح المتنى ۲۲۹ والروائم اعدد الاس بالتنى ٠١‏ 


وفى تلك السنة كان أو على الفارسى أبضاً فى شيراز ‏ » وكان إلىهذا الوقت 
لم تننعقد الصلة بينه وبين المتنى › فقد كان ¥ قول الرواة > يستثقل المتنى على قبح 
زه » وما بأخذ به تفه من الكرياء ۳« فالقول ٫أن‏ المحنى جرت ينه وين 
أن عل مجالس فی حلب لادلیل عندیعلیه » ولکن‌ان جنی کان ذا هوی لان‌الطيب»› 
وقد أخذ حتال عل انى علفى شيراز ‏ لا فى حلب س حى رط بين الرجلين ۳ » 
ولکن می رحل آبو على إلى شیراز ٩‏ ؟ وحتى متى ظل أبو على فا ؟ 

يمدو يصيص من النور دى إلى الإجابة عن هذا السؤال الاخير » فيا بروبه 
على بن عیسی الربعى إذ بقول : « كنت يوماً عند المتنى بشيراز ‏ » فقيل له 
أو على الفارسى بالباب وت ا کیت ET‏ > قال : « بأدروا اليه › 
فأنزلوه » فدخل أو على وأنا جالس عنده فقال  :‏ با أبا ا لجسن : خذ هذا الجزه› 
وأعطانی جزءاً من كتاب التذكرة ¿ وقال : أ كتب عن الش يخ البيتين اللذين 
ذکرتك ہما وها: 

سا طلب حق بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما النئموا مرد 

تقال إذا لاقوا » خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا › قلبل إذا عدوا 

ولارعى هنا أهسة عظيمة فى الاهتداء إلى المدة الى مكثما أو على بشيراز ؛ 
ذلك لان الرعی الشيرازى الاصل ‏ بدأ قراءة مختصر الجرعی عل السیرانی فى 
سنة أربع وأربعين وثلاتمائة ‏ » نم انتقل من بغداد إلى شيراز فقرأً على أبى على 
الفارسی عشربن سنه » م رجح إلى بداد »> وقد ولد الربعی سنة ٣۲۸‏ وتوف سنة 
Oe )‏ 0 

› مى ذلك : أن أبا على آقام بشيراز السنين العشرن‎ er PIE 
توطدت فا علاقته عضد الدولة › له الإيضاح شم الد كلة > ولساره‎ 
ف میدان شیراز » و باحثه ف النحو وعلله »> حى صار غلامه فيه › وکان فا قول‎ 


)١(‏ انظر التدليل الآي على هذه الفضة 
(۲) الصہح المنی ٠٠۹‏ 
(۳) ( انار اصح الما على هامش الهکیری ۲٠۰/۱‏ ) 
)٤(‏ الصبح المنی ۲٠٣۲/۱‏ 
)٠(‏ حقائق التأویل ۸۲ ۸۸ 
(1) حاشية الشیخ الامیر على الغی ٩۸/۱‏ 


٠‏ س 


المؤرخون : بكرم العلباء . . . ودنيم من حضر ته وبعارضبم فى أجناس المسائل › 
ويفاوضهم ف آنواع الفضائل “ » وبقرأً كل يوم جزءاً من کاب الايضاح 
لفارسی » وجزءا من كتاب أبى الحسين الرازى الصوفى فى النجوم " » ل أ 
عبارةالربمى بعد ذلك تهدى إلى الإجابة عن السؤال الأول » وتعين السنة النى تزل 
فما أو على شيراز إذا ضمت إلى : 

| س ماورد فى تب التراجم . ب وما حدث به التارج العام 
فاذا جاء فى كنتب التراجم ؟ 

قال ياقوت : لما خرج عضد الدو لة لقتال ان عه عز الدن ختبار بن معز 
الدولة دخل عليه أبو على الفارسى فقال له : ما رأبك فى جتنا ؟ فقال له : « أنا من 
رجال الدعاء لا من رجال اللقاء. .. " » فى خرج عضد الدولة من فارس 
لقتال ابن عمه ختيار ؟ ذلك ما بحيب عنه كتب التاريخ العام إذ بقول أبن مسكو به : 
ودخلت سنة ۳٠‏ » وف هذه السنة تحرك عضدالدولة حو العراق » ورحل 
من فارس . .. وكان ذلك لحاربة ختيار . . 

ويعتذر أبو على من تخلفه بشيراز » و٤ضى‏ عضد الدولة من نصر إلى نصر› 
E e‏ خلع السلطنة › 
ويتوجه تا a‏ الجوهرة › وبطوقه » ولسوره› وبقلده سيفاً › وبعقد له لواءین 
ا ء» والأخر مذهب على رس ولاة العهود » 
ولم بعقد هذا اللواء ا ا 

وتستقر الامور لعضد الدولة فى بغداد » و يحد أبو على الفرصة سانحة للرجوع 
إلى عاصمة الملك » فيفارق شبراز كا بقول أبو حيان » وبلحق بالخدمة المىوسومة به 
سه ۳۹۸ ھ 7 

وإذن لو رجعنا إلى عشربن عاما س وهى المدة الى قضاها أو عل فى شيراز 
قبل سنة ۳٩۸‏ هھ لرأينا أن أبا على ورد إلى شبراز سنة ٠١۸‏ » وهو تارج بتفق هو 
ومقارقة سف الدولة سنة ۳٠۹‏ › ولعله آقام ببغداد کا قول آز دی و بين 


.YTEA‘TET 


(۱) ذیل ءارب امم < ٦۸١‏ (۲) المنتظم لان الموزى ه 
(۳) ممجم الأدباء ۲۳۹/۷ )٤(‏ ارب الأمم لان مسکویه ۳٠۰/۲‏ وما حوالا 
)٠(‏ تاريخ الإسلام الذحى حو دث سنة )١( ۳٠٣۷‏ الإمتاع ٠١١/١‏ 


عضى أو على إلى العراق » ويعلو شأنه » ويكون هوواسطة العقد من أهل العلل ء 
وإذ قد أجرى عضد الدولة سنة ٠۹‏ مه الجرايات علالقضاة والحدثين» والمتكلمين 
والمفسرن › والنحاة » والشعراء » والفسابين › والاطباء» والحساب بوالمهندسين › 
وأدر“ الأموال على الأبة » والمؤذنين › والعلماء » والقراء"فاذا بكون لاني على 
من ذلك كله ؟ يستشفع به القوم من الاقطار» وبتغونه وسيلة إلى عضد الدولة ۳ 
ثم كان الوكيل عن للك عضدالدولة فى عقد قران ابنته لاطائع ته العباسى 
سنة ۹ ۾ )١‏ وهكذا يبلغ أبو على الشأو لبعید > وشتهر ذکره فی الاقطار › 
وتقصده الوفود › ر ديه على الورود ° 
ااا ا ابي عل المكاية, بأزمانا e‏ 


۳£1— ۳£ e) — 1 ۷ ۳۰۷-۸۸ 
FVV—T1۸ PIA— FEA FEN ~E“ 


وبتحدث ابن شا کر الکنی عن اشتداد الغلاء فى هذه السنة ( ۳۷۷ ه۸) ٠‏ 
وما لحه من فناء کثير ‏ . ولست أميل إلى ربط شىء من ذلك بوفاة أنى على › 
فقد كان الرجل مسو ر الحال » لا بؤثر فيه اشتداد الغلاء » ولكنه كر الغداة › 
وص العشى » وكير السن » وم جاوزته القسعين » وتكون خانة المطاف القدر المحتوم 
على كل حى » فينتقل أو على إلى جوار ربه فى رييع الأول سنة ۳۷۷ ه 


وندفن عند قار ی بکر الرازی الفقه © مقابر الشونيزى » با جانب الغرى 
من غداد ۷) » وفيا ار اعظ الناسك سرى السقطى ٩‏ » وابن أخته ٠‏ الاسم 


(۱) الکامل لان الأثر ۲٣٣/۴۳‏ (۲) ممجم الأدباء ۲0/۷ 
(۴) انظر نجارب الأمم ٤١ ٤/‏ تفلا عن تاريخ الإسلام الذهى 

٠١٠۱/۲ علد‎ ٤< : مسالك الأبصار‎ )٤( 

٠ عون التواريخ لابن شا كر الكتى‎ )٠( 

r*/1 a (¥ ١١/۲١١ أعيان الشيمة‎ (71) 

(۸) تاریخ بغداد ۱۲۲/۱ )٩(‏ وفیات الأعیان ۳۲۰/۱ 


E E 


هل بزو ج أو على ؟ 
اسر 
لا أعرف لاي على ولد ء فهل تزوج » أو أعرض عن الزواج ألبتة ؟ لا أملك 
من النصوص ما بيد شيا من ذلك أو فيه . أماالامر الذنى لا شك فه فهو 
أنه ل بعقب » وذلك ما يدل عليه قول ابن جى فیا -خصائص » أقام على هذه الطر ية 
يشير إلى قوة قباسه وأنسه ا سبعين سنة › زاتحة علله » ساقطة عنه كلفه . : 


« لا يعتاقه عنه ولد »> . ) » وأرجح أنه لم زوج » فقد وصف ابن جنى أبا عل 
علو سر به ¢ وسروح فکره ¢ وفروده دفسه ١‏ ¢ وهو وصف بكون للعزب 
وإن کان أو على لم ينجب »› فان الله عوضه عن ذلك انی آختبن أخذا النحو 
عذء » ونشراكتابه الإبضاح ف الافاق . 
أما أحدهما : فأبوالحسين عمد بن الحسين بن عبدالوارث النحوى (ت ١‏ ۲٤ه)»‏ 
عرف بالفضل » ورث عل خاله وعلیه درس حى استغرق علبه » واستحق 
ما نه 4« وأخذ عنه الإمام ابو بكر عبدالقاھرا ل جرجانی › ولیس للإمام الجرجانی 
أستاذ سوى أنى الحسين هذا “ . أوفده خاله أبو على إلى الصاحب ن عباد 
فار تضاه وأ کرم مواه » وقرب جلسه » ولما استأذنه للسفر أصعبه كتاءا إلى 
خاله آیی على “ » وقد کان لای الحسین :دم فی الشعر » وذلك شیء لم یدرک خاله ۽ 
ومن شنار ةا 5 ها العالى فى اليتيمة بتضح أنه كان مغرماً بامحسنات البدىعية 
وإدخال المصطلحات الحو بة » فن شعره : 
وترة المعروف شر ط امه وهل م‌شرط دون ذ کرجزائه ؟ 
وله تصانىف منېا : كتاب المجاء » وكتاب الشعر 0 , 
(۱) الخصائس:۱/ ۲۸۰-۲۸۲ (۲) مقدمة الحتسب: ۷ 
(۳) انظر نزهة الألباء ۲۲٠١١‏ ()) يتيمة الدذهر:٤/ ۲۷٠١‏ 
(۰) ممجم الادباء ٠۱۸۷/۱۸:‏ (1) بتيمة: الدحر ۲۷٠٣/٤‏ 
(۷) انظر ممجم الادباء: ۲٤۲۹/۷‏ وما بعدها 
(۸) بتيمة الدهر: ۳۷۲/٤۰‏ (۸) انظرها» بتيمة الدهر للشعالی:٤‏ |۲۷۰ ۲۷٤١‏ 


«ت» ازهة الألباء: ۲۲۱۹ «<» معجم الادباء : ۲١۱ ۲٤۹/۷‏ › ۱۸71/۱۸ ۸۷ 
5D‏ € بضة الوعاأة: ۳۸ 


e 


وأما الأخر فزيد بن على الفارسى النحوى » ولم ينص ياقوت على أنه ابن أخت 
ی عل ١‏ » وثبعه فى ذلك السيوطى فى البغية"ء وعبارتہما : , آخذ - أى زيد - 
ا ان خت ى على الفارسى :> والكن الققطى ف اباد اارواء 
نص عل أنه ابن أخت آى على » وكذلك نقل ان مكتوم تلخيص i‏ 
النحو بين اللغو بين * » و بين عبارة باقوت » و يتا بعه ابوط - والقفطی ضاف : 
اقوت بقری“ زد بن عل ۔ على الشر یف ابی البرکات عمر بن ابراھے الکونی ,)١(‏ 
والقفطى ينص على ن أبا البركات الكوف أخذ عن زيد بن على » و يبدو أن القفطى 
مصيب ؛ بأبة قوله : TTT‏ نعلي - إلى أنقرأً عليهالشر مف أو الركات 
الكوفى النحو ى كتاب الإيضاح علب عند رحلته إلا من الكوفة فى شهر رجب 
سنة ٥٠۽‏ ه٠‏ فإذا كان تعمير أنى زيد يكن أا اللركات من القراءة عليه »> فكيف 
يكس الوضع فيكون أبو اللركات شيخا » وزيد تيذا ؟ ويؤكد ما ذهب إله 
القفطى أن أا الركات ولد سنة انتين وأر عين وأربعائة" » ومعنى ذلك أن سنه 
كانت عند رحلته إلى الكوفة ثلاث عشرة سنة » وهى سن التلق لا سن الإالقاء › 
وقد رد القفطى ما قال أو القاس الدمشق فی کتابه مختصر ابن عساکر » حبف 
جعل وقاة زد ن على سنه سبع و لسسعان وأريعائة . وذلك قول القفطى : 
« قلت فى هذا القول نظر فانه ,كون قد مات قل ذلك ٠»‏ وبتةق القفطى فى ذلك 
مع .اقوت حیث ذكر فى المعجم أن وفاة زيد سنة سبع وستين وأريعائة 0 › 
ووصف القفطی لزید أنه کان معمراً سنة ٥ه‏ » برجح تاریخ وفاته کا ذکر 
ياقوت » وبرجح قول القفطى أنه أخذ النصوص عن أنى على خاله . 

وقد کانت لزید بن على مشار E‏ > شرح الإيضاح ¢ 
کا شرح ال ماسة ( حاسة ىمام ) “ » وهکذا کان لکل من آییا لحسین واب ی القاس 
فضل إذاعةكتابالإيضاح خاف) على الحو الذی بینته من قبل فى [جازء وساتحدث 


عنه بعد فی تفصیل . 
(۱) ممجم الأدباء : ۱۷۷/۱۱ (۲) ۲۰۰ ۲١۱‏ 
)٤( ۱۷/۲ )۳(‏ انظر ص٣۳‏ 


() ممجم الأدباء :۱۷۷/۱۱ (1) إنباه الرواة ۳۲٠۹/۲‏ 
(۷( انظر صر اہن عسا کے rofl:‏ 

)٩( //1۱ (۸)‏ انظر إناه اأرواة 7 

)٠١(‏ بغبة الوعاة : ٠٠٠١‏ وما مدها 


د 0 


رودو ان ي ى المحسین »> فأقت شېرة E‏ 
« بان الاخ ٩<‏ »وهو دليل على شبرة أبى على ولا کا أنه دلیل على شہرة 
أ الحسين انا ؛ لانفراده هذا التعرف الذى ى عن التسمية س دون 
نی القاس . ا 

ا أنى على : أيه » وأمه » وهذين العالمين ال جلبلين » أى 
الحسين ؛ وای القاس أملى خالا ذكرهما على التاري » وروى أخبارهما الزمانء 
وان ى الس س مخاصة ‏ الفضل عل عال جر جان ء وفارس العانی واليان 

الإامام عبد القاهر الجرجانى . 


ەر ° 


هناك من الدلائل ماشبت أن أباعى كان غنياً : _ فو أولا قرأ على مبرمان 
کتاب سیبویه » وکان مرمان لا پقریء أحداً الکتاب إلا مائة دنار ٩‏ . م هو 
انیا کان il e‏ المترفون ١  :‏ س تتخذ الغللان"“ . 
ف س وملك الدواب © » ح س ورل إلى السميرات حن بتنقل سلاد 
العراق ‏ . ٣م‏ هو الما : قد عاش ما عاش خالى السرب » وقد انبتت علائق 
الهموم عن قلبه " وحط من ألقاله " » وهو أخيرآ اتصل بالملوك ١‏ » ونفق 
عندم ‏ » فاجتمع له من الأموال حى قالوا انه أوصى شلف ماله لنحاة مداد » 
فکان ثلاثين ألف دنار ١7‏ . 

هذه الدلاثل تشير إلى يسر أبى على » وانتقل بعد ذلك إلى أثر من آثار غناه» 
ذلك زمه ونظافته . 


(۱) کف الظنون: ١۳۹/۱‏ 

(۲) بغبة الوعاة ٣٤:‏ (۳) انظر معجم الأدباء : ۲۰۷/۱۸ 

۲۲١۱ :ءالالاةهز)٥(‎ ۱۱۸۹/۲ انضر انباه الرواة‎ )٤( 

۲۸۰/۱ الخصائصس لابن جی:‎ )۷( ۷/١ : الحتسب لابن جنی‎ )١( 

(۸) نفس المصدر : ۲۸۵/۱ (۸) ممجم الأدباء : ۲٣١٤/۷‏ 

)٠١(‏ طبقات القراء : ۲١۷/١‏ والمقام قتضى صحة ما ذكره ان المزرى فى الطقاته 
لاما ذکره أو الحاسن اليمنى فى إشارة التعيين حيث قال إن الوصية كانت بثلائين ألفدره. 
أنظر إشارة التعيين ف ترجة اني على مخطوط تاريخ رقم ٠١١١‏ دار الكتب المصرية . 


ag‏ س 


زی ای عل و زْظافته 


كانت الطبالسة ملابس عامة الناس ذ كر ذلك المقدسى فقال : د بلاس العوام 
شاب السود . .“ و كرون التطلس » ويسطلون العام » وليس لاهل الطيالسة 
بشبراز مقدار إا هو لاععاب الدراربم()» وقال فی موضع آلر : لا تری عل 
جو سی‌غبارآ » ولا لصاحب‌طیلسان مقدارآ » ولقد رأیت أهل‌الطالس سکاری". 
وسدو كذلك أن التطلس تكون شتاء » ذلك مايشير إليه مثالأبى على فى الإيضاح : 
« جاء البرد والطبالة( ۾ » ويعيد أن تزا أبو على بالعاثم الشمجانية الوأردة من 
صو شہجان › فقد کا نت هذه للفقرأء من عاأمة الناس کا ۇل من ڏو ل ا اع (). 

ولاشك فأ ن أا على کان بترا بزى الشيوخ والوجباء »ف عصره »› من لس 
العامة والدرار بع( » وكان هناك نوع من الفرجيات مبطنة بالوبر جحلب إلى عصد 
الدولة من الملاد البعمدة © 6 فلعل مل هذه الفر جات قد و صلل ”ی ء مأ ى 
ی على لہا شارا ؛ [ذ کان ذا مال » »أو الما هبة ؛ لاه كان أثيراً عند عضد 
الدو لة > وقد استبدى تلبيذه أبو احق الفارسى جبة خز بيضاء » عا يدا؛ على تفضيل 
ذلك اللون من الثياب“ . 
النی دا فی ری العین ذا“ . 

وهناك من النصوص ما يستنتج ما ما كات عليه أبو على من النظافة : 
وحسن السمت : 

) أ( فېو فارسی والفرس أهل النظافة › وتأ لىف e‏ 

(ب) وفسا ‏ مولد أآیی على لیس فى إقلم فارس زه » ولا أطيب »› 


. ؛١٠:قباسلا المصدر‎ )۳( ٤ ٤١ آحسن التقاسے:‎ )١( 

(۴) الايضاح )٤( ٠١:‏ انظر ذیل مجارب الأمہلأبي شجاع:٠ ٤‏ 
(ه) انظر أحسن التقاس: .٤٤١‏ وافدراريع أثواب لاتكون إلا من صوف . 
(( ذیل تجارب الامے:/ ٤‏ ۷ (۷) مەچم الأداء: ۲١٠٤/١‏ 


(۸) انظر مثلا معجم الأدباء: ۲٠٣۲/۷‏ : 
)٩(‏ القصد والاأمم : ۲٠۱‏ 


ولا جود أهلا» وأحسن فوا که منها . .. وقل فی طیبا وخیراتما ما شت( . 
وبقول عنا ياقوت : د إنها آنزه مدينة بفارس فبا قيل »< . 

(ج) وأبو على عتذی حذو سیبوبه » ویقفو قفوه » وبقدره حق قدره » 
ومن المربجح أن بكون قد تأثر بسيبويه فى العناية زيه » وهيئته » إلى جانب ما هو 
عليه من طبيعته . 

(د) وقد وجد فى تذا كير عضد الدولة ما يدل على حسن سياسته فى تربية 
أولاده » وتهذيب من بلوذ ہم » ویکون فی جلتېم ۳ » وقد استجلب عضد الدولة 
أبا على لبنى آخيه خسرو وؤ دهم2٩‏ » ثم كان أبو على وبق الصلة بعضد الدولة 
#عالسه » ریسأبره فی میدان شیراز » ولا بکون كذلك إلا [ذا e‏ 

,أخذ نفسه ا يحب على مصاحب الملوك › من آذاب . 


) ه) وقد كان أبو على يستثقل المتفى › > ویزری عليه قبح زيه » وما بأخذ به 
نفسه من الكير(°) » ورجل بنظر إلى قبح الزى هذه النظرة . لامد أن يكون جيل 


المظبر ا فلت اكات 
هذا وقد كان لامتزاج الفارسية بالعربية فى دمه » أآثر فى قوة ته » وإلى تلك 
لشير فول الشريف الرضی فى رثائه : 


« قرم مهد الأرض إن تخمطا . . 


€ یستنتج من قول آبن جن : « . .. ومغداه » وس احه مقصوران عل حفظ 
يته(" ستفتج آنه كان معنياً بصحته > إلى أن طول عبره حتى تخطى التسعين › 


( 0اخ التغاسے: ٤٣۲/٤٢١۱‏ 

(۲) مەجم البلدان : ۳۷۹/۹ (۳) ذيل تجارب الأمم : ۷١/٣‏ 

۲٠۱۰ الصبح المنبی على هامش شرح المکری:‎ )٠( ٠٠١١ : طقات الزبدى‎ )٤( 
۷۱ الست‎ (۷( ٠٠١/٠١١ : أعان الثيعة‎ ) ( 


أخلاقه 

وقد تجحمع لدىمن‌النصو ص ماهديتبه إلى التعرف على أخلاق أبىعل » و مناقشة 
هذه النصوص واعتبارها ما کان بضطرب فيه أو عل من البيثة العامة والخاصة »› 
أستطيع أن أرسم صورة واتخة المعالم لما كان عليه الرجل من أخلاق : 

. فالنصوص تتحدث عن صدق أب على فى نفسه‎ )١( 

(ب) وروعه عن‌الکذی ` . 

(+) وأنه كان بتجمل ما يتجملبه أهل الر بذوى القربى » من سمى فى الخير 
لذوی رجه › فہذا ابن اُخته أو الحسين بوفده إلى الصاحب بن عبأد » و ودی به 
خيرآ » فيكرم ابن عباد وفادته »> وبقرب بجلسه » ويفيد أبو الحسين من‌هذه الرحلة ء 
ويعلو مكانه حى يصل إلى ص تبة الوزارة » فزر لللامير إسماعيل بن سبكتسكين © . 

( د ) والفارسى أبو على من غير شك › بندفع بفارسيته إلى النزوع نحو الجد» 
والتطلع إلى[حياء جد الفرس القد » والشعور العنيف باسترجاع هذه العزة الغابرة 
ولعله ف ذلك کا قال مېبار : 

الى ایا » أرنعة الات ( 

ا عدم وفائه » حدث الشيخ أو العلاء قال : 
« أن أبا على مضى إلى العراق » وصار له جاه عظى عند الك فنا خسرو › فوقعت 
لبعض أهل المعرة حاجة فى العراق » احتاح فا إلى كتاب من القاضی أب الحسن 
سامان - إلى أى على - فلبا وقف على الكتاب قال : , إنى قد أنسيت الشام وأهلهء 
ولي بعره طرفه ٠»‏ ولكن :ألا مكن القاس العذر لانى على من مو قغه ها الذی 
وقفه بالنسبة لهل المعرة ؟ فقد كان أبو على فى رحلته إلى الشام منص العيش 
منافسة ابن خالو نه » وقد رأینا کیف کان ابن خالویه يدس له » ویوقع به » وفتری 

(۱) ممحرالادباء : ۲۰۴۳/۷ (*) لسان المیزان لابن حجر : ٠۹۰/۲‏ 


(۳) بتبمةالدهر )٤( ۲۷١۰/٤:‏ المصدرالسابقی: ۲۷١‏ 
() دیوان‌مپارطدارال > کک :14/1 )٦1(‏ معجم الادباء : 0/۷" CAT‏ 


— ۷۸ ¬ 


لا يفم » والامير سيف الدولة ضالع مع ابن خالو به بنصره على منافسيه " › 
ويستدعى عضد الدولة أباعللى »و بفارق الشيخ الشام » وى ذهنه هذه الصورة 
الى تمثل هذه الحقبة القلقة الى تبغضه فى الشام »› وأهل الشام فإن جاءته رقعة 
بلتمس فبا بعض أهله بذل العون » فلا شك أن ذلك عبد إلى ذهنه هذه الحقة 
ما فیہا من مکاید وآ لام » فتتراءى أمام عينيه قلقاً » وحسدآ » وسدما » وعحاول 
أن نى » وبنطق أنه نسى الشام » ومن يسكن الشام . 

(و ) ونص* يدل على أن أبا على كان يكره الحروب › ولم بتمرس بالقتال › 
ذلك ما حدث به التاريخ : أنه لما خرج عضد الذولة لقتال ابن عبه عز الدولة › 
ختيار بن معز الدولة » دخل عليه أو على » وقال له : و ما رأبك فى كيتنا ؟ > › 
فقال له : ء آنا من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء ‏ غار الله لللك فى عر مته › 
وأنجح قصده فى نهضته . . . ©>. 

وبحب أن ندخل فى حسانا عند النظر فى هذا النص » ومناقشته سن أنى على 
حينئذ » تى خرج عضد الدولة لقتال أبن عمه ؟ وک سن أبى على إذ ذاك ؟ التارج 
دنا أن خروج عضد الدولة لقتال ابن عه کان سنة ۳۹۹ ه ‏ › ومعنى هذا 
أن أا عل كانت سنه فى هذا العام مانية وسبعين عاما » فاذا يصنع هذا الشبخ الفانى 
ف ميدان يحول فيه الموت » وتصافع الايا فيه النفوس › ومن هنا فيم جواب 
آی على بآته »ن رجال الدعاء لا من رجال اللقاء © . 

وقد روبت أخبار لای على تدل على أنه كان رعديدآً ؛ فقد غلس أبو على يوماً 
إلى الصلاة فى المسجد › فقام إلبه عبد الته بن حود الادلسى من مذود كان لدابة 
اې على خارج داره » وکان عبد انه قد بات فيه ؛ ليد إليه قبل الطلبة طلباً للسبق» 
والاخذ من علبه - فارتاع منه ابو على » وقال له : وعك من تڪون : قال : 
آنی ء د الہ الاند لى › فقال : إلى ك تقمعی ! وألته إن عل وجه الارض أغى 
منك ٠(1‏ حقبقة أن الخوف فى هذه الحال من الامور المتوقعة من كل من كان 


(۱) اللات : ۳۸ (۲) اناه الرواة : ۳۲۷/۱ 
(۳) طةات الاحويين : )٤( ٠١١‏ مجم الادباء ۲۳۷-۲۳۹/۷ 


TIES تار بح اأ مەت لاش جح حر حس بن الممد‎ (٥) 
. ۱١۱۹/۹ : معجم الأدباء : ۲۳۹/۷ (۷) انباه الرواة‎ )٩( 


فى مشل أبى على من المفاجأة » ولكن ارتياعه على هذه الصورة » مم صرفه الاندلسى 
مأ قال - دليل عندى على طبيعة الجن المتأصلة فى نفس أبى على . 

وبعد : فمل بتفق هذا مع ما أورده الزبيدى عن أنى عبيدة فىطبقاته : ايكون 
نحوى تجاعا ؟ ! وقد عللوا ذلك بأن النحوى فرق ن الساكن والمتحرك› وله 
يفرق بين الموت والحياة( » وأرى أ با عبيدة مخطئًاً ؛ فالشجاعة أم تعلق بالطيعة 
الموهوبة » ولا صلة نما بالصفة المكتسة . 

ومن طبيعة الجبان الرعديد أن الظفر يستخفه › فتراه رقص › أو بصفق ؛ 
معلذاً اتتصارهوفلجه » شىء ختلف فيه عن الشجاع الصنديد الذى تلق النصر ف ثبات 
واطمئنان » وأذكر هنا خفة أبى على عندما انتصر على أ كر تلاميذ ابن الخياط › 
فأخذ يصفق قابا فى المسجد () . 

(ك) هذا وقد روى عن أن على من الاخباز ما بحعله من أهل الجانة ؛ فقد 
کان يتعشق مد بن طويس القصرى » وعخصه بالطرف » وعحرص على الإملاء 
عله » والالتفات اليه › ونه ”ممت المسائل القصر بات ( . 

ويبدو أن شبتاً من ذلك كات شاثعاً فى الدولة الإسلامية حينقذ بدليل 
أن الحنابلة سنة ٢١‏ قاموا بنصرون حدود اله > ومنعون الناس الرذلة › 
واعترضوا فا قول أبو الفداء فى البيع والشراء » وى مشىالرجال معالصبيان<؟. 

وقد اتہم ابو حيان أا على بأنه بان يشرب » وبتخالع » وبفارق هدى آهل 
الملءوطرقة الربانيين › وعادة المتفسكين *» ولا بعد أنتكون هذه الهمة كحيحة ؛ 
فقد عاش آبو على ردحاً من الزمن فی شیراز الى اشتہرت بنبيذها وصار بصدر إلى 
البلاد البعيدة"“والى قول فما المقدسى : رسوم شيراز على الإسلام عار ثم هو 
تلبیذ على ابن درید › الذی یقول عنه تلامیذه : کنا ندخل على ابن درید» ونستحی 
منه ؛ لما ری من العيدان المعلقة » والشراب المصنى موضوع وقد جاوز التسعين .)١‏ 

وكان ابن دريد كذلك بتعلق , بالوضىء » من الغلبان " » ور ما كان أصحبة 


(۱) طبقات‌الزبندی: ۱۱۹ (۲) معجم الأدباء ۲٣۵١/۷:‏ 

(۴) ممجمالادباء :۸ ۲۰۷/۱ (4) تاريخ أبي الفداء:٠/‏ ۸۷ 

() الامتاعوالموانة:٠/۲١۳٠ )٦(‏ حضارة المرب تأليف غستاف لوبون:۱۷٠۲‏ 
(۷) أحسن التقاسے ٣ ٤:‏ (۸) معجم الأدباء ١۳١۰/۱۸:‏ 


٠ ۱۳۹/۱ م الأدباء:۸‎ )٩( 
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أي على الطوبلة لعضد الدولة أثر فى ذلك » فقد كانت حياة ذلك الشاب خللطاً من 
الهمدى » وامجون » قالوا: كان إذا تنه جدد الوضوء› وخرج إلى مجلس الشرب 
خلس » وحضر الندماء والملبون. 

هذا ولا ری فى حديث أبى على عن النر فى كتابه الحجة مابدل على معاقرتا . 
فقد قال فی تفسیر قوله تعالی : « کان مزاجہا كافورا " » . المعنی آنا فى طب 
الرانحة » وسطوعبا » وأرجبا كأرج المسك والكافور . فأما قو له تعالى : , کان 
مزاجہا زجسلا ۳ > › فإنه مدل على لذاذة المقطع ؛ لأن الزنجبيل عحذى اللسان 4 
وزعموا أن ذلك من أجود الاصناف للخمر عند المرب © . 

فوصفه لذاذتټا من مزج الزنجبيل الذى عحذى اللسان » ليس معناه أنه جرب 
وتلذذ ا يلذذ الشاربين ء فقد احتاط الرجل بقوله وزعموا . . ال » وانته أعل بعد 
ذلك عقبقة ماکان . 

(ی) وعد : فی وصاته ثلث ماله لنحاة بخداد ‏ ما يدل عل حه ذه 
الطاثفة وحدبه علا » وبره مها ؛ مشار منه لأهل الصنعة » ورغبة منه فى تخفيف 
مأ بجحدون . 

أمانة أنى على العلية 

وما بتصلبالحديث عن أخلاقأى على تلك السمة الى تطالعك فى كته واضة 
لاتحتاج فی إدرا کہا إلى کبیر عناء » تراها فا لحجة › والإیضاح › کا تبدو فى مسائله 
المختلفة » تلك أمانته العلبية » الى تتجل فى توقفه فما بروبه» وتحرجه وتأده وتحريه 
نسب المنقولشواهد » وأقوالا » وخطآً »و بعين المكان والكتاب »و بذ كرالحسان 
والظن » وبل العبدة علي من روى › ویتحاعی الادعاء فی إثبات ماعلل » وننی مالم 
بعل » فيقرر أنه لم بعل كذاء أو لم يسمع » أو لم بحفظ › ويستثبت شيوخة ليتيقن › 
ويشير إلى الرأى فى غير [إصرار › وبعلن أنه لادری . 

. عزو الشعر إلى قائله أو مزشده“‎ ١ 


(۱) ذیل جارب الأمم :4 (۲) سو رة الدهر :اة (ه( 

(۳) سورة الدحر : آية(۷١)‏ (4) الحجة : ۲١۲/١‏ مراد ملا. 

(۰) طبقات القراء : ۲۰۷/۱ 

)٨(‏ انظر مثلا لوحة ١‏ من البغداديات »> وقد فتحت الكتاب على سبيل الاتفاق 
فرا يته فى هده اللوحة ينسب إلى الفرززدق وجرير وذى الرمة وأني زيد . 


کا 


۴ وقول حدثنا فلان . . وفلان من شوه( . 
۴ وبقرر مثلا أنه وجد المنقول خط السكرى" . 
»۽ - وقول : قال الرعى فبا قرىء علينا بالبصرة فى الفرخ ‏ . 
أو قول : وقد کان یو بكر ذ کر لنا فى كتابه دبوان النابغة > من رواة 
الأصمعى » وفا قرأنا عليه كذا وكذا . 
ه ‏ وتارة قول : وأنشد أو بكر مر الأصمى أحسب . أو أظنه 
الاعرای » أو اأ کٹ ظنی أن الا صمعی قد ذ کر e‏ أنشد. 
أبومالك فا غلب علىظنى " . أ وكذلك أظنه قال .أو أرى أنه حكىلىكذا 0 .. 
PIRET ٦‏ أول القصيدة واتداؤها على ما حك لى ١‏ ول حع 
من الغشاوة فعلا متصرفاً الو او ٠١١‏ »ولم أحفظ من من باع فعل شاع فعل فعل ۳) » > أو لم 
أعل دت تى إلا إل عفيزل واجد ١‏ ولتت أغرف الاه عنم اا 
للاحد من أصعاننا إلا شيا أجازء أو عان فى كتانه الأخبار على تمربض ١‏ . 
ا أو قول : هذا لفظ أحد بن عى » واستثيت أبا الحسن فى ذلك فأثيته 
وصححه » ول أعل اعانا فى هذه المألة تما0 ٠.‏ 
N E eae a‏ 
۸ أو قول فی بیت عنترة : 
هل تبلةى دارها شدنية لعنت محروم الشراب مصرم 
لعنت علما » فيكون الجار على هذا متصلا ‏ على ما رآه الساعة ‏ بتبلغى ١‏ . 


)۱۷( 


٠ 


(۱) انظرمثلا المححة : ۱۱۹۲/۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ٣۲۴مراد‏ ملا. 
(۲) المجه : ۲٤۲/١‏ بلدبة . 
(۴) اللصربات : ۸۳ وانظر ٠٤‏ أبضا. 


. ۵۷ النصربات:لوحة‎ )١( . ۲٠: النغداد یا‎ )٤( 

(1) اابغداديات ٠٠:‏ . (۷) !اشرازات:۳۹ . 

(۸) الشيرازات: )٩( >٤١‏ الخصص:۲۳/۸ 

)١١(‏ الصربات ۸١‏ (۱۱) ا۹/۱2 ۷ ۲ الى لد ية ۲۰۸۰ مراد ملا 
)١۲(‏ الصربات :لوحةهه )١۴۳(‏ الححة 1۷/١‏ البلدية 

)١٤(‏ الصربات )١١( ٦٠١‏ اجه ۲۲١٣/۱‏ الللدية 

١٤١ شرح الملقات السبع لازوزني‎ )۱۷( ٠١١/١ : المخصص‎ )١١( 


6o: الصريات:‎ )١۸( 


آم اسم . 

هذه نزعة أنى على ؛ وفاء عق الا مانة العلية فى مظاهرها الختلفة » حى تستطيح 
فى يسر أن مز أقواله من أآقوال غيره » على بقين فى هذا اهاز وبصيرة » وقد نص 
هو على ذلك فى كتابه إلى الصاحب بن عباد » وقد أهدى إليه كتاب الحجة ؛ 


إذ قول : »3 ۴۳ نضىن من ووا وة من‌المشاع الذين أخذت عم » 


واسدت ا 2 

وكذلك کان شأنه فی کتبه الى اطلعت علا . 

فاذا دمت ألمس تعليلا فمذه النزعة وجدت من أسباما : 

(أولا) أنه ع ت( والمحدثون بلتز مون الصدق » والامانة » والتحرى فى 
الروامة » والإسناد فا حدثون » وقد وصفه ابن حجر بأنه صدوق فى نفسه(. 

( اا ) أن العلباء قد توا روا هذه النزعة » وروبت عنم أقوال مأثورة فى 
الاعتراف فضل القدامى » فيذا أ بو عبرو بن العلاء قول : , ما حن الإضافة إلى 
من کان قا کقل فی أصول رقل >“ . 

وقال ونس لانی‌ز دد : ابا زد ا من عل استفدناه فکنت أنت سیه »› 
واستخسن إراھے بن المہد ی کتاب [حتق بن ابراهيف النغم واللحون لا + | خت 
ا أا مد » وكثيرآ ما تحسن . فقال احق : بل أحسن الخليل ؛ لانه جعل السبيل 
إلى الإحان "› وشیء مل ذاكت بروی عن السيرانى " . وقد ظبرت هذه ألنز عة 
عند شيوخه الذين أخذ عم كاين السرا ١‏ > أو تار مہم کسیبو به 0 
واف اچ C۱١‏ ك ال 
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(۱) معجم الأدباء : ۲۴۳۹/۷ ۲٤١‏ . 


(۲) تاریخ بغداد : ۲۷۵/۷ (۴) انظر لان الیزان : ٠۹۰/۲‏ 
)٤(‏ نزهة الألباء : ٠۸‏ (ه) انی : ١١١/۲‏ 


٠١ ٤/۸ : انظر معجم الأدباء‎ )۷( ٤٦ : طقات اانحو نن واللفويين‎ )١( 
. بلدية‎ ۳١۹/١ : انظر اجه‎ )۸( 

١۸١ وسيبويه امام النحاة‎ ٠۳٠١/۲۰۳۱۸ /۱ : انظر الکتاب‎ )٩( 
۲۴١ : انظر کتاب مسائه‎ )۱ ۱( ١١ : انظر نوادر أي زه‎ )٠۰( 


A۳‏ س 


وما کان لای على وهذا مسلك أساتذته » أن بتخلى عن هذه الفضيلة فا عحكيه 
ولا بزال الناس ‏ بعد أبى على بتواصون ذه الامانة العلبية حى قالوا : 

« من برک الع وشکره عزوه إلى آهله > . 

وقد عرف ابن جنى هذه التزعة فى أستاذه » وقد نقل ذلك السيوطى " عن 
الخصائص "“ . 

( الا ) أن أًبا على حين أورد أقوال القداعى فى أمانة لم قف أماما مختفية 
تخصیته : بل ناقش » واعترض » ورد » وأورد الدليل » وجح » ورأى » ونظر › 
وأكد» ورجح » واستشہد » ولا يتأ شىء من ذلك فى قوة إلا ذا کان مصحوااً 
مذکر آراء غیره منسو ا اله على قدر علمه به فی شك أو بقين . 


کے دنه 


لا نکاد نجد فیما بین آیدینا من کلام آبی علی الفارسی تفسه ما نم على 

تميزه ف العقيدة بنحلة أو مذهب ء٠‏ 
وهو ی تناوله الكثير من نصوص القر آن » المتصلة عن كث بمسائل. 

الاعتقاد »> ي عرض هذا الكتاب » نراه بوجه كل عناته »> بعد عرض ما 
آثر من وجوه القراءات المتواترة » نحو تطبيق آراله النحوية على كل وجه 
من تلك الوجوه » ثم ايضاح مداهب التفسير المختلفه المترتبة على ذلك . 
دون مناصرة لمدهب على آخر ولا تحيز له الا بمقدار ما يصح له من 
التوجيه النحوى » سواء آكان ف ذلك ترجيح مدهب آهل السنه آم المعتزله 
آم غير هولاء وهولاء ۰ 

ورىما کان هدا المنهج الاختصاصى » الدى سلكه أبو على ف هذا 
الكتاب » هو مدهبه الدى ارتضاه لنفسه ی ساثر مصنفاته » آی آنه کان 
لا يشغځل عقله وباله بالکتابة ف غير فنه الدى تفرد به »> واحرز قصب السبق 
فيه على آفداذ عصره »> وهو : علم العربية ٠‏ 


(۱) انظر الزحر ۳٠۹/۲:‏ (۲) انظر المزحر ٤١۷/۲:‏ 

(۳) انظر 1۰۸/۲ وما بمدها . (4£) ۱۹/۹ )٥(‏ ۱۳۱/۲ 
)١(‏ تما الإسلام ٠۳/٣١:‏ (۷) تاريخ الأمم الإسلامية : (الدولة المباسية )٣ ٠٠۳‏ 
(۸) الفخری : ۲۰۹ 


فنحن ے من جانب ‏ لا نکاد نجد ف ثبت مصنفات آبی على کتابا 
بتصل بعير مباحث النحو ومسالل العربية » واذا كان قد ورد ف ذكر 
مصنفاته عند باقوت (') ذکر کتاب له في تتبع کلام ابی على الجبائی في 
التفسير » فأغلب الظن آنه تتبع. في هذا الكتاب وجوه التخريجات النحوية 
المختلفة للآبات التى استند اليها أبو على الحبائى لتفسير نصوص القرآن 
في ضوء عقيدته الاعتزاليه » أو غيرها من الايات » مع صرف النظر ف هذا 
التتبع عن مناصرة مدهب على آخر آو التحيز له ٠‏ 

على آن ذلك ان دل على شىء فانما يدل على معارضة الفارسى لاجبائى 
ف الاعتزال لا تشیعه له آو اعتناقه مذهه ۰ 

والا لم يكد يتضح ‏ من جانب آخر _ اغفال كار المترجمين لحياة 
آبی على بيان عقيدته » و الجزم بقول ف ذلك على الأصح . 

ولعل آول خبر يمكن الركون اليه في تحديد اتجاه خاص لعقيدة الفارسى 
هو ما ذکره الخطبب الىغدادی من آنه کان متهما بالاعتزال7) ودل هدا 
الخبر م آول ما يدل _ على تضعيف هذا الاحتمال ٠‏ فثمة فرق بين أن 
بقول الخطيب ‏ وهو من هو في سعة الاطلاع والتثبت _ : كان أبو 
على معتزلبا »> وآن بقول : کان متهما بالاعتزال » كما يدل بعد ذلك على 
آن كتب آبى على _ وقد كانت مشهورة متداولة ف عصر الخطب _ 
لا توحى بميل خاص الى التشيع لفرقة » أو التطرف في عقيدة ٠‏ 

ثم يجىء بعد الخطيب البعدادى آبو الحسن على الشيبانى المعروف بابن 
الاثير الجزرى » صاحب الكامل ف التاريخ » فيزيد هذه التهمة وهنا على 
وهن » ولا یذکر في عقيدة آبی على أکثر من قوله : قیل کان معتزلیا () ۰ 

قد بكون هذان النصان آوثق ما ورد ف تحدد عقيدة آبى على الفارسى 
وبيان نحلته »> لقدم مصدريهما » وقوة ما عرف عن هذين المصدرين من 
التحرى » والتحرز من القاء الكلام على عواهنه ٠‏ 

. ))١ : ۷ معجم الادباء في ترجمة ابى. على الفارسى‎ )١( 


(۱) تاریخ بغداد ۷ ۰ ۲۷۹٣‏ . 
(۲) الکامل لابن الاثر ٩‏ : ۱۷ . 
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وليس غرببا بعد آن يتوارث المترجمون المتأخرون لحياة آبى على 
اتهامه بالاعتزال ف وصف متردد ين التشكك والترجيح ( ۾ فطالا 
تبينا من كتب التراجم العرية ف العصور المتأخرة على وجه الخصوص 
اشارا لجمع الاخبارء والتكاثر بالآثار» على حسن التأتى لتحقيق النصوص» 
ونقد ما تحتوی عليه او تشیر اليه » بل هی لا تخلو ف كثير من الاحيان 
من شهوة التزيد في الخبر » والتعاق بحشد كل بديع غريب . 

نعم ينقل صاحب معجم الادباء عن أبى الفتح منصور بن المعذر 
الاصفهانى المتكلم آنه كان بعد آبا سعيد السيرافق وآبا على الفارسي وعلى 
ابن عبسى الرمانى » من المعتزلة النحوين (7) ٠‏ 

ولكن هذا الخبر ريما أمكن فهمه على أن آبا الفتح الاصبهانى المذكور 
قد اعتمد على آقوال وتهم کالتې آشار الها الخطبب البعدادى > فغلىت 
عليه الرغبة ثي نظم الحلقات المتناسبة ف عقد » وجمع الاشباه ف قرن ٠‏ 

على آننا اذا دققنا النظر فى دراسة عصر آبى على وييئته »> ووضعنا فى 
الحسان صورة ذلك العصر السياسية والاجتماعية العامة كما عرضناها من 
قبل » لا سيما ذلك الطابع الذي كان يسم تلك الصورة من رجحان كفة 
البويهين وتغلغل تفوذهم وساطانهم» ثم نظرنا بعد ذلك الى ما کان تمتع به 
ابو على الفارسي من رفيع ا لمنزلة وعظيم الشأآن عند عضد الدولة البوهى 
على وجه الخصوص _ الذى آهدى الله آبو على کثرامن کته ٤‏ 
وقد بكون منها كتاب الحجة كما بتضح من فاتحته » وكذلك الى حظوته 
عند غير عضد الدولة من آعيان رجال السياسة والحكم كالصاحب بن عباد 
استطعنا اذا آن نهتدی هونا الى مثار تلك التهم التى أشار الها البغدادى» 
والتى ربما كان الاصبهانى المتكلم قد تمسك بها في عد الفارسي من نحاة 
المعتزلة » بل قد بكون في ذلك مظنة نا هو أكثر منه » وهو توهم ان يكون 
الفارسي _ فوق ما نسب اليه من علماء الشيعه الاماميه او غيرهم ٠‏ 
(1) انظر ابن خلكان رقم ١ ٠٠١‏ وانباه الرواة للقغطى ۲۷٠ : ١‏ »> وبغيلة الوعاة 


(۲) معمحم الادباء لباقوت : ۴ ١‏ ))) . 


A1 — 


ولكن ذلك ونحوه لا يعدو ان يكون قرينة فقط » ان صلحت لترجيح 
رآی على رآی فھمی لا تصلح آن تکون سندا أو مستسکا بعتد به 
او بعتمد عله » » الا ان يرد ف ذلك قول صربح عن مصدر وثيق » او 
بكشف ابو على نفسه في عرض كلامه عن نحلة » او عقيدة » او مذهب 
شتمی اليه ٠‏ 

حقا ورد ذكر لمصنفات ابى على الفارسي في كتاب : الذريعة الى 
تصانيف الشيعة » لمحمد بن محسن الرازى ( نزيل سامراء المولود ف ١١‏ 
من ربع الاول ۱۲۹۳ هھ ۱۸۷١۹/‏ م ) » ولكن مصنف هذا الكتاب من 
متأخرى الشيعة » والقوم يتكاثرون بكل ما فيه مظنة الاتصال بهم على 
احد الوحوه ٠‏ 

على انه لم یرد دکر لابی على الفارسي ولا لکتبه في کتاب معال 
العلماء » وهو فهرست لكتب واسماء المصنفين من الشيعة قددما وحدثا . 
تلف رشید الدین ابی جعفر محمد السروی المتوفى سنة 0۸۸ ه ء 


كما لم يرد للفارسي ولا لمصنفاته ذكر في فهرست الشيخ ابى حعقر 
الطوسي شخ الطاتفة ( المتوفى سنة ٠١١۷/٤٥۹‏ ) » ولا فى تكملته 
لحمد بن على بن شهراشوب ال مازاندرانى ( المتوفى سنة ۱١۱۹۲/٥۸۸‏ ) > 
ولا فى ذيله ايضا لعلى بن عبيد الله بن بابويه القمى ( المتوفى سنة 
1 ( * 

فما كثرة استشهاد مفسرى الشيعة بأقوال آبى على وآراثه النحوبة 
واللغوية » كما يصنع آبو على الفضل بن الحسن ٠‏ آمين الدين الطبرسي 
( المتوفی سنه ٠٠٠۳١/٠٤۸‏ ) فى كتابه مجمع البيان لعلوم القرآن » فليس 
فى ذلك حجة لتشيع بى على » بل ربما كان الملاحظ فى ذلك ما كان بينه 
وبين عضد الدولة وغيره من روابط المدهب والنحلة > ان لم يكن ما ذكرناه 
قبل من تكاثر القوم بكل من تحوم حوله شبهه قرابه اليهم ٠‏ 

وآما رثاء الشريف الرضى للفارسى ی ٭ فما آبعدہ آن یکون دلیلا على 
تشبعه» فقد كان الشر دف بمدح ویرٹی آعیان الرجال من : شتى الملل والنحل» 


س ت 


لابی على ۰ 

وبعد » فقد نجد في تضاعيف كتاب الحجة لابى على ما قد يدل دلالة 
الدى لا بنسى » الخ ء فهدا الدعاء لعلى : « عليه السلام » » صربح ف 
الدلالة على تشيع صاحبه ء والشيعة _ كما هو معروف ‏ بقرنون عليا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وآنساء الله ورسله » 

ولكن مثل هدا النقل لا يصح آن بتخد دللا حاسما على تشيع 
الفارسی الا اذا استوتقنا من کتاته خط آبیى على نه لا بخط أحد 


ەذهہه ف ألمةه 


الظاهر أن آنا على كان رأخدذ دمذهب آبى حنيفة فى الفقه » فقد كان 
مولده فی فارس ومنشوه في العراق » وأصحاب أبى حنيفة فى ااطرين 
ئی () ۰ 

ثم ان هناك مشابهة واضحة بين نحو آبى على وفقه أبى حنيفة »> كلاهما 
شيع فيه القیاس » وهو اذا حقیق آن بنزع الى ابی حنيفه وآن بوثر فقهه 
على ما سواه ء 

ویتردد الاستشهاد فی کتب آبی على باقوال لابي يوسف و محمد )0( 
وما كان لبفعل الا وهو لها دارس وهى لدبه حاضرة ء وبروون عن كتب 
ابی علی آنھا احترقت »> فلم ببق منها الا نصف كتاب الطلاق عن محمد 
ابن الحسن (") ٠‏ 

(۱) احسن التقاسیم : ۴۹) . 


(۲) انظر الشرازبات :+ ۲١‏ > ١١ا‏ . 
(۲) مصجم الاديام : ۷ : ۷و٣‏ . 


AA 


صفات ی على العقلىة 


من الأثار الأدبة التى ”فصل صفات أنى على العقلية أرجوزة الشريف الرضى 
ای رنی ہا ابا على » قال : 


at 


أا على للالد 
2 م 
م عدا إن اصابوا غاطا 


2 


عسفته » حت عاد زول المطا 
شوارد عنلك قطمن الريطا 
الست فا كز أُذن قر طا 
ومشكلات ما نشطن منشطًا 
ضل امجارون » وما تورطا 
ر الأرضش أن تفر(“ 
لا حذعا أودّی ولا معتبطا 


والخصوم إن أطالوا اللَطا 
ولمع تكشف عنهن الفط 
ومصعب للقول » صعب الممتطى 
وسار ات بالخطا » لا بالط 
کا رایت الحيل تعدو للمرطى 
قد وروت أفيامنا ر القطا 
ميز من 
موا مجاراة فنيق قد مط 
تطرفوا الفج الذى توسطا 
کانو العقابيل » وكنت الفرطا 


أرضی زمان بك » م اسخطا 


(YT 


عند السسراع يعرف القوم البطا 

ما أطلبَ الأيام منا شططا 

ذو لدد » يفحم الخصوم ‏ وبظر أن ذلك انحدر إليه من دم أمه العرنى ؛ فى 

العرب ‏ کا تقول ال جاحظ اللدد عند الخصومة () » م هو صيب عدا إن 

أصابوا خطئين » يكشف عن لمع الأفكار » حى تبدو واخة غراء » ويذلل صعاب 

اقول » حتى بردها حزلة الامتطاء » وبعال شوارد الأفكار » عا بقربما إلىالافبامء 
(۱) حاء فی القامو س والتخہط القہار والىڈد د الْضب له حلية هن شد عه 


(۲) ديوان العريف الرضى ٤٤٥١/١‏ وما بمدها أعيان الشيعة ٠۴٠/۲۱‏ 
(۳) الیان والتبیین : ۲۲/۱ 


ت 


وزیل ما اختاط با من غبوض وابمام . قد ضل منافسوة حت ملوا مجارآته » و هو 
هو لم بتورط » أو بدركه الضلال » غلاب شديد الغضب » فى جلبة تد الأرض ٤‏ 
فلا بعرؤ أحد أن قف أمامه خشية ورعبا . فيه خولة » أسعد الزمان حیاته » م 
أسخط مو ته » وما أ كث ما تبعد بنا الايام ! 

ومن الدلائل الخاصة عل ذکاء آیی على نصحه لای القاہے عبد انت بن مد بن 
جرو الأسدى » وكان بلغ بالراء غيناً ‏ فقال له الفارسى : « ضع ذبابة الق حت 
لسانك ؛ لتدفعه ا » وآ كش مع ذلك ترديد اللفظ بالرأء» . 

وفعل ابن جرو الاسدى ما نصح به أبو على فيستقم له إخراج الراء ‏ . 

قال ناقوت : ما أحسن ما تلطف أبو على فى طبه هذا ! فا الذى دله على هذه 
العالجة ؟ ومن أبن استنبط هذه المداواة » وكيف احتال لمذا البرء ؟ م علل لذلك 
تعلیلا بتفق مح طعة الراء فى النطق » وعادة الالثغ وأثر رفع اللسان الةم أونحوه 
فی ذلك نے قال : فلو کان واصل بن عطاء الغزالی حاذقا حدق اہ علی ( رجه 
ته ) فداوی رآرأته ولغته سہذا الدواء لأراحه من تكلفه إخراج الراء من كلامه › 
حتی شاع عنه من ابدال بعض الكلم ما شاع" . 

وبراعة أنى على فى النكنة > وسرعة استحضارها دليل كذلك عل الذ 5ء : نقل 
صاحب أعبان الشيعة عن ريإاض العلماء أن جاعة وقفوا على باب بى على فلم يفتح 
لمم فقال أحدم : , مما الشيخ ! اسمی عثان » وآنت تعا آنه لا بنصرف › فبرز 
غلامه وقال : إن الشيخ قول : « إن كان نكرة فلينصرف " !!. 

وعا شېد لای عل بصفاء ذهنه » وخلو فکره ‏ آنه سثل قبل أن بنظر 
فى العروض عن خرم متفاعلن » فتفكر وانتزع الجواب فيه من النحو “ . 

وقد تكون فى هذه القصة شىء من المالغة أشبه بذلك النى حك عن الخليل 
من أن ملك السو نان کتب لبه كتاباً اليو تانية غلا بالکتاب‌شهراً حیفېمه ٠...‏ 
ولکن القصة عل کل حال صدی ما کان بشتهر به بو على من الذكاء . 

على أن آثار العالم تدل على عقليته > وھذہ کتب أیی على تنطق با کان عله 
من دقة فى الاستخراج › وبراعة فى الاحتجاح › ولطف فى القياس والاستدلال» 
)١(‏ بفية الوعاه: ۳٠۲٠١‏ (۲) ممجم الأدباء : 1۷/١١‏ 
(۳) اعبان الشيمة ۲٠/۲۱۰:‏ حاشية نكته الشيخ ! محوية ... 
(+) انظر بقة ار فی ممجم الأدباء: ۲۲٠٣/۲۲۳٣/۷‏ . 
(ه) انظر الحر پامه فى طبقات الزبيدى ٤۷ ٠:‏ 


Q٠١‏ س 


ما بؤكد قوله : , أخطىء فى مسين مسألة ماه الرواية » ولا أخطىء فى وأحدة عاب 
القياس “ » . ون ذلك دليل أى دليل على أنه يعمل عقله وتفكيره فى اعتبار 
الأشياء فيصيب › ولا خطئه السداد والتوفيق . 

وتعلیل ذکاء أب على آس ميسور › فو : 

آولا ‏ فارسی › « والفرس ‏ کا بقول أہو عر المری القرطی ( ۳ د ) 
أهل رباسة وسياسة » وحسن ملك > ووضع الاشياء فمواضعہا )»وهی صفات 
تتصل بنضج العقل » وخلوص التفكير . 

ثانباً ‏ ثم هو فسوی > وقد قرر المقدسى الذى طوف بالبلاد الإسلامية 
فى عصر الفارسى أنه لم يحد , ألبق من أهل فسا " ». 


ثالثاً ‏ ثم هو عاش مدة طوبلة بشيراز » وف أهلبا ا قول المقدسى أبضاً : 
« عمل ودها )£( € ° 

هذه الدلائل العامة تصاحبما أخرى خاصة » فأو على ترج فى فسبه الدم العرى 
لدم الفارسى » ومن المقرر أن الاغراب ف المصاهرة مود إلى فراهة الأجسام » 
وسلامة العقول حى أثر « اغتروا لا تضووا » فكيف بكون الحال بالامتزاج 
والتصاهر بين فارسي وعرية ؟ ! 


. وجعلما صاحب اعيأن الميعة مائة والاتفاق على الأول‎ ٠» ٠ انظر نزهة الأدباء:‎ )١( 
۲ ٤ أحسن التقاسے:‎ )۳( ۲٠ القصد والأمم:‎ )۲( 
۲٠۲٠/٠۹ لسان المرب:‎ )۰( )٠١ نةس المصدر:‎ )٤( 


قافة ى ءل - دراسته وە‌رأجعه 


تعدثنا المؤرخون أن أبا على اتتقل من فارس إلى العراق فى السسنة ااسابعة 
بعد الثلامائة من المجرة » ومحنى ذلك أنه انتقل إلى العراق » وقد نضج 
واکتمل إذ کان درج نحو العشربن "“ . ولست أعرف على التحديد منمج 
الدراسة الذى اتصل به أبو على قبل انتقاله إلى عاصة العراق › ون بدا أنه شدا 
أطرافاً من ألوان الثقافة العر سة ما بيدأ به الدارسون عادة من حفظ القرآن الكرم 
وماع الحدمت الشرف » والتفقه هى الدبن الحنيف » وحفظ أشعار العرب › إلى 
جانب ما توحی به عبارته» وقد جرنی ذکر الشعر حضرته : , انی لاغبط على 
قول الشعر » فن خاطرى لا بوافقنى على قوله مع تحقيق العلوم الى هى مواده " › 
وما مواد الشعر إلا عل المرببة وار عة والعروض والقوانی ." ک) يبدو أنه نظر 
فى النحو قل آن فنظر فى العروض <“ . وانتقال أى على إلى العراق مكنه من 
الاتصال بالاعلام من شيوخ العربية » وبذلك عرفنا على التحديد منهج الدراسة 
الذى تلقاه منذ ذلك الحین : فن العراق بلتقی بای بکر بن مجاهد المقری“ › وأبی احق 
الزجاج النحرى » اللغوى وصاحب الاختيار فى النحو والعروض <“ . وآ بكر 
ان اباط الذى كان خلط بين مذهى البصرة والكوفة ٩‏ » وآنى بكر بن دريد 
اللغوى صاحب المهرة » وأ بكر مرمان النحوی › وای بکر ہن السراج صاحب 
الأصول فى النحو »)١(‏ ولا شك أنه باتصاله ؤلاء الشيوخ أرضى نيمه العلى› 
واستکمل مالم يکن أدرکہ فی فسا وشيراز » وتبحر فى اللغة واانحو وعلوم العربية 
ما شاء أن تحر» وتحدثنا المصادر آنه قرأ کتاب سیبوبه على مبرمان (“ وأی بكر 
ابن السراج 7٦ء‏ کا مع من الزجاج کتابه نی معانی الق رآن ۰ . کا مع معانی القرآن 
للفراء من أف کر بن جاهد (1) , 
)١(‏ بذ كرالد كور بسرفارس أن أباعلى أنتقل إلى بغداد وحوان تسع ولمل عشرة ساقطة . 


انظر سرالزخرفة الإسلامية : ۳٤/١١‏ . 
(۲) وفیات الأعبان ۳٦۲/۱‏ وممجم الأدباء : ۲١٠/۲‏ 


(۴) انظر المثل السار : )٤( ٤‏ انظر مهجم الأدباء: ۲٣۹٣۲۳۵/۷‏ 
(ه) تزهة الالاء: ٠١١‏ (1) نزحة الألباء: .٠١۸‏ 
(۷) نزحة الالاء: ١٦۹‏ (۸) بيه الوعاة : ۷٤‏ 


(۹) مەم الادباء:۷| )٠١( ۲٣۴۳ ۲۰٣۲‏ انظر مقدمةكتاب الحتسب ١ ٠:‏ 
)۱١(‏ انظر اأصدر السابق . 


ا 


وتعد عبارة ی حبان التو حىدی فی کتابه الامتاء () ا للحدىث عن 
دراسة أنى على ومراجعه فهو قول : « . . وأما أبو على فأشد تفرداً بالكتاب وأشد 
إكباباً عليه. . وما تجاوز فى اللغة كتب أبى زيدء وأطرافاً عا لغيره » وتفتي شكتب 
أى على نفسما بجعلنا نتحقق من قولة أبى حبان » وعخاصة كتابه الحجة الذى قال فى 
[هدائه للصاحب بن عباد : , فا تضمن من أثر » وقراءة » أولغة » فهو عن المشايجخ 
الذبن أخذت ذلك عهم » وأسندته إلہہ " . 


كتب أبى على تدل عل أنه حفظ القرآن الكرم » وانتفع به » ونظر فيه نظرة 
الفاحص المستشمد على آرائه النحوية . امع إليه يقول : وما أصبت ما أعمل فيه الثانى 
فوله (تعالی) : « قال آتونی آفرغ عليه قطرآ» ‏ . تر كيف بقف أبو على أمام 
آی القرآن الکر بتفحصہا» و یستخرج منہاماتدل عليه مابذهب إلیه »ثم تراه قوی 
الاستحضار » لأىالقرآن بفسر بعضاببعض » ويشرح لفظاً هنا بلفظ هناك :وهو 
عالم بالتفسیر . وقداطلع على تیر ابن‌عباس٩‏ وک عن أبیعمر فى تفسيره(). 
ويورد تفسير السدى للقليل فى قوله تعالى : « ولكن لعنهم أله بكفرم فلا يؤمنون 
إلا قليلا ‏ . ويتصل بأنى عبيدة فى جازه » ويستعين به" . ويروى عن الزجاج 
كتاب الإانة والتفہ عن معنی سم اله الرحمن الرے ١١‏ > كذلك كان من ثقافة 
أ على الحدث › سمعه و روه » وله تلامیذ لسمعون منه » وقد قال عن نفسه : قد 
سععت الکثیر ىأو لالام › وکنت أستحی أن آقول: أیتوا اسمی ٠‏ کا استظہرت 
ی مکان آخر على روایته للحدیث » وعلى تفقېه فی الدین » ومشارکته نی هذا اللون 
من الثقافة الدينية . وما من شك كذلك أنه بحانب هذه الدراسات.الدينية واللخوبة 
والنحوبة كانت له مشاركة فى روابة الشعر ٠"‏ وكان .قايس بن المسائل النحوبة 


۲ ٤١۲ ۳۹/۷ مەم الأدباء‎ )۲( ٠١١ المزء الأول‎ )١( 
ری أبو على ما لابراه الاصريون (€( سا على ذلك فضل بیان فا بمد‎ )۳( 
ا۲۳/۱ رادملا والاغنال ہ‎ )٩1( ۸١ انظر الشرازات‎ )٠( 
صاد ملا.‎ ٠٠٤/١ الححة ۲۲۸/۱ ص اد ملا (۸) الححة‎ )۷( 


)٩(‏ انظر مثلا المحجة ۱۰۹/۱ ۱۱۰۹۰ › ۱۷۱ ۲۳۱۰۲۰۸۱۰ ۲۷۴١‏ من ‌اللدة. 
)١٠١(‏ انظر المخطوطة رقم 1۷ حو الصفحة الأخيرة من هذه الجموعة . 
)۱١(‏ معجم الأدباء )١۲( ۲٠٠١/۷‏ انظر الصربات لوحة ۷ه 


۳ س 


والمعانى الشعر ة٠‏ » ک) كان له عل بالاخبار الأدبية" › وقد قرأ على أب بكر 
ابن السراج ديوان الناغة من روابة الاصعى ° . 

وقد أجاز اىن جى روانة بات المعانی ١‏ للاشناندانى الراوبة البصرى“ › 
وكتابه المعانى بتضمن الكلام على المذأهب الشعربة ونقدها » وضروما وأسالیہا 
وأطوارها فى عصو رها الختلفةء وتفسير غر سما . كذلك رأبت أبا على يعتمد على 
ماقال أو مالك عبر بن كركرة الأعرابى ٠"‏ » وأبو مالك هذا أحد فصحاء العرب 
للشهورين الذين مع منيم العلساء . كذلك اتصل أبو على معان الشعر لاستاذه 
آی کر ن الخاط 0 . 

وشو أهد ی على داله عل ماله من وفرة المحفو ظ٦‏ والضلاعة فىالاستشادء 
والبقظة فى الاستنتا ge PENS. ٠‏ أقوال الكبان ٠۳‏ 
ودعاء الأعراب ١١0‏ وآقوالے )٥(‏ وآار الإحار ١7‏ > وروی الاخار ٤ ١۷‏ 
ولعرف ما بذ كره حذاق الفلاسفة "“ »> وهو عالم لعادات العرب ٠“‏ » وعادأات 
الف رس (*) . 

ومن المراجع اللغوبة والنحوية والصرفية التى اعتمد علا أبو على واقصل بها : 
نوادر الأصمعى ۳ » وكتاب الخبل للأصممى أبضا") » والالفاظ له كذلك ۳ء 


۱۲١١ › ۱۸ انظراخصائس: ۸/۱٦ه (۲) انظر الشرازیات:‎ )١( 


(۴) انظر الىة‌دادیات : ۲۹ 
)١(‏ انظرخزانة الأدب: )١( ١١/١‏ بغية الوعاة ٣۲ ٤‏ 


٠ه‎ ١٠١٤١ ›) الکتاب مطوع بدمدق ۱۹۲۲ م‎ )٩( 
۳۹ : ااشرازیات‎ )۷ 
فى ترجة ويلتقم الحار الستنعم وصعتها المجار المستنع وانظر الرواة‎ ٠٦ انظر الفهرست:‎ )۸( 


)۹٩( ۳1۰/۳‏ مجم الأدباء : ۲٣۱/۷‏ 
(۱۰) انظر مثلا المخصص لان سبده: ۹۸/۰ › ۰۱۰۷ ۱۰۹ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰ 4/۷ 
)١١( IFoo IFW YEY‏ اقرا مثلا المخصص:۸۸-۱۸۷/۷١‏ 


٦ ٤/٤:صصخملا‎ )١١( ٠٠١١/۹۰۱۲۱ /٤: المخصص‎ )۱۲( 

۳/٠٠۲:صصخلا‎ )١١( ٠۱٤۳/١١ نفس المصدر:‎ )١٤( 

١ ۷( ۷/۹ )۱7(‏ ) المخصص ۳/۱٣۱:‏ ؛ 

(۸ ۱) المخصص: ٠۳٠۹/۱۱‏ (۱۹) انظر المخصص مثلا: ٤۹/۸‏ 

(۲۰) انظرالمخصص: ٠١۹/۷‏ فى شرح البحار 

(۲۱) انظر انباء الرواة : ۱۱۹/۲ (۲۲) انظر القلم رقم ۸٩‏ ۷ الحفوظ عەپد احیاء 
الخطر طات العر ية (۳( ايظر الغدادبات: 4۹ < ۳o‏ فى كلة تثفة وانظرسيويه |۲۰ 


e 


ويتصل إنوادر ابن الأعرايى ٠‏ » والاصول لای بكر بن السرا » والجل ۳» 
وکتاب الاخبار لاب عثان“ . وروی كتاب التصريف عن ابن السراج عن 
الممرد )١(‏ 
ويستعين ما قال الجرمى فى اللغة") » وقراأً كتابه الف رخ" . وهو القائل : 
« قلمن اشتغل ءختصر الجرعى إلا صارت ل النحو صناعة» . وبكتب الاشتقاق 
لان درد إملاء عنه" . ونتصل کتب عقوب ن السكت”"'“ » و ص على آنه 
قرأ [صلاح المنطق علىآبى [حق ‏ . کا يقرأ التصر ف للفراء(")ء و بطلع الفارسى 
على کتب آبی الحسن بعامة ٩"‏ وبشیر قوله : آنشده : ( رید فلو کان البکاء رد 
شيئاً  )‏ أبو الحسن ف المعانى إلى اطلاعه على ذلك الكتاب ٠'١‏ . وكذلك قوله 
قال آبو الحسن فی کتابه فی القران ۱ » کا تصل بكتاب الخاط لاسرد "'. و بنظر 
فالمةتضب فا ينتفع منه بشىء إلا مسألة واحدة"ء ويطلع على المسائل المشروحة 
من کناب سينو به للدبر د » وبقرؤه عل ابن السراج ٩"‏ . ویتصل بأحد بن ی 
تعاب عن طرق ا کر ن حاهد اذى حدث عنه » وکان على عل مذهب الكساى 
والفراء ٠١١‏ وآراء الکو فہبن على العموم ۲١‏ ( م هو رطلح على كتاب العروض 
ل حمد بن مد العروضی حى قال أو غل وقد احتاج إلى الاستشہاد ببیت قد تکلم 
عليه فى التقطيع : , وقد كفانا أبو الحسن العروضى الكلام فى هذا الباب "> . 
هذه أمثلة من مصادره تجمل لا سعة أطلاعه » و حرصه عل آثار من سقوه ¢ 
کان حردصاً على نقل الفوائد ") . کذلت تدل بعض أنمائه أنه کان عقد سمعه 


1٤ : البغدادیات : ۳۹ والبصريات‎ )۲( ٦١ : البصريات‎ )١( 
٦١ : الصريات‎ )٤( ۲٣۳۹/۷ : معحم الأدباء‎ )۳( 
محقيق الأستاذين ارام «صعنی وعبد الله أ مين‎ ١ انظر الصف لابن جنى‎ )١( 


۸۳ » ٦4 : الصربات‎ )۷( ۳١ : الشبرازبات‎ )٦( 
الصر بات : ۷ه‎ )٩( ٠١١ : هة الألباء‎ )۸( 
۷ ٤/٠ : اأخصص‎ )١١( ۷۴ : البصرات‎ )٠١( 


(۱۲) انظ ر خزانة‌الآدب )١١( ۲٠۹/۲:‏ انظر الحجة : ۳١/١‏ من البلدية 
)١٤(‏ انظر المسائل المنثورة لوحة )٠١( 0٨‏ اة : ۲٤۸/۱‏ من صراد اللا 


٠۲١/۱۸۹ : انظر ممحم الأدبأء‎ )۱۷( ١١ : الاغفال‎ )۱١( 
الاغفال ۱۹۷ (۹) اللحجة : ۲۸۹/۱ من البلدية‎ )۱ ۸( 


(۲۰) انظر البصربات : ٦٤‏ (۲۱) ممجم الأدباء : ۲۳۳/٤‏ 
(۲۲) انظر مجم الأدباء : ۲۳۷/۷ 


و4 س 


عل لمجات الناس › وما بلوونبه ألسفتهم » فتفبه هذه الظواهر إلى لظا » وتسجيلماء 
والإفادة منبا فى تلاق اللبجات » وسريانبا على ألسن المتكلمين “ . 

وما يدل على حبه للعلم موقفه من كتبه الى احترقت » وما ناله من الم وال حزن 
NE GG Ea‏ 

وما مكن له ف العلر أنه اقام على آنسه به لایشغله عنه شی. کا قول تلمہذه 
ان جنى ‏ سبعين سنة زاتحة علله » ساقطة عنه كلفه » > وجعله همه وسدمه »› لایعتاأقه 
عله ولد » ولایعارضه فيه متجر» ولا سوم به مطلباً ء ولاخدم به رئيس إلا أخرة 
وقد حط من أثقاله » ول عصا ترحاله " . 

ثم هو بنظره فى العر ية › وا لخوض فا > جیب لداع دیی فسره شرحه 
للحديث الشر ف : د إن الته ينها ك عنقہل وقال » حسث قال : معی الى ف هذا 
ا لحد ت الجادلة بالباطل ؛ لىدحض به احق » وليس على الى عن الخوض ف أأعر بية 
وتعلمما ؛ لان الحض عل النظر فما قد كرت الروابة به عن السلف (رحيم اله) » 
شم قال : حدلنا اسماعبل بن عمد قال : و حډ تا عمد بن عسی العطار قال : حدا 
کثیر بن هشام قال : « حدٹنا عیسی بن أ رآھے عن ا ن دات ار E‏ 
سالم عن أيه قال ٩٩‏ : , س عر ن الخطاب على قوم برمون رشقاً فقال : شس 
ما رميتم » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إنا قوم متعلمین . فقال : واه لذنبک فی لحن 
اشد على من ذنبکر نی رمیک ؛ ممعت رسول الته صلی ابته عليه وسل یقول : رح اله 
رجا أصلح من أأاته ‏ . 

هذه النزعة الديذية عخوض أبو على فى العربية »> وناهيك ها تزعة دافعة إلى 
و أقصى الغايات ؛ استجابة لداع من دواعى العقيدة » ورغبة فى مذخور المواب 
تقد القربات . 

اما دور العلم والاما كن الى درس فما أبو على» وثقف » وتثقف فقد كانت : 

( ۴) المساجد : ويقول المقدسى : « ومن رسوم أهل فارس إذا صليت العصر 
كل يوم جاس المااء لعوام إل المخرب » وكذالك بعد النداة إلى حى » وأيام المح 


(۱) انظر اللخصائس: ۹۰/۱ (۲) انظر معجم الادباء ۲١۷ ۲۰٣٦/۷:‏ 

(۳) الخصائس: ۲۸۵/۱ 

)٤(‏ حرصت على تفل الاستاد فى حذا الحديث لأت توليقه على هذه الصورة من عام 
الرهان على ما آنا فه (۰) الججة :۲۴۳۱/۱ صراد ملا 


بحتمعون فی غير موضع › وطا بت شيراز بجحامعبا » والصوفية به كثير ا“ . وبحد 
فى اة المسألة الأولى من الشيرازيات لابى على ما نصه : , هذه مسألة أملاها 
آى آبو على بشيراز فى المسجد الكبير بالربض " › 

(ب) والدور : قال ان جر بر الطری : حضرت باب دار ابی کربب الممذانی 
مع أصحاب الحديث فاطلع من باب خوخة له » وأععاب الحديث بلتمسون الدخول 
ويضجون » فقال : يك ععحفظ ما كتب عى ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض »ثم نظروا 
إلى وقالوا : , أنت تحفظ ما كتدت عنه ؟ » قال : قلت نعم ! فقالوا : هذا فسله › 
فقلت : , حدتنا فی کذا بکذا» ونی بوم کذا مکذا» . قال : و وأخذ اب وکریب 
ىمساءلته إلى أن أعظم فىنفسه » فقال له : ادخل إلىفدخل إلبه » وعرف قدره على 
حدائته » ومکنه من حدیثه " . 

ونجد فى صدر رسالة من الشيرازبات مانصه : « قرأتبا على الشيخ ( أبده الله ) 
فى جادى الااولى سنة أربع وستين وثلائة فى منزله ©) » . 

(<ج) وخزائن الكتب : وتلق الع عنبا بتضح عا یذ کره ياقوت عن جعقر 
ابن مد المو صلی (ت ٣۲۳‏ ه) من آنه کان له ببلدة دار عل جعل فا خزانة كتب 
من جميع العلوم > وقفاً على كل طالب للع › لا نع أحدأ من دخوطما اا 
غر دب بطلب الا دب» و إن كان معسراً أعطاة ور قا وو رقا » تفت مكل يوم › ويجلس 
فيا إذا عاد من ركوبه » ويحتمع إلبه الناس» فيم لى علهم من شعره » وشعر غيره 
ومصنفاته . . على من حفظه من الحكابات المستطابة » وشيثاً من النوادر المؤلفة › 
وطرفاً من الفقه » وما بتعلق به“ . ولعل أبا على ورد هذا المنہل فى إعض رحلا ته 
إلا لمو صل . هذا وكانتخزانة عضد الدولة مفتوحة للعلباء كا فم من المقدسى . 


٠١ المسائل الشيرازيات : لوحةرقم‎ )١( ٤٠۹: أحسن التقاس‎ )١( 
٠١ التيرازياتة لوحةرقم‎ )]( ٠١/٠۸: معجم الأدباء‎ )۳( 
٤٤4۸ ۳۹ ٤: انظر احسن التفاسے‎ )١( ۱۹۳/۷ معجم الادباء:‎ )٥( 


أو على بلقب الفسوى حيناً » والفارسى أحيانا “ » وهو لقب بوحى بأنه 
على صلة بالفرس » فاللقب الأول دال على مولده » والأخر إشير إلى جنسيته » م 
هو قد انتقل من بلاد فارس إلى بغداد فى نحو العشربن من عمره » وإذن فقد أمضى 
مدة طوبلة فى فارس : فسا مولده . وشيراز الى عاش فا قبل أن برحل إلى بغداد 
عاصة الخلافة فهل كان بعد ذلك كله _ عرف الفارسية ؟ 

دشیر ان جى ف ىكتابه الخصائص إلى أن أبا على قد تدرب بالفارسية قبل 
استعرابه ٠"‏ » ولكن تدربه بالفارسية لم يكن يبلغ به إلى أن بكون عالماً باللغة 
العجمية علبه باللغة أأعر بيه ( , 

ونی مکان آخر من الخصائص قول ابن جی : « وريت أبا على ( رحه الله ) 
كغير المستوحش من الابتداء بالساكن فى كلام العجم . .. قال : « وإ عا خنى حال 
هذا فى اللغة المجمية لما فما من الزمزمة > برد آنا لما كثر ذلك فما ضعفت 
حرکاتہا » و خفیت ٩‏ . 

وملحظ أب عل فى النص الاخير » وعدم اسقيحاشه من ابتداء العجم السا كنء 
وتعليله ذلك عا علل . كل ذلك لا ينض دللا قوب على عله بالفارسية ؛ لان هذا 
الملحظ بتأنى للعربى حالص العروبة » کا بتأنى لمن هو غير أجمى على وجه العموم . 
ومثل ذلك وجه إلىقرله ف البغداديات : « ونما تكون الدربة محسب كثرة العادةء 
وهذا »وجود فى العادات » وبين عند أهل اللغة . ألا ترى أن المتكلم باللغة العربية 
لا دسل عايه النطق االلعة الفارسىة > ولقلة اعتاده لذلك » وكذلك المتكام باللغة 
الفارسية» وكثيرآ لاد هل عليه النطق باللغة العر بية سمولة الفارسية»وليس ذلك لثى. 
أ كثر م أن كل واحد من أهل اللغتين لا ل يكثر ذلك فى عادته فم ه1 
حف عليه ». 
ولذا کان ان جن الروسى بعرف الكلات الفارسية ‏ » فأحر بشيخه الفارسى 

ی على أن برها . 

عل أنى بعد ذلك وجدت ما يدل على علر أنى على ترجمة يعض كمات فارسية 


)١(‏ انظر ٤ ١ OTO‏ وما بعدها من هذا السحث 

(۲) الخصائس : ٠٠١۲/۱‏ (۳) نفس اأصدر Yor_Yor/\:‏ 
)٤(‏ الخصائص : )١( ٠٤/١‏ اليغداديات : لوحة ۷> 

)٩(‏ الخصائص : ٩۳/۱‏ وما بمدها 


٩‏ س 


ذاك قوله فى معرض الحديث عن الخبر فى قوم د هو حاو حامض » ألا تری أن 
آبا عرو قال فی تفسیر ذلاك : « ترش شيرين » » وترش شيرين كلمة فارسية؛ 
معناها حلو حامض 7 . 

وفسر الزجاج الاسوار من أساورة الفرس بأنه الجيد الرمى بالسبام » وتعقبه 
الفارسی بقوله : , و ما ذكره فى الاسوار آنه اليد الرعى السام فهذا لعمرى 
صفة من أوصافہم › و لس ترجة اللفظ على حقيقته » والترجة ذو الفرس ”© . 

وقال أبو على فى الحلبيات : « والاريق » ترجته بالفارسبة أحد شيئين : 

(1) أما أن يكون طريق الماء. (ب) أو صاب الماء علىهيئة ١‏ › وانظر 
کلامه فی الاسکر جه )٥(‏ 

وأورد أو منصور ال جواليق فى كتابه المحرب من كلام الاججمى على حروف 
المحجم ما نصه : د حکی عن ایی عل قال ورات آیا یکر ندر هذه أللفظة : 
( بوص ) » ليشتقہا فقلت : « أين تذهب ؟ نها فارسية :انما هو بوزيد وهو اسم 
جدنا» قال ومعناه السالم فقال أبو بكر : « فرجت عى » . 

فذلك اانص بدل على معرفة أنى على للفارسية ”© » وثقة أنى بكر به فاء 
وماحدث عا ۰ 

وبعد : فإن فارس.ة أنى على وإقامته قرابة أربعين عاماً ببلاد فارس قبل أن 
برحل إلى بنداد » وبعد أن لحتق خدمة الدولة الديلى » م صداقته لعضد الدولة 
الذى برتفع فى نسبه من بوبه إلى واحد من ملوك الفرس ‏ ومعرفة عضد الدولة 
للفارسية *» وحكة بلاد فارس فى وقت ضعفت فيه الخلافة العباسية ‏ كل ذلك 
بعض الدلاثل على صلة أنى على بالقارسية وعلبه ما . 

على أننى بعد أعود إلى قولة أن جنىعنه وقول الفصل فى ذلك : إنه تدرب 
بالفارسية قبل استعرانه ١‏ وبدو آنه لما استعرب تغلبت الحرسة » ولحقت الفارسية 
الحيف من العرببة کا بقرر ال جاحظ فى عض ما قال ل . 

١۳١١/١ : المحجة‎ )4( 

(۲) انظر القاموس الغارسى المرني فى هاتين الكلمتين 

(۴) الاغفال رقم 1۹٩‏ تفسر : ۲۸ء 

(4) الملبيات ظهر ورقة ۸۷ )٠(‏ المحلبيات : ۸٤‏ 


۲ ٤٤ : الفخرى‎ )۷( ٤ . المرب‎ )٩( 
: انظر البيان والتبيين‎ )١( فىكلامه على جور‎ ٤۴۲ : !نظر أحسن اتقاس‎ )۸( 


٩۹‏ س 


مذھب أ عل ف القراء ات 


بجدر بی وموضوع البحث « أبو على وأثره فى القراءات والنحو » أن أتبين 
مذهب أبى على فى القراءة کا أتبين مذهبه فى النحو » وأن أتعرف القراءة الى كان 
قرا ہما القرآن الکرح » والإمام الذی کان تاره فى قراءته »> والاسباب الى دفعته 
إلى تأر ذلك الإمام دون سواه ؟ نم دلائل هذا التأثر فما ترك لنا أبو على من 
شواهد ونصوص » وعيفنى المقدسى فى أحسن التقاسے إعانة خاصة . حيث بين 
أصحاب القراءات المستعبلة فیعھدہ ‏ وھو معاصر لای عل کا بذ کر آما کہا 
ف الال الإسلاى » وذلك قوله : د وأما أحاب القراءات المستعملة اليوم فعلى 
أربعة أقسام : 


)1( حروف أهلالمحجاز وهن‌أربع : قراءةنافع»وابن كثير»و شيبة»وأبن جعفر. 

(ب) وحروف أهل العراق وس اربع : حرف عاص و هزه ) والکسان 4 
وأى کرو . 

(ج) وقراءة أهل الشام وهى لعبد الته بن عام . 

( د ¡ وحروف الخاص وهن أربح : قرأءة بعقو ب الحضر ی ¢ واختار 
أىعبيدة» واختيار أىحاتم » وقراءة الأعمش. وآ كثرا لا مةعلىأن ايع صواب © 

وشيوع قراءات هو لاء الأنبمة فىتلك البيثات أثر من آثار استيطانيم ما » وأخذ 
أهلما القراءات عنم › وتلاوة القرآن عروفيم : 

فان عاص أحد العرفاء الذبن أقامبم أبو الدرداء الانصارى فى جام 
دمشق» ولا مات أبو الدرداء خلفه ابن عاص" . 


(۱) احسن التقاسے : ۲۹ ط لیدن الطبعة الثانڼه سنة ٠١۹۰۸۹‏ 
)۲( طقات القراأء : 1٠۰١/١‏ 


وو و 


. “ واب ن کثیر مکی › ولد م6 › وظل ثلاثة رباع قرن ہا مقا فما‎ ٣ 
٠. ولم بزل هو الإمام الجتمع عليه فى القراءة كه حى مات ا‎ 

۳ ونافع مدلی عاش المد بنة بقریء فا الناس دهراً طر بلا نفا وسن 
0 ۳ 

٤‏ بق بعد ذلك العراقيون أو عبرو البصرى 9 وعأاصى » وحمزة› 
والكسائى الكوفيون “ › فن الطبيعى إذن وهذه بيثات القراء السبعة أن تذيح 
قراء اتم فہا [ذ کا الناس بتلقون عنم › وبقرءون _ ”ماعا أو عرضاً علبم . 

وأستطيع أن أستبعد كلا من ابن ء م الشامی » ونافع » واب ن کثیر المحجاز بین ؛ 
لان أبا على لم بعش فى بيئة الشام إلا قلیلا › بل ک أعل _ لم بعش فا لجاز صلا 
فليست له وسيلة إلى قراءة [مام من هو لاء الابمة الثلاثة . 

وبق بعد ذلك شيوخ البيثة العراقبة الى عاش فيا أ بو بكر بن مجاهد الذى روى 
أو على القراءة عرضا عليه“ . 

وأثر هؤلاء الابمة العراقين » ودلائل تأر المقرئين بقرامتيم واضخحة فما بروبه 
المؤرخون من أن أبا جعفر الطرى ( ت ۰ ھ ) کان هرأ قدماً لجزة قعل أن 
ګختأر قراء ته (۷) ٤‏ وال نفطو به ( ت ٣۴‏ ھ ) کان بقرى” القرآن على قراءة عاص 
مسجد الانيا رين ()ٍ 

وعكننى بعد ذلك استبعادالامة الكوفيين : عاص ٠‏ وحزة » والكسانى » 
لكوفيتهم » ونزعة نى على الى تقذف به إلى جانب البصريين . ولم ببق بعد هذه 
التصفية إلا أو عمرو البصرى »› وهو ما أرجح أن يكون أبو على يقرأ القرآن على 
حرفه » أو کون له اختيار ميل به إلى مذهب أن عبرو 

فی على صلات بأى عبرو البه رى ترجع إلى أساتذته من الشيوخ الذبن بعتمد 
علمم وبوقہم » وأخص هؤلاء أو زد اللإنصارى « وسیبويه » فأبوز د بۇ اف 
فى قراءة أىعمر و » وسبوبه قرأ على أى عبرو" . وبأخذ الحروف عله . 


a mam mae — r ag ae ae a — array 


¿٤٠١/١ : طقات القراء‎ )۲( ۲١ : إراز ال معاي‎ )١( 

(۳) انظرطقات القراء ۳۴۱/۲ )٤(‏ سراج القارىء لان القاصح : ١١‏ 
)٠(‏ انظر الصدر السابق : ۱۲ )٦(‏ طقات الفراء : ۲١۰۷/۱‏ 

(۷) مەجم الأدباء : ٩١/١۸‏ :4 ) اناه الرواة : ٠۸١/١‏ 

۲۹۰/۱ طقات الفراء‎ )۱۰( ۸١ : الفهرست‎ )٩( 

١۱١۷/۲ : انظر دلبل ذلك فی الکتاب‎ )١١( 


— ١إ‎ — 


وتّری أبا على فى كتاب الاغفال عت لقراءة آبى عمرو : بومنون بالتخفیف 
وختار ذلك على التحقيق ٠‏ . وبظر ارتياحه لقراءة أنى عبرو» وأقرأً معى ذلك 
النص من كتانه الحجة تر [قباله على قراءة أبى عرو » واحتفاله بالاحتجاج لماء 
والتدليل علا » ومباجة قراءة الكوفبين بعد أن تج هما فى فتور : ( ولابد أن 
آن حتبح هما لان هذا ممه فى كتاب الحجة ) . 

قال ابن مجاهد ما ملخصه : « اختلفوا فى قوله عز وجل : أأنذرتهم »وما کان 
مثله فى كل القرآن من الممزتين فى الكلمة الواحدة : فو بتحقيق امز تين عند عاصم 
وحمزة » والكسالى » فى أحد قولیه › وان عاص . وهو بتخفيف الثانية وإدخال 
الالف یہما عند ان کثیر وی عبرو › غیر آن مد ابی عبرو فی آأنذرتہم أطول 
من ابن کثیر ٩‏ . 

وقال أبو على فى الاحتجاج لالتقاء الممزتين فى آأنذرتهم وتحقيقمما : من حجة 
من حققہما أن قول :إن الهمزة حرف من حروف الحلق › فا اجتمع مله سائر 
حروف الحلق حو ف وفههت وكم“ وكععت كذلك حك الممزة . وا بجوز ذلك 
ويسوغه أن سيبویه زع أن ابن إسحاق كان عقق الممزة › وأناس معه . قال 
سيبويه » وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردىء"» . فانظر إلى ذلك الحم الذى نقله 
عن سيب وه » وبه رر رداءة تحقيق الهمزتين» و بالتالى بكون حك القراءة بالتحقيق 
ثم قال : والحجة لقول من قال أأنذرتيم فلل بجحمع بين الحمزتين» وخفف الثانية أن 
قول : إن العرب قد رفضت جعما فى مواضع من كلامم . وبعد أن ضرب الامثلة 
ذلك قال : فى هذا دلالة بينة على رفضمم اجتاعما . . . ثم عاد وكررهذه العبارة 
ثم وازن بين الممزة وأخواتا الحلقية » ثم دفع اعتراضاً قد برد . وذ ان الفرت 
الزموا باب رزثة وخطىئة القلب عما بؤدى إلى اجتاع همزتين فيه » فقالوا خطاا 
ورزايا فلو کان لاجتاعہما عنده مساغ ما رفضوا ذلك الاصل ک آنه کان ( کذا) 
وأظن ( لو كان ) هنا ساقطة لتحرك العينات فى حو قال وباع مجاز ما الزموهما 
القلب . فان قلت و خی فن عضہم خطاءیء ( کذا ) تحقیق امز تين 


۸۷١ نير رقم‎ ٠١ : الاغغال‎ )١( 

(۲) ملخص من سبعة ابن تحاهد : الحجة ۱۹١/١‏ مراد ملا وانظر النمر ف القراءات 
العسر لان الزری : ۳٠٣۳/۱‏ 

٠۸۸/١ : الجححة‎ )۳( 


ا ن 


فذلك بجرى مجرى الاصول المرفوضة حوضغنوا والاظل ل كذا» ولو جاز الاعتداد 
بذلك وماآشببه لجازآن قال فی کسیر مطیة مطایء ( کذا ) قول بعضہم سء › 
فإذا كانوا قد رفضوا ذاك فى حالالسعة والاختيار مع أنه سل مناجتاع الممز تين 
فن برفضوا اجتاع الممزتين أجدر أ 

وأنت تری فى تضاعيف هذا الاحتجاج تحمس أبعلى » ومیله إلى القول برآى 
بى عمرو وألفاظه الدالة على ذلك . الدلالة البينة على رفض العرب اجتاع المزتينء 
وقكرره هذه العبارة » ودفعه الاعتراضات الى قد ترد . وأن العرب قد الزموا 
باب رزيثة وخطيئة القلب عما بو دى إلى اجتاع همزتين فيه » وأن تحقيق الممزتين 
فی خطائی“ بعرى مجرى الأصول المرفوضة › وأنهم رفضوا ما هو سيل من اجتاع 
الهمزتين فرفض اجتاعما أجدر . ثم انظر قوله فى مكان آخر : وقول اأبى عرو 
أرجح عندنا" » وهذ كله بنتهى بنا إلى النقيجة الى رجحتها من قبل ؛ وهو أن 
ابا عل کان قرا حرف آیی عمروءأوعلى الاقل بکون له اختيار ميل به إلى ماذهب 
لبه ذلك الإمام . 


وأبو على ل فى كتبه مسائل من الفقه تدل عل اتصاله به ›» ووعيه له › ېو 
بتحدث عن الرا وأنواعه . وعن الصدقه وإخفاما١)‏ . وعن ذى الامانة من 
المودع والمعير والموكل والشريك › ومن بك فى ماله بد أمانة لاضمان کا بتحدث 
عن الكافر الموادع “ » ومن صار ذا أمن فى ماله ونفسه بإظبار الشادتين › 
وخرج عن أن يكون حربا مستحل امال اانفس 7 » ويذكر اختلاف الفقباء فى 
« اشد باته . وهل يكون يمينا إذا لم موصل باه" » وأن أبا حنيفة ل يوجب 
الكفارة على من حلف : بعلم الله شم حنرف 0 > ويذكر قول الفقباء : « إن المولى 


(۱) المح : ۱۹۰/۱ صاد ملا (۲) الححة : ۲۹٤/۱‏ صاد ملا 
(۴) الحجة : ۲۸/۳ البلدية (4) 4۰/۳ 
۲۰٠/۱ ))‏ (7) ۲۰۷/۱ 
(۷) الشبرازبات : ۲٠٣‏ (۸) الححة: ٤۰٦/٠١۰‏ صراد اللا 


س ٣ء‏ س 


إذا قال لمیدہ :یا بی لم یعتق عليه کا یعتق إذا قر بسب ذى رحم حرم منه ٠‏ ء 
ویشرح لا بقتل مسلا بکافر ٠‏ ولا ذوعېد فى عېده بکافر ( »> وسحدٿ عن الإقالة 
فی البیع ۳ )کا تحدث عن بعض صور الطلاق ااا ا 

وسدو أنه درس من المذاهب الفقية مذهب أبى حنيفة » وقد جمعت للتدلنل 
على ذلك أدلة ما ما هو عام » ومنا ما هو خاص : 

فمن الإإدلة العامة ١(‏ ) ما ذكره الممدسى فىأحسن التقاسم عن قو له : «وأصعاب 
أ حنيفة فى باد فار س كثير ) » ۰ 

(ب) وما ذكره الصفدى فى الغيث المنسج من أن الخالب نى ال حنفية معتزلة" . 

ومعروف عن أنی على آنه کان معتزليا » وقد برهنت فى مكان آخر على ذلك . 

ومن الأادلة الخاصة )١(‏ أن ن آبا عل قباس > وعبارته فى ذلك مشېورة(۷ 
وأو حنيفة وأصعاده مثلون مدرسة اقاس ۸ . ومن هنا کان أثر ى حنيفة دون 
hh‏ 

(ب ) ما ذکره ابن جنی ( تلميذ أب على ) قاثلا : و اعإل أن عابنا انتزعوا 
العال من كتب عمد بن الحسن » وجعوها ملا بالملاطفة والمرفق 0“ . 

( ج ) تتاء آي على س على أب حنيفة فى أمثلة وردت بكتبه . 

فن ذلك ما قال : , کا بحوز تشهيه المعنى بالعين للمبالغة فى أمره » والرفع منه 
جاز أبضا تشبيه العين بالمعنى إذا أ كثر من عاولة ذلك المعى » وكش أخذه فيه › 
وا كثاره منه فتقول على ذلك أبوحنيفة الفقه » وأصبح ما ؤك غورا . 


وكذلك ثناؤه عل أنى ٫وسف‏ فى قوله : أو يوسف أو حنيفة )١١(‏ : 
( د ) استثاده بأقوال ی بوسف ٠‏ » وقد ورد ذلك الاستشہاد أبضا نی 
الشيرازبات 0۳ والخصاأص )0۲ ٤‏ اسذشېد محمد ف الشیرازیات ١9‏ 


٠١١ الشبرازبات لوحة‎ )۲( ٤٤ : الشيرازيات‎ )١( 

(۳) الححة ۲۳۸/۱ صراد اللا )٤(‏ الحجة ۳٠/١‏ »۲ه 

(ه) أحسن التقاسے : )١( ٤۳١‏ الغيث المنسجم : ٤۷/١‏ 

r e* « rrr \r : وتاریخ بداد‎ (A) 1° : انظرنزحة الألباء‎ (۷) 
٩٦۸ : وانظر المصائس‎ ١١ : الاقتراح‎ )٩( 

(۱۰) الایضاح : ۱۹ رقم ۱۱۲۰ و مخطوط بدار الكت 

٠١١ )۱١( المحجة : ۲۰/۱ صراد ملا‎ )۱١( 

۲۹٣ انظر س‎ )۱٤( ۲٣۱۳/۱ انظر‎ )۱۴۳( 


۰£ س 

( ۵ ) وقد عقد ابن جنى مسألة من كلام مد بن الحسن صاحب أبى حنيفة فى 
کتاب الإعان وھی: قال مد بن‌الحسن » ان قال آی عبیدی ضر بك فېو حر» فضر به 
جیعېم عتقوا کلېم » ولو قال آی عبیدی ضربته فو حر فضرب واحدا من عبیده 
عتت ذلك العبد » فإن ضرب غیره من بعده منہم لم بعتق غير الأول وحده وعلق 


أو على على هذه المسألة . 
( و ) ولما احترقت کتب أب على لم ببق ما إلا نصف كتاب الطلاق عن 
مد بن الحسن ۳ . 


(ز) ماذکروه من أن الحسن بن آی الحسین النعانی الفارسی لقب بالفارسی 
لانه تفقه بشيراز على مذهب ألى حنيفة " › 

(ح ) وقد ذکر استدلال آی یوسف بقوله تعالی : « إنا آنرنا إليك الكتاب 
بالحق لتحك بين الناس ما أراك اله » على جواز الاجتباد من النى بر : 

هذه هى الادلة العامة والخاصة الى استندت إلہا فى تقرير مذهب أبى على 
عل النحو الذى سأتناوله بايان . 


١١ انظر فھرس المخطوطات الصورة : ۳۷۹ رقم‎ )١( 

(۲) ممجم الأدباء : ۲٣۷/۷‏ 

(۴) ورفة ۷ه طقات المفسربن تأليف عد ن على أحد الداودى المالكى مخطوط بدار 
الكتى ۱1٦۸‏ تاریخ 


—- ۰0۵0 


مذهب آنی عل انحوی 

أو على عند أنى بكر الز بيدى فى الطبقة العاشرة من النحو بين البصربين ؛ ومن 
أصحاب أبن السرا . وابن الندم بجعلا ا عل كذلك من النحو بن البصر بين 
وهو كذلك عند المتأخرين » وذلك قول ( السيوطى ٩١ ١‏ ه) فى الممع : « واختلف 
البصربون فى كيفية وضعما - وضع همز ة الوصل ‏ فقالالفارسى وغيره › « اجتلبت 
ساكنة » وكسرت لالتقاء السا كزين ... »› 

وينظر المحدثون إلى مذهب أبى عل فى النحو نظرات متخالفات : فالاستاذ 
عبد المید حسن تحدث عنه بین اة بغداد ۶ . وړی صاحب نشأة النحو 
أن با على من تر موا خطا المذهب البغدادى“ والاستاذ الشیخ عد النجار ری ف 
تقد مه کتاب الخصائص أن أا على ميل فى تزعته النحواة إلى البصربة . 

واللاحث إزاء هذا التخالف لابد أن قيمالدليل علىالرأى الذى براه فى حقيق 
مذهب ی على النحوى : 

فأو لا : ماذا تشير اله النصوص ؟ 

واا : وماذا تدل عليه المقابلة بين السمات الهامة للمذهب البصرى أوالكوف 
و ون هذه السات فی کتب أى على ؟ 

وثالثاً : ثم ماذا تفتهى اليه الموازنة بين رأى كل من الفر بقين فى المسائل النحو ية 
الختلفة ورأى أبى على فى هذه المسائل .؟ 

ولاآرىد هنا الاستقصاء أو الاستيعاب › ونا اكتنبذكر أمثلة هذه النواحى 
الثلاث » ستدل ماو بقاسعاما » و تختصرالدلالة على مذهب أبىعلىالنحوىن[جال. 

ولا : أما النصوص فكن أن عرض اما ار 
) ۱ ) قول أو حرأن : « أ و على شد تفر داً الکتاب ا کا عله وأيعد 

من کل ما عداہ عا هو عل الكوفيين ". 


( ۲ ) وحدث أبو على ابن جى انه وقح حراق ممدبنة السلام فذهب به جميع علم 


(۱) انظر طبقات الزبیدی : / ۱۳۰-۱۲۹ ر(۳) انظر اهرت : ٩۰٥-۰۹‏ 
(۴) اهمع : ۲٠١/۲‏ (6) انظر انمواعد النحوية : ٠١١‏ 
)٠(‏ ابظر نثاآة الحو : تمد طنطاوى : ¥< FAA < \FoV iw) \A‏ 
)٩(‏ انظر ےا اکن ا ضط دازا کب (۷) الإمتاع : ٠١١/١‏ 


۹۰۹ س 


اإبصريين » قال : « وكنت قد كتدت ذلك كله عخطى » وقرأته على أصحانا. 

( ۴ ) وتری آہا عل یقول ۔ مثلا۔ قیاس آصحابنا کذا › وقیاس البغداد ہی نکذا ١‏ . 

( ۽ ) وعقد ابن جنى - تلبيذ أنى على - باب فى أن لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل 
المدر". وغرضه من ذلك الةدح فى الكوفيين ©. 
ثانياً : وأما السمات العامة للمذهب البصرى وصداها ف ىكتب آبى على فنا : 

١ (‏ ) انه بعتد بالكثرة ويعدها من أسباب قوة القراءة(. 

( ۲ ) م هو لا بقيس على الشاذ (“ ٠‏ ولا بعتد بالقليل”' . قال : ترك القياس 
على القليل أولى من القياس عليه لقلة ذلك » وخروجه مع فلته علي القياس › 
وإذا جاء الثىء ارجا عن قياس المجهور والكثرة فى جنس لم يبلغ أف 
يتجاوز به ذلك الجنس " .» ومن هذا برتضى أو على ماكان أقوى 
فى القياس » وأشيع فى الاستعال " . وبرفض ما ليس بالمتسع فى الاستعال 
ولاالمتجه فى القاس( . 

( ۴ ) يضاف إلى ذلك موقفه الذى شذذ فيه بعض القراءات العربية عن ابن عاص 
أو حزة مشلا . وذلك ما يتفق فيه مع نزعة البصر بين على وجه العموم . 

الغا : وأما المتارنة من رأی ی على واف البصرين والكوفين فى كذلك 
تمدى إلى نزعة أبى على البصرية » فن المسائل التى رأى فما أو على رآى 
البصر بين » واحتج مم ما بأنى : 

١ (‏ ) الشيطان فيعال من شطن مثلالبيطار ١‏ . 

( ۲ ) تصوبب لبه بالکسر من غير تنوين فى قول ذى الرمة : 
وقفنا › فقلنا به عن آم مالك ۱۳ 7 بال تکلے الدیار البلاقع (1۳( 

( ۴ ) الحال لا تتقدم على العامل إذا كان معنى ١ء‏ والكوفيون لا جيزون تقدىم 


١ ٤١ : الشرازيات‎ )۲١( ۲٠٠۹/۷ : ممجم الأدباء‎ )۱( 

٠۲۲ : الاقتراح‎ )٤( ٤٠٠/١ : انظر المصائس‎ )۳( 

۲١ انظر البغداديات لوحة‎ )١( من البلدية‎ ۳۸/١ : الحجة‎ )٠( 

(۷) انظر المحجة : ٠١١/١‏ (۸) انظر الحجة : ٠٠-٠١/۳١‏ من اللدية 

)٩(‏ انظر المح : 1۸/١‏ من عاد ملا 

)٠١(‏ الححة : )١١( ١١۸/۱‏ اللححة : ۳٠٤/۱‏ من سراد ملا 

(۱۲) معجم الأدباء : ۲۳٤/۸‏ وانظر شرح السیرافی للسکتاب : ٠١۸/١‏ 

٠١۸/١ : والانساف‎ ٠٠١/١ الحجة‎ )١٤( ١٠١۸/١ شرح السيرانى للسكتاب‎ )۱١( 


— ¥ سے 


الحال على الفعل العامل فا مع الا الظاهر حو راكباً جاء زيد » ويجيزونه 
مع المضمر راكباً جئت . وذهب البصربون إلى آنه جوز تقد الحال على العامل 
فما مع الاس ااظاهر والمضمر . 

وقد ینت فى حدثی عن كتاب الإيضاح مذهب أن على البعرى وظبوره 
فى ذلك الكتاب (> ومن هنا كان أو على بصرراً مافى ذلك شك »› وقد ارتفع 
أ بو على عن طبقته المعاصرة إلى طبقة القدامى من اانحو بين الاولين › فبو لا ضع 
نفسه نى الطبقة التى وضعه فبا الزسدى » حقيقة هو من أصحاب ابن السراج من 
حيت الزمن والتلق » ولكنه نزع إلى تقدبر الخليل وسيبو به والاخفش ) فتراہ 
فى الاع الأغلب دور فى فلك هؤلاء النحاة »> وبقول بأرائمم . وربا خالفبم 
فی الاقل الاندر .م یری باعتراضاته من جاء بعد من النحاة بصربين كانوا 
أو کوفیین . 

وعد كتاءه الاغفال مخالفة صرعة لاراء الزجاج ىمسائل و به تتصل كتاب 
سیبوبه › وفہمہما الزجاج على وجه › وفہمما أبو على وجه آخر › وانتصر فيا 
لسسو نه فى الاغلب الاع . كذلك نراه يستدرك على أب بكر بن السراج 
فى الاحتجاج . 


وقد بيفت فى مواضع ختلفات من هذا البحث موقف أن على من الميرد ؛ 
وعللت لذلك » هذا ومسائله الختلفة ‏ ولا سما البصريات - تلق ضوءاً عن 
موقفه من الکسائی » والفراء »وأحد بن عى » کا تدل على علبه بآرائهم وتقو يما . 

والطابع العام فى موقفه مع المرد التخالف › وقد بتفق معه القليل ". » واتفق 
فى بعض ما ذهب إليه مع الكوفيين . وهو فی توافقه وتخالفه دصدر عن اقتناع 
مؤبد بالىجة » وبقین مدعوم بالراهين » وذلك کله ینتہی بی إلى القول بأن ابا على 
فىزمنه كان ماما بصر ا مستقلا رآرائه ف‌النحو» وشيخاً لمدرسة قابمةيذانا تلاميذها 

e 


(۱) باجم الاإيضاح فى الصفحات الآتية ۴۳۳۰۳۲۰۱۲ ۷٠١١۴٠٠۰٠۰٤٤۳٤۰‏ 

(۲) انظر مثلا اهمع ۷/١ ٠‏ 

(۳) انظر أمثلة لذلك فی المغی ۲۱/۲ والممم ۷۰/۱ ۷۷۰ ۰ ٠١٣٩/۲‏ 

)٤(‏ انظر مثلا الشيرازيات : ٤١‏ والفى ٠١١») ٦۲۰ ٦١/١‏ وهمم ۲۱/۲ وشرح 
الأشموني : ١۸۷/۲١‏ 


۸١‏ | س 


انصاره بقولون بقوله » ویستعینون بکلامه » ومن هنا بۇ لف ابن جنی اللمع يحمعه 
من کلام شیخھ آیی على > ويشرح آبو طالب العبدى الإيضاح فقالوا › إنه شرح 
کلام ابی على بکلام آبی عل وبتفق مع اہی على کثیر من تلامیذہ فی کثیر من 
المسائل النحو رة( 

وهذا کله فسر لنا قول صاحب البدائع  :‏ لا بجوز أضار حرف العطف 
خلافا للفارسی ومن تىعه » . أو قول ابن هشام : « حیث تقع مفعولا به وفاقا 
لفارسى ‏ ما ورد فى معجم الادباء : من أن فلانا النحوى لق ببغداد حاب 
أي على . إلى غير ذلك من الاقوال اتی تشر إلى تفرد صاحى بالرأی › 


وأمامیته فيه . 


أبو عل والشعر 


حدث عل الدین ‏ ابو على مد القاسے بن آحد الاندلسی قال : , وجدت فی 
مسائل نحوية تفسب إلى ابن جنى قال : « لم أسمع لى على شعرآً قط إلى أن دخل 
إليه فى بعض الايام رجل من الشعراء » رى ذكرالشعرء فقال بوعل آنى لاغبطك 
على قول هذا الشعر » فان خاطرى لايواتى على قوله > مع اقيق للعلوم الىهى من 
مواده فقال له ذلك الرجل : فا قلت قط شيئاً منه ألىتة ؟ فقال ما أعهد لى شعراً 
إلا ثلاثة ات قلتها فى الشيب وهى قول : 
خضدت الشيب لما كان عيبا وخضب الشيب أولى أن عاب 
ولم أخضب ؛ مخافة هجر خل“ ولا عيبا خشیت › ولا عتا 
ولكن لمشيب مدا ذم فصيرت الخضاب له عقابا 7 
ويستنبط من هذا النص ما بأتى : 


۳۸۷/۲ : انباه الرواة‎ )١( 

(۲) انظر مثلا اهمع eA‏ | الى : ۳۷/۹ فى اتفاق 
ان حى معه وانظر ۲ فی اتفاق الريمي مثلا 

(۳) بدائم الفوائد ۲۰۹ )٤(‏ مغی ١١١٤/١‏ 

() ممجم الأدباء ۵/۱۷ »۲ ۲١‏ 

۲٠١۲ ۰ ۲۰۱/۷ : ممجم الأدباء‎ )٩( 


— |۰٩۹ 


أولا : أن أبا على لم برزق حظاً من الطبع الذى هو ملاك قول الشعر » والذى 
دونه لا تغنی مواده شيثاً . 

ثانياً : انه ل بقل هذه الا بيات الثلاة إلا بأخرة منزمنه » بدليل أنه قا لما فا مشيب 
ما لم يكن قاطما تفصحا وعا كاة لغيره فى الموضوع . 

ثالثاً : آنه فى هذه الأ بيات تزع ذلك النزوع العقلى الذى عرف عنه »› وأشمر به › 
فالتعلل مدو واضحاً فى كل ست من الا سات الثلاثة : 

( أ ) فف الاول منہا القول بالاولى والاجدر. 

(ب) وف البيتين الأخرين تقليب الام على وجوهه › ثم ترجيح وجه مها . 
فکأنه فى هذه الا سات الثلاثة أمام مسأ لة حو بة بتدلل على رأبه فا E‏ بمناهج 
البحث المنطق . 

ويدو أن أبا على بالرغم من كثرة حفظه للاشعار - كان لا بنظر إلى 
الشعر على أنه وسيلة من وسائل التذوق الادى والاستمتاع الفى › فو إن نظمر 
فى بيت نظر ليه من حيث الافادة اللو بة » أو الصناعة النحوة » بفتش فيه عنس 
لفظ أو سحث فيه عن شاهد من شواهد النحو إيضيفه إلى هذه الشواهد الى رواها 
الأية السابقون » أو يستنتج منه دلبلا على رأى براه » ومن الدلائل عندى على 
أنه كان نظر إلى الشعر هذه النظرة : نظرة النحوى المستشهد » لا نظرة الاديب 
المستمتع ما جاء ى البصريات من قوله : ما أصبت ما أعمل فيه الثانی قول کثير : 
قضى كل ذى دين فون غريه - وعزة مطول معى غريبا 

عمل الثانی وهو : فوفی (), 

وما رواه ابن جى فى مشابة معانى الإعراب معانی الشعر » وأن الذى نبه ليه 
أو على وضرب لذلك أمثلة منها : قوم فى ( لا ) ألنافية ةا ما 
فتصیر ککزہ واحد من الاسے حو : لا رجل فى الدار » ولا باس علىك »› وأنشد 
أو على فى هذا المعى 

خط على زوسرةء ف ول برجع إلى دقة » ولا هضے ٠٣‏ 


)١(‏ البصريات ٦۸‏ (۲) المخصائس : ٥٠١/١‏ وانظر هناك شرح البيت* 
)%( والزفرة ۰ و سط الفر س بقال :نه مغل الزفرة ¢ و بەر صل دور بک رل تلاحم المفاصل» = 


|١‏ س 


وكان إذا أوجبت القسمة عنده أس ن كل واحد منہما غير جاتر (). (کقو مم 
آنہم لا نون من ضرب وعلل وما كانت عينه لاما أو راء مثل عفسل › قالوا : 
الراء واللام قلت » فتركنا بناءه أصلا".  )‏ قول فيه قسمة الأعشى : 

« فأاختر وما فہما حظ نختار» ۳ , 

وقد عرف ابن جنى ‏ وهو التلبيذ الأول هذه النزعة عند أنى عل ›قالوا: 
کان أو على الفارسى (شبراز › وكان مر المتنى إلى دار عضد الدولة على دار 
أى على الفارسى » فكان إذا م به بو الطيب يستثقله على قبح زه » وما يأخذ 
به نفسه من الكرياء . 

وکان لابن جی هوی فى أنى الطيب > کثیر الاعجاب بشعرہ › لا ببالی باحد 
بذمه » أو حط منه » وان يسوؤه أطناب أن على فى ذمه » واتفق أن قال أو على 
یوما : اذکروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه » فبدأً ان جنى وأنشد : 


حلت دون المزار فاليوم لو زر ت لجال اللحول دون العناق 
فاستحسنه أ بوعلى واستعاده وقال : « لمن هذا البيت ؛ فانه غر ب المعنى» فقال 
ان جی : « للذی بقول »› : 
أزورم » وسواد الليل يشفع لى وأنثی » وبیاض الصبح یغری بی 
فقال ون هذا حسن يديع جدآً فلن هذا ؟ ! قال : للذى بقول: 
أمضى إرادته ؛ فسوف له قد واستقرب الاقص »فلم له هنا 
فكثر إعجاب أبى عل » واستغرب معناه » وقال لمن هذا ؟ ١‏ فقال ابن جنى 
اذى قول : 
ووضع الندىف مو ضع السيف باعلا مضر٬کو‏ ضع السيف ق مو ضع الندى 


س ويقال للفرس نه لمظم الزفرة ى عظم الجوف ءوقال الممدى : بط على زفرة... يقول : 
كأنه زافر أبداً من عظم جوفه» فكأنه زفر فيط على ذلك .انظر لان المرب . مادة زفر 
(۱) الصائس : ١/١٦ه‏ 
(۲) اللخصائس : ۸/۱٦ء‏ 


اک 


قال : ,وها أحسن وال ! لقد أطلت با آبا الفتح » فاخبرنا من القائل ؟ ؟ 
قال : , هو الذى لا بزال الشبخ تله » ولستقبح زبه وفعله > وما علىنا من 
القشو ر إذا استقام اللب ! » قال أبو على : « أظنك تعنى المتنى ! » قلت نعم ! قال : 
والته لقد حسبته إلى » وض ودخل إلى عضد الدولة ءفأطال فى الثناءعلى أبى الطيب 
ولا اجار ناواتد وک ف ا0ا 

ومن المهم هنا أن أشير إلى ما سلكه ابن جى من لطف المدخل »› وحسن 
التاى ! قد ر عل الشيخ ی عل قصد لہا عامداً ؛ ا من ذلك انوع 
الذی تتا تر به الفارسی » وبنتزع منه [عجابه . 

فالا سات فى مو عها تحتوى على مقابلات أحوال بأحوال فى صورة منطقية 
عامة : فى حالت دون المزار فشفه الوجد حت حال تخوله دون العناق ! وسوأد 
اليل يشفع زائرا » وبياض الصبح بغرىبه منثنياًء ثم هذا البيتالمملوء كلمات عحوية: 
سوف س قد ہے شم هناء والاشارة الدالة على معانما > واستغلال هذه المعایء 
فى تصورر ما أراد الشاعر من المدح مضاء الإرادة » وبعد الحمة !.. ذلك مج 
تفکیر آی على النحوى المنطق › وقد کان ابن جنی ماهرآً حین عرض هذه الا بيات 
لاسترضاء ء الشيخ دون سوآها» وقد ا ا 
والارعال الى ذکانه oe‏ نفسبة أبى على والغوص فى أعماقما» والتعرف 
على خطواتما ء» فقدم إليه المتفى تله ن من تسه بأ سات مليثة بالادوات النحوبة» 
قر سة من صنعة أأمحأاة » وصنعة ى عل وجه خاص . وکان لابن جى مندوحه 
عن هذا الشعر المصنوع بشعر المتذى الاطبوع » ولكا نزعة أىعلى عرفا أبن جنى » 
ووا ا إقبال الشيخ على المتنى ذلك الإقال الذى 
روت المۇرخون . 

ومن هنا أرى فى هذه النزعة غير ما رأى الدكتور راھ سلامة > فى قوله 
على التعم : « بل انوا أى النحاة ‏ آدباء رمشتغلين بالادب ف الاقل ء لان 
الأدب مادة عملىم » والمقياس الذى برجعون إليه إذا اختاط علہم الاص 0 
فل یکن نظر الكثير منهم فى الأأدب اشتغالا به ؛ بل كانوا ‏ أو على الاقل أبو على 


(۲) حاضرات فى اللاغة وألنةد : ۲١‏ 


س ۱۱۲ — 


خاصة _ نحاة اشتغلوا بالنحوومسائله وتعليلاته إذا مانظروا إلىالادب, أو اتصلوا 
به على الو جه آلذی سبق به البيان . 

ومہما يكن من آمر فإن لاب على نظراء من النحاة تغخلفوا فى قولالشعرء فلم بؤثر 
مثلا م عن شيخه الأول سيبويه ‏ قرض الشعر » كذلك لم بتر شىء من ذلك 
عن الكسالى والفراء“ . كذلك كان المرد متخلفاً فى قول الشعر» وكان لابنتحل 
ذلك › ولا بعتزی إليه » ولا برسم نفسه هوان روبت له الاشعار ) »› وکان له 
تذوق فى»وكانللجوهرى شعر العلماء لاشعر مفلق الشعراء » وقد شاع بين الناس 
تأخر النحاة فى الشعر › ورودته منهم » قالوا : « وللحسن بن بندار بى تمد التفليسى 
شعر عليه تكلف ورد كشعر اللحاة ١‏ ¢ . 


ٽف 


شر ای عل 


وأنتقل بعد ذلك إلى التحدث عن نر أبى على › ولا أريد هنا أن أ تحدث عن 
نره العلى ؛ فلذلك مكانه المقسوم من هذا البحث عند الحديث عن أسلو مه فى كشه 
الختلفة » ولكنأر يد التحدث عن نره الفنى › و بيان ما٤كن‏ أنيكون له من خصائضص 
فا ترك لنا من هذا القبيل » ونجد لابى على من ذلك : 

۰ (1)( مقدمات كتبه : الإيضاح »› والتكلة » والحجة . 
(ت) ثم كتأبه إلى سيف الدولة » وقد ورد فى الحلبيات من مسائله . 
زد) وأخيرأ مكاتباته إلى الصاحب ن عباد. 

(1) ومقدمات كتب أب على قصيرة › بل إن عضا خلا من المقدمات 
كالمسائل على وجه العموم » وأرى أن السبب فى ذلك قصر باع الرجل فى النر الفنى › 
فهو لا بود أن بطيل ؛ لانه لا طاقة له بالفن » ولا قدرة عنده عليه . ولو رجعت 
إلى مقدمة الإيضاح ثم إلى مقدمة التكلة لوجدته بقول فى الإبضاح : 

(۱) طقات النحو ,ین للزبیدی : ۱۲۲ 

(۲) انظر قات النحر بين : ١١۳١‏ 

(۳) یتیمة الدهر : )٤( ۲۸۱/۲٤‏ انباه الرواة : ۲۹۰/۱ 


۱۳ س 


يسم الته الرحمن‌الرحم أتما على آثر ذلك (أطال اتهبقاء الماك اليل عضد 
الدولة» وأدامعزه » وتمكينه » وأسبغ عليه طوله وفضله) »فاق جعت ف هذا 
الكتاب أنوابا من العرببة متحربا فى جعبا على ما ورد به أمره ( أعلاه الله ) فإن 
وافق اجتړادی مارسم فذاك يمن نقبيته » وحسن تسه وهدا يته > وإن قصر [دراك 
عبده عبا وجده »ولانا ( آدام الله [رشاده ورشده ) رجوت أن يسعی صفحه » 
لعلہه بان اطا بعد التحرى موضوع عن الۆطى, () . 

ويقول فى تقد التكلة : « الجد له رب العالمين الذى جعل حده فاتحة كتابه 
وخاتمة دعوى أوليائه فىجنته ؛ فقال تعالى : « وآخر دعواه أن المد ته رب‌العا مين» 
وصل الله على مد خاتم الندبين» وعلىأنبياته ا لمرسلين » وعباده الصالحين» وإياه سال 
وإليه رقب فى إبزاع الشكر » والمام المد على ما منح الانام > وشمل الخاص والعام 
م النعمة با للك العادل عضد الدولة (أطال اله بقاءه » وامیغ عليه نعاءه ) کا قاض 
ف‌البلاد عدله » وأوسع العباد فضله » ووث فيهم عرفه وطوله » وقبض عنهم الاراء 
الجائرة » وكفعنمم ادى الغاشعة » حى ما تجدإلا فقيرا مجبورآًء وغنيا موفورا› 
فال ايتهءر وجل نبټتېل فیامتاعه ا خوله » وخول به من هذه النعم › ولمقاثه عمادا 
للدن » وجالا للدنيا » انه سميع الدعاء » فعال لما رشاء 7 

لفن فى مقدمة ال شىء ستدى العلق ؛ لاما لإ كجارر خدات والطلاة 
على خاتم أندباثه » والدعاء لعضد الدولة › وان الداع لتأليف الكتاب ف أسطر 
لا تزيد عن خمسة عشر سطرا » وهى بعد جارية على مط مقدمتى الايضاح والتكملة 

وواضح من هذ المدمات : 

١‏ التذللوالخضوع »ولم بكن أو عى فى ذلك وحيدآً ؛ فقد كانت هذه ية 
الكتاب فى هذا العصر . 

م كثرة الاعتراضات باجمل الدعائة . 

۳ س الصناعةالنحوة البادية فىأسلوبه ؛ كقوله : أما على آثر ذلك › وهو تعليل 
لقول غیره د أما بعد » . 

۽ الصناعة الصرفية البادية فى قوله : إبزاع الشكر › وإلمام المد . 

١١٠١١ الايضاح : حو‎ )١( 
٠١١٠١ من الايضاح حو‎ 1٤ التكلة س‎ )۲( 


صت 


ه ‏ التقدمم الذى يشعر بالاختصاص : إياه نسأل ‏ إليه نرغب » إلى الله 
عز وجل نيتهل. 

_ التزعة المنطقية : كالقياس فى قوله : ( أطال اه بقاءه . . . . کا أفاض 
ف البلاد عدله. ..) . 

۷ - اهروب من ذل الجېد فی بالالنجاء إلى الاقتباس من القرآن اللكرم 
( جعل حده فانحة كتاه ( وخاعة دعوی أولبائه فی جنته فقال تعالی : 
وآخر دعوام ... 

۸ وقوله : « حى ما تجحد إلا فقيرآ مجبورآ » وغنياً موفورآء مأثور 
عن بعض السابقين وقد سأله خليفة : كيف وجدت الرعبة ؟ . 

. المزاوجة حينا» والسجع غير الملتزم حينا‎ - ٩ 

٠‏ - ظور قافته الشرعىة فى حو قوله: « الخطاً بعد التحرى موضوع 
عن الخطیء وهوأصل تعبدی فقہی . 

(ب) ما كنابه إلى سيف الدولة الوارد بالحلبيات '.فيبدو فيه كذلك الخضوع 
والترلف »ا بدو فيه الضعف والتكلف » إلى ما فيه من الغموض والاهام » وأنه 
لايستطیع أنبةے سطرا دون أن بتعثر أو يصيبه الببر» فلا ستطيع البيان» والكتاب 
رد على ابن خالو به فی مسائل ڪوب » ومن هنا لا ېمنا منه إلا مقدمته وخاعته ؛ 
لانه فى هاتين لا بتحدث فى هذه المسائل » ولا بقدم ما حن بسييله »> وما ممكن 
أن يكون مادة للحك على نثره : قال فى صدر الكتاب : 

د قرأ [ أطال اه بقاء سيدنا الامير سيف الدولة  )‏ عبد سيدنا الرقعة 
النافذة من حضرةسید نا » فوجد کثیراً منہا شیثا ل تحر عادة عبده به» لاسا مع مشل 


صاحب الرقعة ... 

فانظر م تكررت كلبة سيدنا فى هذبن السطربن ؟ 

ثم ر تكررت كامة العبد ؟ 

وكيف دل المكرار على ضعف الاسلوب والتوع حیث جاء ملبلا لا بدو 
فىه الماك ؟ 


)١(‏ انظر ورقة ۳۳ ظہر ه غو ش 


0إ س 


ثم اقرا قوله فی آخر هذا الکتاب برد على ابن خالوبه وقد هاجه بان أحدا 
لا عرف ما قول : وليسف الرقعة الى وصلت إلى عبد سبدنا شىء حكمه أن ب 
علیه» وآخرها حرف لم بعد فیه‌وهو قو له : ولیس یعرف أحدما بقول فکیف بنقضه؟ 
وما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة مد نا الامير سف 
الدولة ( أطال انت بقاءه ) فما ذكره فيما قول الشاعر : 
« قالت الا ليت ما (كذا ) هذا الحام لنا » 
وتعاطى تفسير الرفع والنصب فى الجام فقال : ,ومن رفع الجام جعله 
خبر ليت » وهذا ( أطال الته بقاء سيدنا) من العو بص الذى بقيمه أحد › ولايعرفه 
ولا ينقضه ولا سرمه › وقد نفذ جواب عبد سبدنا فى ذلك على الوجه الذى 
عرف ()ٍ 
وهو هنا يضعف وبذل لسيف الدولة قدار ما مجم وبعنف مع أبن خالوبه 
إلى جانب هذه السمات التى لا تختلاف عما سبق به البيان . 
( < ) أما شرحه لبعض الابیات الى استشہد با » فهو شرح قام على الصنعة 
الإعرابية ” . وقد أدى ذلك إلى إخلاله بالاداء الفى فى التعبير » فالتطبيق 
النلحوى عنده فى الحل الأول » ولا شىء همه بعد ذلك : اقرا مثلا شرحه 
ابیت : 
( فلك باللبط النىتحتقشرها ككغرقء.يض كنهالقيض من عل ) 
قال بو على : ينبغى أن يكون موضع الذى نصبا بأنه مفعول به للك› 
ولا يكون‌جرآ عللأنهوصف لبط ؛ لان‌اللءطفوق القاب ليس تحته» والمعنى : 
ملك بالقشر الذى فوق القلب الذى تحت القشر ؛ لصون القشر القلب 
فلا بذشق ". 
وهو هنا يعطينا أموذبا الاسأوبه » وهو سلوب تبدو عليه المشة الإعراية 
والتزام الترتيب النحوى فى حل البيت » واظهار الاماء » ووضعہا مكاف 
الضماثر » ولو أدى ذلك إلى تكرار وهن الاأسلوب . 
١‏ ال بيات ورقة : ٠۸‏ (۲) إنباه الرواة : ٠٠١۹/۲‏ تتحكم هذه الصنمة 
حى فى حدرثه الدارج : انر قوله إلى عبد الله الأنداسى لا أراد صرفه : إلى م تتبمنى ؟ والله إن 
ع, وجه الأرض آنحى منك كيف أجاب الفسم ؟ وكيف وضع ( إن ) وضع ( ما) ؟ . 
ر۴) 'حة : ٠١/١‏ 


—- ۱11 


( د ) وقد کتب آبو على إلى الصاحب بن عباد ؛ ذلك ما يفممه قول الصاحب : 
وللشيخ ( أيده الله ) بكتابه الوارد  ....‏ . ولكن التارجخ لم حتفظ للا 
ما كتب أبو على » ولعل عدم احتفاظه بذلك لاه لم يكن ما يستحق أن 
بروی أو حتفظ به . وهل مم قول اأصاحب e‏ على : والشيخ ) أدام 
الله عزه ) يقتصر على الخطاب الوسط دون الخروج فى إعطاء الرتب إلى 
الشطاط ٩”‏ . هل يفہم قوله هذا ما استظرته نفا من أن أبا على كان يلرم 
الافلال فا يكتب من شر ؛ لانه لا طافة له بالاطالة فيه ؟ . أرجح ذلك . 

وعد : فان بعد انى على من صناعتی النثر والنظم روکد قول آى حياتث : 
و أ كش أبة العرة معزل عن التصرف فى الفصاحة » والتفنن فى البلاغة .. . وقل 
أن تری نعو با بارعا فى النظم والنثر " . . » 

وهذا ابو سعيد السیرانی ‏ وهو هو _ لم يستطع أن بق كتاباً للصيمرى 
برد به على ابن العمید فی خر مفید طریف روه آبو حیان فی الإمتاع ١‏ 

وما سبق بتضح ماکان براد من قوم مثلا : « إن أبا القاس بن جر و الاسدى 
أذ الأدب عن الشيخ أبى على الفارسى . . فالمراد ماکان رشع عند أى على من 
ثقافة عر سة شاملة فىاللغة والنحو " »› والصرف »› والعروض › وتو بيه ألقراءات › 
والشعر » ورواية الاخبار ... ولا يفم مها ناء على ما سبنى - التعرض 
مذهالآثار المروبةء والاشعار بالتذوقالادى » أو النقد بأسلوب بت إلى الاساليب 
الأأدمة ا يصطعه أرباب البلاغة والبيان . 


۲٤١٠/۷ : ممجر الأدباء‎ )١( 
۲٠۰/۷ وممجم الأدباء‎ ۲۷۱/٤ : بتبمة الدهر‎ )۳( 
وما بعدها‎ ٠١١/١ : انظر الامتاع‎ )٤( ٩١: البحر الحبط‎ )۳( 
٦١ : انظر تزهة الألباء‎ )١( ٠۳۴۲٠١ : بضبة الوعاة‎ )١( 


mih ss 


شیوخ آبی على » 
لای على ضربان من الشيوخ : ضربعاصره › وأخذ منه › وتلق عنه » وضرب 
ل بعاصره ¢ ولكلنه أعتمد عل کته وأقواله ¢ غلبا مصادره | ست مها › 
واعتد ہا . 
والضرب الأول هو الذى بذكره المؤرخون والمترجمون » فينصتون على أنه 
مذ الجا( وابنالسراس "› وان الخیاط وان در ید وان مجاهد ۶“ 
ومرمان() ول أر واحدآً تعدث عن تلمذة أی على للخفش : على بن سلم‌ان(۷) 
مع آنه عاصره » والتقق به » وأخذ منه » وحدث عنه . 
و ا بتحد نون عن E‏ من یو e‏ 
ی 
وسا اث تز ألضر ن « وین مدى ی على یکل _ ف تفصل 
(۱) أو اسحق ابراهے بن السری الزجاج ٩‏ : 
تعرض أبو على ازجاح وذكر أنه أحد شيوخه عند الحدبث على إعراب قوله 
تعالی : « ذلك الكتاب لا ريب فه هدى للتقبن > ا وتعرض له من غير تصرخ 
امه فی اكلام عل «مہماء" ولم يكن الزجاج فى أول الاه من المشتغلين بالعل ؛ 
إنماكان عخرط الزجاج › ثم مال إلىالنحو » ولزم الممرد ٠‏ وصارأقدم أصحابه قراءة 
عليه » وكان من برد أن بقرأً على المرد بعرض عليه أولا ما بريد أن بقرأه ۳ 
وقد أرتفعت مبزلة الرزجا ج فى الحياة الاجتاعية » وبلغ مكانة عند الخلفاء حتی نادم 
n E‏ جاج من آهل اافضل والدىن حسن‌الاعتقاد(*٠)‏ 


<. n. . ee e ah a a ۸ 


(۱) ت۴۱۱ م (۳) ت ٣۱۹٣ھ‏ (۳) ت ۳۲۰ ھ 
)٤(‏ ت ۳۴٣‏ ھ )٥(‏ ت ٣۳٣۲٤‏ هھ )٩(‏ ت ۳٤٥١‏ ھ 
(۷) ت ١٥٣۳ھ‏ (۸) ت ۳۱۱ وقیل ١۱٠۴۳د‏ (۹) المحجة : ؛/١۸٠‏ 
(۱۰) اایخدادنات : ۲۸۰۲۳۷ )۱١(‏ بشة آلو اة : ٠۷١۹‏ (۱۲) الغهرست : ٩۰‏ 


(۱۳) قات الزییدی )۱٤( ۱۲۳١‏ إنباه الرواة : ١١٤/١‏ 
)٠١(‏ اناه الرواة : ١١٤/١‏ 


— ۸ 


وتتجلی عقیدته عندما ذکر اسے الله فقال : «أكره أن أذكر ما قاله النحوبون 
فى هذا الاسم تنز سما . 

والزجاج صاحب‌اختبار فى ‌النحو والعروض ‏ كاعرف نظرة الاشتقاق الى 
زعر فا أن كل لفظتين اتفقتا بعض الحروف » وإن نقص حروف أحداهما عن 
عن حروف الاخرى » فان إحداهما مشتقة من الاخرى °“ 

والزجاج م ذکور بکتابه معانی القرآن ١‏ وله کتب أخری ذکرھا بن الندے (› 

مها كتاب الاشتقاق » وكتاب القوانى » وكتاب العروض › وله كذلك ختصر نحو › 
وكتاب ما بنصرف وما لا صرف . 

وقد ذک_ الزبيدى أن أبا اسحق كان بقول بالعلر والنظر ". 

أا هنی أ على بشيخه ی اسحق فقد رأیته بروی ما أخره به الشيخ فى 
اللخويات *» وبتعرض له ف الإعراب وإذاكان أبواسحق بقول بالعل والنظر 
فان أبا على برع فى ذلك > ور ما کان من منابع راعته اتجاه شیخه الزجاج »> وقد 
عقدت فى هذا البحث دراسة مقارنة بين الشيخ وتلبيذه فى الاحتجاج . وقد مع 
اہو على من شیخه کتابه فی معانی القرآن ۰ وقد کان معانی القرآن مثار نشاط 
فكرى: أبو على بصلح عليه مسائل فى كتابه الذى ماه“ الاغفال أو المسائل 
المصلحة ثم برد ابن خالويه على كتاب الاغفال » فيؤلف أبو على نقض الماذور 
فالرد على ابن خالو به » وکان أ بوعل‌قویا جوم عل‌شیخه : يصفه بالسٻو فا لحكا ية 
والغاط)ء والاطاً (). أو يصف كلامه أنه فاسد)» ولس بال جيد)ء و حيناً 
ونصفه ١‏ وقد تناولت ذلك التفصل عندالحدىت على كتاب الاغفالء وقد روى 


٠١١ : الاغفال : ۲ (۲) تزهة الألباء‎ )١( 
٠١۹ : اناه الرواة‎ )٤( 4/۱ : ممجم الأدباء‎ )۳( 
PT TT ٩۱/ فهرست‎ )۰( 


١٠۹ : طقات‎ )۷( 

(۸) انظر مثلا اامسکر بات : ٠۳۴‏ والمجة : ۲۸۹/۱ صاد ملا 

۲ : الاغغال‎ )٠۰( ١۸١/١ : انظر الحجة‎ )٩( 

(۱۱) انظر إقلید الخزانة : ۱۲١ ٦۲‏ (۱۲) الاغفال ٠‏ ۷۲ رق ۸۷١‏ تفسير 
۳١ (14( {EF — EY (1)‏ 

٦١ انظر ص‎ )١ ٦( 4۸ (1°) 


س 


أو على عن شيخه كتابه › الإبانة والتفيم عن معنى بسع الته الرحن الرحے (. 
ويعد آبو اسحق الزجاج طريق آبى على إلى المازنى .١(‏ 


( ۲ ) الاأخفش الصغيرت ١٠٠۳د‏ : 


وهو آبوالحسن على بن سلمان » قرأ على علب والمرد ( وعختلف المترجمون 
ف تقدره : فو عند أن اللركات الانبارى من أفاضل علباء العر ة١‏ وهو عند 
المرزبانی : « لم يكن بالتسع ف الرواية فى الاخبار والعل بالنحو()» وان إذا سأل 
عن مسائل النحو ضجر › وانتہر کثيرآ من يواصل مسألته ویتابعہا ۰ على حين 
بقرر ابن الندم ف الفہرست أن على بن سلمان كان حافظا للاخبار". 

وکان على بن سلمان مولعاً باعتراض ابن الروعی ما بتطیر به » فشتق ذلك على 
ابن الروى فبجاه وأقذع » واستعمل الاخفش حفظ هجائه › وأملاء فا مل من 
اللأخبار والاشعار على أصحابة » فلما رأى ابن الروعى أن الأخفش لا با مجاه 
أقصر عل (۸). 


ويبدو أن آبا على انتفع با جانب الذى برع فيه على بن سلمان ؛ وهو روابة 
وأآمه عبد ربه (» وينص ف الإيضاح على أنه أنشده (۰“» ویستشته فیأراء شسخه 
ثعلب > واستعانة أبى على بالاخفش الصغير لم تبلغ مباغ استعانته بالاخفش 
الاوسط على أبة حال . 


)١(‏ انظر المخطوطة رقم 1۷ حوش دار الكتب الصفحة الأخيرة من هذه الحموعة 
والرسالة فى الجموعة الثالثة وقد ذكر فهرس الحفوظات المصورة بالأمانة المامة أن الرسالة 
لارزحای ت ۳۷۷ هھ (۲) انظر الىغدادبات ۳۲۰۲۹ 

(۳) بفبة الوعاة : )٤( ۳۳١۸‏ تزهة إلألباء : ١١۸‏ 

٣٢١۸ : وبضة الوماة‎ ۲۲۷/٠١ : ممجم الأدباء‎ )١( 

٠١۷ المصدر السابق وانظر الفہرست لان الندى‎ )٦( 

(۷) الفهرست : ١١۴۳‏ (۸) طقات الزبیدی : ۱۲۹ 

(۹) الصربات : ۷ه (۱۰) الایضاح : ۳۹ 

)۱١(‏ الحجة : ۲۲٠٣/١‏ من البلدية 


سہ ٭ ٣إ‏ سس 


( ۳ ۳ ) بو بكر مد , بن السری النغدادى ابن السراج ت ۳۱۹ هھ : 

ومن أشياخ نى على مد بن السرى بن السراج صاحب الكتب المفيدة فى النحو > 
نیا کنب الامول» جع یه أصول امرية. وأغذ سائ سییره» ورتها اسن 
ترتيب '» وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه "» وكتاب الأصول غابة 
فى الشرف » والفادة ("“ ولان السراج اا ا 
العربية » وجمع مقابيسبا* . 

وکان ابن السراج می أحدث غلبان المیرد سنا مع ذکائه وفطنته » وقد نتت 
إليه الرياسة بعد موت الزجاج ج( نظرنی دقائق سیبو به وعو" ل على مسائلالاخفش 
RON OPN ET E Pa‏ ق سال رة > و کال ,ما زال انحو ما زال النحو 
بجنوناً حتى عقله ابن السرا بأصوله“ وابن السراج هو الذى احتج للقراءات الى 
ذکرها ابن ججاهد › وکانت بیہما صحبه » وقنى قفوه أبو على الفارسى » على النحو 
اذى تعرضت له عند حديث الموازنة بين الرجلين فى الاحتجاج . 

وكان (رحه الته) يعرف قدر المتقدمين عليه › والذين سبقوه من اشتغلوا 
بالعل ‏ » وقد أخذ أو على عن ابن السرا ج کتاب سيبو به 0 

وها نحن أولاء نرى مقدار الاثر الكبير الذى ترك ابن السراج فى نفس 
أى » جمعه المقابيس » ونظره فى دقائق الكتاب › توه عل مسال لاحش 
واحتجاجه للقراءات » ومعرفته فضل المتقدمين › كل أ ولك عض ما کان لان 
السراح من آثار عند الفارسى . وقد أخبره بو بكر بن السراج ا 
ومن هنا بعتمد عليه أبو على فى تفسير مصطلحاتيي .١‏ 

وقد رأبت أبا على حتفل فى مسائله بان السراج : يسائله مستفب] .١١(‏ 


=e س‎ e e a e e e س د‎ 


۲۰۰/۱۸ : معجم الأدباء‎ )۲( ٠١ : تزهة الألباء‎ )١( 

(۳) طبقات الزبیدی : ۱۲۲۳ )٤(‏ طبقات الزییدی : ١۲۲‏ 

( ) الفهرست : ۲ )٩1( ٩‏ معجم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ 

(۷) انظر نزهة الألباء : ۱٠۸‏ (۸) انظر ممجم الاأدباء : ۱۰| ٠١۲١١۱-۲۰۰‏ 
)٩(‏ بغة الوعاة : )٠١( 4)٠‏ انظر الخدادبات : ٠٣١‏ 


۲١٣ : اأغدادیات‎ )١١( 


— ۳۱ 


وبورد قوله ویشر حه و عقب علبه "» ویقیس على کلامه "۰ ویستانس 
عا على عليه ٠‏ وينقل تعريفه للام ویعلق عليه » وبدال على رأبه و يعلله ۴ء 
وبعتمد عليه فی تقسے الشاذ ‏ ويفشد ما أنشده عن نى العباسى عن آبى ان ۵› 
وروی ما آنشدہ عن السکری عن هاش _ وکل ذلك فی اعتداد وتو یق . 

( ۽ ) أو بكر بن ا لياط ت ۳۲۰ 
ابن السرى الزجاج » وجرت بينہما مناظرة « وكان عخاط المذهبين : حو البصر بين 


والكو فين ( اى علبه السبوطى ¢ ذ کر له صاحب الفہر ست ۱١‏ الحو الكير»› 
ومعانى القرآن › والمقنع "'. والمو جز فو بذاك مشارك ف الدراس ات الحو يه 


والقرآنية حيعاً : 
قرأ عليه أو على الفارسى › وكتب عنه شرثا من عل العر بية رأى ذلك 
اقوت خط آبې علی۱٩).‏ 


وقد أدعى ابن خالونه على أبى على الفارسى أنه قال بأن ابن الخياط لا يعرف 
شيا » فرد ذلك أبوعلى ف ىكتاب منه إلى سيف الدولة حيث قال : 

وأما وله : انى قلت أن ابن الخياط كان لا بعرف شيثا فغلط فى الحكاية . 
کف استجز ذلك ؟ وقد كلمت ابن الخياط نى مجالس كثيرة » ولكى قلت : نه 
لا لقاء له ؛ لاه دخل إلى بغداد » بعد موت عمد بن بزيد » وصادف أحد بن محىء 
وقد صم“ صمما شديداً لا تخرق الكلام سمعه » فلم رمكن تہ النحو منه » ونا کان 


rt n mme پچ‎ 


1۸ : الصرات‎ )۳( ١١ : الصر ات‎ )١( 
VE: الصربات : 1۹ (4) ااصريات‎ )۳( 
نفس الصدر‎ )١( ٠۳۲ : (ه) المسكربات‎ 

(۷) المسكربات : ٠١٤‏ (4) اله كربات : ٠۴١١‏ 


(4) اامس تر بات : ۱۴۳۷ 

١١١ : وانظرنزهة الألباء وبضةالوعاة‎ )٠١( 

٠١۹ فى البغية القن فى النحو وهو حریف انظر ص‎ )۱١( 

(۱۲) ممجم الأدباء : ۱٤۲/۱۷‏ » وانظره‌مجم الأدباء : ۲٣۹۱/۷‏ 


۷ ت 


تقوله ( كذا والصواب بقول ) )ا کان بوخد عنه على ما مليه » دون ما کان 
يقرا عله ). 

وفارق أبو على أبا بكر قبل وفاته وهو يشغل بالعلة الى توف فما » ورجع 
ہو على إلى بلاد فارس ثم عاد وقد توف آہو بکر . وقد اثنی این جنی عل کتب 
أب بكر بحضرة أب على الفار سى قائلا لو عاش لظېر من جېته عل کثير د فقال 
بو على » : نعم إلا آنه کان ,طول كتبه ". . . 

اذا ردت التعرف عل اثر ابن الخاط ف ی عل وجدته فى مشارکته 
فى الدراسات النحوبة » والقرآ نة » ومعرفته مذاهب الكو فين والىصر بن جمعا › 
وما کان عليه الرجل من عل کثیر .وقد کتب ابن اباط کثیرآ من کتب ایز رر ۵) 
وسنری مقدارانتفاع ى عل انا حاط ( وتأثره ره فی هذا ال انی . 

٥ (‏ ) ابو یکر بن دریدت ۳۲۱ھ : 


وابن دريد هو آبو بکر مد بن الحسن ( ۱۳ ۲ — Y۱‏ ھ ( > ولد بالبصرة 
ونشاً بعان فأقام بها مدة » ثم صار إلى جزيرة ابن عبارة ". فسكنما مدة م صارإلى 
فارس فقطنہا » ثم صار إلى بخداد " » بعد أن أسن » فأقام با إلى آغر عبره. 
فرعا التق به بو على فى فارس » ور عا التق به فى بغداد . 

وكان ابن‌دربد عالاً باللغة » وأشعارالعر ب » أخذ عن علماءالبصريين » وقرأعلهم 
أخذ عن ابی حاتم السجستانی وأنى الفضل الرباثشى » وعد الرحجن ان خی 
اللأصمع 0 › وهو مشېور بکتانه الجېرة ف عم اللخة <(" » ومقصورته )١١(‏ 
اتی مدح ہا الا میر أا العباسی المیکالی رئیس نیسابور<). 

و[ذا کان كل من‌الزجاج » وابن‌السراج» وابنا لياط منأساتذة أبى عل مذ كوراً 


(۱) ممجم الأدباء : ۱٤١/۱۷‏ (۲) ممجم الأدباء : ۲٣۱/۷‏ 
(۴) انظر ممجم الأدباء : ۲۹۰/۷ )٤(‏ المصدر السابق 

(۰) انظر ص ۱۲۸ من هذا الكتاب 

(1) فی ممجم الأدباء جزبرة ابن عمر : ١١۸/۱۸‏ 

(۷) الفهرست : ٩۱‏ (۸) ممجم الأدباء : ١۲۸/۱۸‏ 
)٩(‏ نرهة الأللاء : )۱١( ٠۷۴‏ الفهرست : ٩۱‏ 
١١(‏ نزهة الألاء : ٠۷١‏ (۱۲) معجم : ۱۳۱/۱۸ 


— ۳ 


سحميد الاخلاق » وحسن العقيدة ؛ فان ابن دريد كان عبأً الشراب والغناءء حى كان 
بعلت العيدان والشراب المصن فى بيته وقد جاوز التسعين ‏ » بلقاه الناس على كبر 
سنه سکران لا بکاد ستمر لسانه على الکلام من سکره › وكان بتصدق 
عدنان المر فالا : , لن نالوا ار حی تنفقوا عا حون » » € کانت تېدی اله 
الدنان ‏ » » کا کان تعلق بالوضىء من الغلمان ‏ . 

وكان لا مسك شيا بقع بيده (° . تصدر ابن درد فى العم ستين سنة » وقد 
مات . هو وأبو هاشم الجبائى فى بوم واحد» فقال الناس : « مات عل اللغة 
والكلام )م . 

فإذا تبنت آثار ابن دريد فى الفارسى وجدته فى العلل باللغة » ورواية أشعار 
العرب » ونی مسائل أب على البصریات بظہر تأثر أب على بابن دريد واضحا 
فېو بروی ما أنشد ابن درید : « تقول عرسی وهی لى فى عوصة ...اخ › ویشرح 
ألفاظ البيت بألفاظ ابن دريد ولا بزيد » كذلك بروى ما قاله ابن دريد فى الرحمان 
من غیر تعلیق )٩(‏ » وقد روی شیا من کلامه ٩(‏ . کا ړوی عنه ما جری بین 
الأصمعى والمفضل الضى . 


ورا تأ أو على بشىء من شرب ابن درید ومجانته “١‏ . 
٦ (‏ ) و بکر بن مجاهد ( ت (art‏ 


والاقراء مدينة السلام فى عصره » اجتمع فى حاقته حو ثلهائة مصدر ١‏ » ذكره 
ابن الندے » فأثی عليه » وو صفه بأوصاف حسنة من الفضل _ والعل › والديانة 


٠١١/۱۸  ءابدألا وانظر معجم‎ ۱۷٤ : نزهة الألاء‎ )١( 

(۲) ممحالادباء : ۱۴۳۱/۱۸ (۴) ممجم الأدباء : ٠١١/۱۸‏ 

(4) ۱۳۹/۱۸ (۰) طقات الزیدی: ۲۰۱ 

٤۷١ نزهة الألاء:‎ )٩( 

(۷) انظر الصربات : لوحة رقم ۷ه 

(۸) انظر الاغفال : ٠۸‏ تفسير ۸۷١‏ بدار الكتب 

(۹) انظرالمخصص: ۲۹/۱ )١١(‏ انظر الكلام عن أخلاق أبي على 
(۱۱)طقات القراء ١٤۲/٠:‏ 


۲6 — 


والمعرفة بالقراءات › وعلوم القرآن » وحسن الادب › ورقة الخلق » وثقوب 
اة () > ووصفه ابن الجزری فی کتابه الطقات : بأنه شيخ الصنعة » وول فن 
سبع السبعة "“ وهوالذى حل الوزير ابن مقلة على تعذيب ابن شنبوذ ٠"‏ وروى 
أو عل القراءة عنه عرطا ©). 

ولولا أو بكر بن مجاهد ما كان كتاب الحجة لأبى على > ويك ذلك أراً 
متحدث عن فضل این بجاهد » وصدی لعلبه وکتبه فی نفس الفارمی . وقد استظمرت 
فى مكان آخر أن الجدل الذى أقامه ان ماهد حول الةراءات الشاذة كان عض 
ما دفع ان جنى ‏ تلميذ الفارسى ‏ إلى تاليف المحتسب . 


(۷) ابو بکر مبرمان ( ت ۲٤١‏ ۸) 
أما المرمان فو مد بن على بن ا-ماعيل العسكرى » كان إماما فى النحو قا به 


حيفا » إذا آراد أن عضىلصلحة طرح نفسه فى طبق حمال » وشده حبل » ور عا كن 
معه نبق أوغيره فیا کل » و یری الناس بالنوی تعمد ره وسم > وریا بال على رأس 
الال وقد کان مرمان ضنينا بعمله لا بيسر سديل الأخذ عنه »کان لاقراً 
کتاب سيو به إلامائة دنارء وود احتالعلمه أو ھاش الجا » وسخر منه فى حلة 
طريفة يروا المترجون" » كانت لمرمان عناية بكتاب سيبويه » شرحه » وشرح 
شواهده › إلى جانب شر حه كتاب الأخفش ؛ وله كتب أخرى فى الحو *. . . هذا 
وله المرد مرمان لكبرة سو أله 24 . 

ولعلك تریما کان رمان HF‏ علدالفارمی : فو مع الكتاب » وحك 
هذا عملا له أثر جليل فى نفس التلبيذ أبى على . وأععح هنا ما قال العاملى صاحب 


اا ر سے ج سپ ت ف 


() الةہرست : ۷) 
(۲) ۱۳۹/۱ (۳) انظر طقات القراء : ٠_٠٤٣‏ ه 
٤(‏ ) طقات القراء : ۲١۰۷‏ 

() الفلا كة والمغلوكون : )١( ١١۴۳‏ بغْية الوعأة : ۷٠١‏ 

(۷) انظر ممحم الأدباء : ٠٠٠۹/۱۸‏ (۸) انظر بنية الوعاة : ۷١‏ 

١١۳ : الفلاكة والملوكون‎ )٩( 


— ۳۵0 


أعيان الشيعة » فبعد أن ذ كر مشايخ أنى على » وعد منهم آبا أحق‌الزجاج » وأا بكر 
ابن السراج » وأبا بكر مبرمان » وآبا بكر الخياط قال : وفى لسان المزان أخذ 
عن آنی بکر بن بجاهد _ ثم علق العاملى على ذلك بقوله : «ولعله أحد المذكورين» 
أقو ل : وهذا الى قاله العاملى خطأ ؛ فإن أآبا بكر بن مجاهد غيرالزجاج » وابنالسراج 
وميرمان» وابن الياط . كذلك وقع العاملی فی خطأً آخر ؛ فبعد آن ذکر قول ابن 
جنی الذی أورده ياقوت فى معجم الادباء وسؤاله آبا على هل قرا على أنى بكر؟ 
قال العاملى : ولا بعل أن أبا بكر هذامن هو ؛ لانه مر فى مشاعخه أنه أخذ عن ثلاثة 
کلہم يكن أبا بكر » ولعل المراد به السراج فإنه أعرفم وأشہرم واه عل( . 

أقول : وأو بكر هنا هو أو بكر بن الیاط الوارد فى كتاب الفارسی 
سيف الدولة"... 

وعد فېۇلاء م شيوخ ى عل فى القراءة واللغة والنحو وقد أوردتهم 
على حسب سنی وفاتہم » وذکرت ما کان لکل شيخ من الاثر الق والعلى 
فى نفس آنى على » وما وستحق التسجيل أن معظم هؤلاء الشيوخ قد اختار م 
انه إلى جواره فی الريع الأول من القرنالرا يع اهجری › وعد نزول آی على بداد 
نحو خمسة عشر عاما ؛ فالزجاج ت ۽ 2۳ وابن السراج تو سنة ۳٠۹‏ ھ)« 
وان الحیاط ت ( ۴۳۰ ھ ) (. وابن درید ت ( ۴۳۳۱ھ) (" . وان مجاهد ت 
۴١ (‏ ۳ ه) ‏ . والذى أريد أن أرتبه على ذلك أن أبا على قد خلا الجو له نحو 
حمسن عاما : نصف قرن من الزمان »› تصدر فه للامامة » وقد أحس أبو على من 
نفسه ذلك فی حیاة شیخه آیی بكر بن الخیاط ؛ إذ ری آنه أصبح فى درجة تعلو به 
عل أصعاب ابن الخياط » وترفعه إلى درجة ابن ا لياط نفسه : قال أبن جى : حدثى 
ابو على قال : اجتمعت مع آبی بكر بن الخياط عند آبى العباس المعمری نہر معقل 
ی حدیت طو بل » فسأله عن العامل فی ذا من قوله سبحانه : هل ندلک على رجل 
پنبتک إذا مزقتم كل مزق ... » قال فلك فبا مسلك الكوفيين » فكلمته إلى أن 


(۱) أعبان الشمة : ٣۲۸/۲۱‏ 

(۲) اظر اللات : ۳۳ ظهره غو 

(۴) انظر نزهة الألاء : )٤( ٠٠۸‏ الصدر السابق : ٠١١۹‏ 
(۰) انظرممجالأداء : ١٤١/١۷‏ (1) نزهة الألباء : ٠١١‏ 
(۷) الفهرست ٤4۷ ٠:‏ 


~۳۹ - 


أمسك »فسأ لتهعن غبر ها وعنغبرهاء و اتر قناءفلما کان الغداجته حت معه عندأن‌العباس» 
وقد أحضر جماعة من تابه » فسألونى فل ر فيم طائلاء » فلا انقضی سوام قلت 
لا کرم : کیف تیی من سفرجل مثل عتکبوت ؟ فأجابه مسرعا : سفرروت » فلبا 
معت ذلك قتف المسجد قا ما وصفقت مناخ جاعة : سفرروت سفرروت 1 فالتفت 
للبم أبوبكر وقال : , لا أحسن اله جزا مک » ولا کر ف‌الناس أمثال() ؛ خجلا 

ماجری › واستحاء منآیی عی٣‏ وافترقنا فكان آخرالعبد بهم "» وهذه الحكاية 
إلى جا نب مااستشہدت اعليه ‏ تدل عل بر أعة أى على ف التصر ف وتنقله ف مجالس 
> ومناصرته هله من الشيوخ» ونابنی‌الطلاب ؛ ؛ فمأتتذا تری‌آنه یکلم ابن الخیاط 
إلى آن مسك » وأنه يقبل على أ كير طلابه سناء وأرجحيم عقلا» 2 علماعند 
فسه » فبلنق عليه هذه السا الصروية الى بحيب عا جا بة تخجل أ با بكرن الخباط »> 


وتىعث ی نفسه الاستحاء من ى على ¢ م کون الافتراق بن الرجلين الذى 
لا لھاء دعده . 


وھکذا برتفع و على عن طبقة شيوخه الذين تلق عنم »› فيتعرض ٣چ‏ 
كتابه الاغفال » ويعرض احتجاجه للقرأن جنبا إلى جنب احتجاج شيخه ای کر 
ابن ااسراج على النحو الذى عرضت له فى مكان آخر من ذلك البحث » و بتحدث 
ف بعض کتبه أن شيوخه کانوا يسلو نه ° , و عرض لان درد بقوله : « وقد کان 
شيخ من أهل اللغة وزن هذه الكلمة TE‏ 
وله فما كان آملاه من الابنية حروف كثيرة تاج إلى [صلاح »7 و هذا يرتفع 
أبو على عن شيوخه المعاصرن »› وبعلو پاسناده إلى المادرالرل . 


وقد بینت فى حدم عن ثقافة ی على اتتفاعه بالشيوخ القدامی أمثال الاصمی 
وآ عبیدة› وی عث انا مازنی وآحد ین کی ثعاب »کا آوردت فی شون عرنی 
E TY‏ > ورآیت a‏ 


(۱) الخصائس : ٥۹٤/۲‏ وما بمدها ٤‏ ۲۷ع وتیمور 

(۲) ممجم الأدياء : Y+e/v‏ (۳) الصائس : ٥۹۰/۲‏ 

)٤(‏ انظر الححة : ۳۲٠٣/۱‏ عاد ملا )١(‏ البغداديات : لوحة رفم غ 

۲٣۲/۱٤۰ ٤٤/٤١۱٤١ /۳ : المخصص‎ )۷( ١۲۷ : انظر طبقات الزبیدی‎ )٩( 
NYY ° وحو على , بن حازم اللحيا ني » انظر تزهة الألباء‎ 


۷ 


السكيت'“) . فيخطئه فى الرواية ٠"‏ ويرميه بالوم ٠ء‏ و ينص عل أنه غيرمسموع 
له فى التصر ف° . 

لكن آبرز من انتفع م أبوعلى من الشيوخ القدماء » واعتد بأقوا هم فى توقير 
وإجلال لاثة رجال : أبوزيد» وسيبوه » والاخفش | 

(۱) فاما بو زید فو سعید بن أوس ن ثابت . .. الانصاری) وثابت 
هذا شبد أحداً» وهو أحد الستة الذين جعو! القرآن على عبد النى ( صلی اته عليه 
وسل) . وأبوزيد معدودمن القراء » والنحاة » والأغو بن : روى القراءة عنالممضل 
عن عاصم الکو › کا روی عن آبى عمرو بن العلاء البصری“ › وآلف كتابا 
فی قراءۃ ای عمرو ۷) 

وكان من جلة أصعابه وكرائيم “. وقول السيرافى : « وعامة كتاب النوادر 
لای زيد عن المفضل “ . فیا نحن أولاء نرى أن أبا زيد لا بتعصب فى طلب 
المعرفة .“٠‏ وهذا ما بقرره السيرانفى إذ بقول : « ولانعل أحداً من علباءالبصر بين 
بالنحو والاخة أخذ عن أهل الكوفة شيا من عل العرب إلا أا زپ 

ومعظم تأليف أنى زبد فى اللغة ٠٠۴‏ . 

ورا بت أا على صف أ زد ضط ف الروابة ""“ » وبعقد لا ينشده مسا 
مستقلة سال عن عضد الدولة *' ول متعين به فى تفسير الكامات *“» وروى 
ما أنشده فى كرة ظاهرة »› وبوجه [عراب ما بنشده " . وعرف طرقته فى 


bt 


١٠١۷/۷ : امخصس‎ ۲۲١۳ : انظر تزهة الألاء‎ )١( 


(۲) الملخصس : ٠١۷/۷‏ (۴) المخصص : ٦۲/٠١١ ٠١١/٤‏ 
)٤(‏ انظر امخصص ۱۱۲/۸ فى وزن تتح 
(۵) طقات الزبیدی : ۷۸۲ )٩(‏ طبقات انقراء : ١۸۹/۱‏ 


۸١ : الفهرست‎ )۷( 

(۸) طبقات القراء : |۰" (۹) غار الحو بين اللصرين : ٤٠١‏ وف صدر 
النوادر تفصيل 1ا أخذ أبو زية. عن الفضل وما ممه عن المرب من شمر القصيد وأواب 
الرجز والاغات أنظر نوادر اللغة )٠١( ١ ١‏ سيبوبه امام النععاة لأستاذنا : ٦+٣‏ 

۸٠١١ انظر الفهرست‎ )١١( ٤٠ : أخبارالنحو ين الصريين‎ )١١( 

(۱۳) الحجة :۲۹۷/۱ . ١ن‏ البلدية )۱٤(‏ انظر الشرازیات ٠۹۹:‏ 

)٠١(‏ المحجة : ۲٠١۸/۱‏ من اأبلدية )١١(‏ اأجة : ٠١۸/١‏ من البلدية 


— ۱۲۸ — 


تتناوله مسائل اللغة (1“ » وبورد تفسبره للكامات (”) » وبلغ اعتداد أن على 
بای ز :د مبلغه إذ ینشد ما حکی بو زد . 
( فإِذا معت انی قد بعتم بوصال غانبة فقل كذ يذب ) 

حم يعلق على ذلك قول : « وهذه الكلمة : د کذیذب » محکی فماشذ عن‌سیبو به 
ن انید وارلاقة آی زید؛ ومکرن اففس ال مايوه کان ردعا مقا" 

وجاءت عناية أبى على بأبى زيد مصداقا لقولة أنى حيان : , وما تجاوز 
أو غا ق الله كت ایی زید وأطرافا تا لغیرہ 9 

فإذا ذهبت تلبس ال سباب الى من أجابا تأثر أبو على أبا زيد رأيت منما : 

أرلا ‏ أت أبا زيد ثقة مقبول الرواية “ . فيه عفاف وتقوى 
وإسلام " . 

ا أنه روى عن الأعراب الفصحاء ("“ : روى عن عقيل وقشير من 
اغ اب رر لا القرة نن حل أصاہم * . 

وثالثاً ‏ أن شیخا من شیوخ أب على هوأ بو بكر بن الخباط - كتب كثيراً 
aT‏ . فلعل التلبيذ تأر ما تأثر به الشيخ . 

وراعا - أن الناس عنوا من قدیم بکتب آیی زید › فقد کان الریاٹی عفظ 
الشعرالذی ف‌النوادر » کا حةظ السورة مس‌القرآن . کا حفظ كتاب الهمز 5 زد 
وقرأه عليه حفظا » وکان بعد حرو هه۱۰ . وقد شرح نوادر اف زد أبو الحسن 
الأخفش› وأبو ها شم ء والجری » والتگری ااا 

r RY‏ أبا زيد ف الكتاب » فلم يصرح باسمه فى الروابة 
ل کے ف اتیل ا کک س ا ا کل ن کی و 
لا تہم » فکانما أراد سيبوبه ‏ كايقول أستاذنا - أن يدعوالناس إلى هذه التسمية» 
وأن یشارکه فیا من لم یکن يشا رکه ؛ اجلالا للرجلومکافاًة۱۳). وسيب و به هومن‌هو 


)١(‏ المحصص : ۲٤١۸/۱٤‏ (۲) المححة : ۱۷۹/۱ › ۱۸۰ عاد ملا 
(۳) المحة : ۲۲۸/۱ عاد ملا )٤(‏ الامتاع : ٠١١/١‏ 
)٠(‏ أخار النحو بين والبصريين : )١( ٤١‏ تزهة الألاء : ۸۷ 
(۷) الح : ۷۳/١‏ من اللدية (۸) طقات الزبيدى : ۱۸١‏ 
(۹) ممجم الأدباء : ۲۹۰/۷ )۱١(‏ نوادر اي زید : ۲ 
)١١(‏ انظر إقليد الخرانة : ۱۲۵ )۱١(‏ انظر سيبو يه امام النحاة : ٩۳‏ 


— ۱۳۹ 


جلال قدر » وارتفاع محل عند أبى على عخاصة › فلا غرو أن يكون أول المستجيبين 
لدعوة سيبوبه إلى إ كبار نی زید . 

(ب) وأما سيو به فسار موقف أن عل منه » وختصر تقدره له ما قال 
أوحبان : : أما أ بوعل فأشد تفرداً بالكتاب » وأشد إكبااً عليه( وفى غضون 
ئی هذا » وعند عرض کتب أى عل الختافة جليت مصداق قولة أى حيان » وأنه 
من المعاد المكر ور أن أذكر النصوص الدالة على هذه القولة » فذلك ما يطيل حبل 
الکلام ‏ ولک أ کت اختصاراً بذ کر مظاهر تأر أب على بسيبوبه : 

أو على قرأ الكتاب قراءة فاحصة واعية " » ووازن نسخه إعضما بعض ؟› 
ورد مأ قد E‏ و حح مذهبه (° ٤‏ واحتج به 
واحتج له" . ونص على أن القول قول سیبو یه › وی على ما روه » وقاس 
عل ما حكه "“ . وجاء الحجة : شرا الكو نن ضر ص سر هو عقا قر اغد 
اتی ذكرت فى الكتاب .٠‏ ورأيت أبا على يستعمل بعض أافاظ سيبو يه [ن قال 
وة فلا د وار ن فی هر 0 قل ا وغل , آنشدنا بعض من نشی 
بروایته . . » آخرنی وإن قال سينوبه : وجه ضعف (۱) . قال او غا 
أبو على : « وجيه فى القياس ٠"‏ » . ومن هنافيم أبوعلى أسلوب سيبويه » 
وحكه وصار إليه" »› ولا قتصر نظر ی على یسیو به على اللغة والنحو ؛ 
بل يستبدى به قارا راو للققراءات ١‏ . يعقد فى الحجة كلام سيبويه فا 
تصندرة من أسکاءم عل حتاف الروايات . قال :ء وقد روى أن بعضهم قرا 
بوم التناد »> وكأنه اعتر بوم بفر المره من أخيه عل التناد تفاعلا من ند 
العير إذا شرد ونفر » وليس ذلك بالوجه › ألا ترى أنه لا يسبل أن تقول : 
« نددت ما لمك ولا ناددت منه کا قول : فررت منه » ونری سیبوبه لستعمل 


سے 


)١(‏ الامتاع : ٠١١/١‏ (۲) انظر عرض کتاب الاغفال 
(۳) انظر المخصص ۱٤١/۱٤۲‏ ۱۸۰۰ 

(4) المجحة : ٠۹٩٦/۱‏ عاد ملا )١(‏ المحجة : ۲۹٦۲/۱‏ مراد ملا 
)٦(‏ الححة : ٠٠/١‏ من اللاية ((۷) البغداديات : ۲١‏ 

(۸) ا صربات : )٩( ۸۸/١٠١٣۰‏ الححة : ٦۰/١‏ من البلدية 
)٠١(‏ المححة : ١/١١٠-٣ه )١١(‏ الکتاب : ٣٠١٤/۲‏ 
(۱۲) المجة: ۴/ ۲٠-٠۰‏ مزالبلدية (۱۴۳) انظر الخصص ٠١۹۱/۱‏ 
)١١(‏ انظرالمححة : ٤ ٤/١‏ من البلدية 


— ۳۰ 


فى هذا المعنى فر كثيرآً » ولا بستعمل ند وليس هذا الاعتبار إذأ بالوجه › . 
وقد نقل هذا ان سيده فى المخصص ‏ . أرأیتم کیف احتک آبو على إلى استعال 
سيب ويه » وى عليه ؟ ومن أجل سيبوبه خاصم أبو على المرد ومن تابعه » والميرد 
تقض على سيبو به » ومن أجله أيضاً سالم فالاع الاغلب أحد بن حى خص ليرد . 

ولسيبو به المكانة الأولى بين النحاة » والباحث فى غنى بسيب هذه المكانة عن 
التعلل لدوران أنى على فى فلك سيبوبه » ولكن هناك أسباباً خاصة نجعل أبا على 
قف هذا الموقف من مام النحاة . فكلاهما فارسى » بل إن ق سيبوبه بشيراز > 
حيث ساخ أبو على آيام صباه وتلقيه قبل أت بنتقل إلى بغداد › ثم حيت أقام 
عشربن سنة أخرى بعد اتصاله بعضد الدولة ء فذه نحو أربعين عاماً يقضبا لشبرأز 
قربباً من ذلك الكنز الدفين . ألا يكنى ذلك لان عذو أبو على حذوه» ويقتفى منه 
الاثار؟ بى ! 

)=( أما الأخةش : فو أو الحسن سعيد بن مسعدة““ . وكان تار ی على 
به ظاهرآ : قوی قراءاته » ودلل‌علما» وخطاً ماحکی السکری ما قال آبوا لسن ° 
وفېم کلامه على وجېه › ورد فېم أبن السراج له > وقيد إطلاق المرد عله( » 
واعتمد علبه فى اللغويات(*) » وتصر ف الكلات "» وأخذ رأيه فى بعض المسائل 
النحو ية" وقاس على ما بقول')» واحتج ٩"‏ » وأورد کلامه و 
وكان أو على بوق الأأخفش » وش على صدقه » ويعلن ذلك لتلاميذه . حى 
ان جنی قال : قال لنا أو على : « بكاد يعرف صدق أبى ا لجسن ضرورة › ودلك 
آنه کان مع الخلیل فی بلد واحد » ولم حك عنه حرفا واحدآً!)» . ولعلالاخفش 
أحد أولثك الذين وجبوا أبا على للبنطق والقياس ؛ فقد كان الاخفش فا قول 


١١۸/۷ : الحجة : ۳۲۲/۱ مراد ملا (۲) انظر‎ )١( 
+٠١۹/۲: المزهر‎ )٤( ۱۱١/۱۱ : معجم الأدباء‎ )۳( 
الححة: ۲۰۲-۲۰۲/۱ مراد ملا‎ )( 
مراد ملا‎ ۲٠٤/۱: بلدية (۷) الججة‎ ۱۸١/١ : المححة‎ )١( 
من البلدية‎ ۲١١ ١ ۲۱۱/۱ : الححة‎ )۸( 
من البلد يه‎ ٠١٤١١١۳4/١ : الححة‎ )٩( 
٠۸٠١/١ المصدر السابق‎ )١١( مزاللدية‎ ۲۸/١ : المحجة‎ )٠١( 
مراد ملا‎ ۲٤۸/١ )۱۳( ۱۸۸/۱ : نفس المصدر‎ )۱۲( 
٤١١/١ : انظر المزهر‎ )٤( 


a LL a 


السوطى : , أل الناس بالكلام › وأحذقيم فا لجدل ٠‏ » وألف فا آلف المقا بيس 
فی الح © وغد ان اعتداد ی على سیو به وای زد هو الذی جعله یتأثر 
بى الحسن » فو الطربق إلى الكتاب ۳ » ثم هو أحذق حاب سيبو يه“ » وأعل 
من أخذ عه )٥(‏ وأحفظہہ 0 . وهو لعد ذلك شارح نوادر آی زد . 

هذا وکان ابو على بروى عن أبى الحسن عن طريق أبى عبد الله اليزيدى عن 
عره عه (۸) 

حاشية : بدلل بمض المشتغلين بالمل فى زماننا على قيمة مؤلفات الأخفش » ما تفله أبن جنى 
عن بعضها » ومادری أت الذى وجه ابن جن إلى الأخقش هو أستاذه أو على الذى تلذ 
على الأخفش ا سلف ه البيان © . 


کان لاب على زملاء أخذوا العلل معه عن شیوخه › وبرز ملهم : 

. أبو سعيد السيرافى‎ )١( 

(ب) على بن‌عیسی الر ما . 

( >( فو القاسے الزجاجی . 

(د) ان خالو به . 

وقد عقدت فى مناسبات البحث الختلفة » دراسات موازنة بين أبى على وهؤلاء 
الزملاء عا يغنى عن إعادة الحدبت فى هذا المقام . 


۷۸ : الفهرست‎ )۲( ۲٠١۸ : بغبة الوعاة‎ )١( 

(۴) اأفهرست : ۷۸ ولزحة الألباة : ٤٠‏ 

٣۹ : أخار النحوبین الصرین‎ )٤( 

۲٠١۸ : بفبة الوعاة‎ )1( ٩ ٤ : نزهة الألاء‎ )٠( 

(۷) خزاة الأدب : ٠۴٤/١‏ (۸) الحجة : ٤٤١/١‏ مراد ملا 

۴۷٣ انظر حت الأستاذ طه الزينى عن الأخفش عخطوطة مكتبة كلية اللغة المربية رقم‎ )٩( 
۲۷ ۲ ۲١٣ ص‎ 


— r — 


المىك ی عل 


جلس أ و علللتدر س ف البلادالتى تنقل فما : شيراز » و بغداد » والبصرة»› وواسط 
والموصل» وحلب؛ وغیرها ء وکان له یکل باد من هذه البلاد تلامیذ أخذوا عه 
ومهم من صحبه وتبعه فی اہ ا مامه کابن جی . ومهم من أقام 
عليه عشربن سنة » حت لا ټی له شىء تاج أن سال عه وذاك على بن عيسى 
ارت ۽ وقد ذكر العدى أا على » وأحص من كان عحضر بلسه وبقراً عله 
کتاب سیو به دون غیره من المتوسطات » ښعلہم #لاثین رجلا وأ کر ۳ و 
تقس تلامیذ ابی على علبه » واختافت حظوظہم منه › فنہم مستوعب عل أ على 
تأثره فی أطرافه المختلفة کان‌جنی » ومنہم قاری“ بروى‌القراءة عنه عرضاً كعبد اللك 
ان كران الہروانی ٩‏ . ومهم من ممع منه الحدیث كاب القاس اتنوخی › وعل 
E‏ حاله ٠‏ من أبى على وقبيل وفاة أبى على(" » ومد 
ان عبد الواحد أییالےن ۳ء ومد بن عبد الواحد آنی عبد اله ابن زوج الجر ة۳ 
وهلال بن الحڪسن بن ابراھے بن هلال الصاب ‏ . 

ومهم ار کی ووی ای . ومنهم بارع كأستاذه فى جودة النظر 
ودقة الفم والقياس وهكذا وهكذا . . 

ولا بكاد المر جمون لا على ا فی ترجمته غیر ابن جى والربعی2 ۰ › 
IED Ar E‏ 
فى الحباة » وإلىك طائفة من تلاميذ آی على ٤‏ وأ كثرھ متصدر متماز > وما مم 
إلاله مقام معاوم فاللغةء والنحو» والعروض » آوالنظرء والقياس» وإقامة ا جج , 
وتفصبل الحدست عن تلاميذه على سبيل التقصی › وبیان مدى تاثرم بأبى على » 


۲۹۷/۲ : اناه الزواة‎ )۳( ٠٣۳/۲ : اناه الرواة‎ )١( 

(۳) انباه الرواة :۳۸۷/۲ )٤(‏ انظر طقات القراء : ۲١۷/١‏ 
(۰) افظر تاریخ بداد : )٩( ١٠١/۱۲‏ تاریخ بخداد : ۲۷۵١/۷‏ 

(۷) تاریخ بغداد : ۳٠٣۱/۳‏ (۸) نفس المصدر : ٠٠١‏ 


(۹) تاریخ بغداد : ۷٦/١٤‏ > ومجم الأدباء : ۲۹٤/۱۰‏ > ووفيات الأعيان : ٠١١/١‏ 

)٠١(‏ محدثت عنما بالتفصيل عند الكلاء على كتاب الحتسب » ونىالكلام على أخلاق أي 
على تحدثت عن تصتقه لحمد بن طويس القصرى تلميده النحوى المتزلى » والذى إلبه تنسب 
المسائل القصریات فی بعض الأقوال ( انظر معجم الأدباء : ۲۹۱۹/۱۸ ) 


YY — 


ما متصل اتصالا وثقاً بطرف من موضوع هذا البحث : آثار أب على فى النحو » 
وقد ذكرت قربا بإجاز من مع الحديث من أبى على » وها م أولاء بقية تلاميذه 
على حسب سنوأت الوفاة: 

١‏ - کان من تلامیذ أنی علٍقاضى القضاة رشيراز عبيد اته بن أحد الفزارى»› 
ور 0 تلقوا العلل على الفارسى بشيراز » وصنف صناعة الإعراب » 
وعبون الإعراب ۳ 

۷ ومد بن أحمد عبر الخلال أو الغناع: اللغوى › قال 4£ ياقوت : مام 
عام جيد الضبط صح الط معتمد عله . 

۴ اراھے بن عل الفارسی : ذکره الثعالى فى البخاربين ء وقال : کاأن من 
الاعبان فى اللغة والنحو » ورد خارىف أيام EE‏ ول » ودرس علبه 
أبناءالرؤساء والكتاب ما وأخذواعنه » وولى التصفح فى ديوان الرسائل » وصنف 

وأمى » وشرح » 4 العمروض والقوافی » والمعانی» وشرح کتاب الجری 
وناقض المتفى » وحفظ الطم والرم ( أى الكثير » فو مثل ) . 

غ هذا وبجعل صاحب أعيان الشيعة من تلاميذ اغا الازهى" .و 
أجد شيا من ذلك فىكتب التراجم الآخرى ۷ 

ه س عبد الله بن مد بن جر و الاسدی ابو القاس : کار کأستاذہ حوبا 
عروضماً » معتزل] ۳ کا سلك مسلك أستاذه فى المقايسة بن مسائل النحوء ومعانى 
الشعر ") . أنشد فى مسألة ياءات الإضافة : 

وسقط نا للمری لغوآ کک أسقطت فى الدبة الحوارا١٠‏ 

وکان آبوالقامم اللاسدى من‌أهل المو صل › قدم بغداد > وقراً اي 


()١(‏ هو أو منصوز ګد بن أحمد بن الأزهر 

(۲) بضة الوعاة : ۳۲۰ » وروضات الحنات : ۲۲١‏ 

(۳) معجم الأدباء : ۲١۸/١۷‏ > بغية الوعاة : ١١‏ 

٤ : (ه) بغية الوعاة‎ ۲٠۰۵/۷ : ممجم الأدباء‎ )٤( 

۲۸/۲۱ : أعیان الديعة‎ )١( 

(۷) انظر مثلا تزحة الألیاء : ۲۱۲ »› معحم الأدباء : ۱۷/ ۰٦۱د٣١١٠‏ 

(۸) انظر »مجم الأدباء : )١( ٠۳/۱۲‏ انظر الخصائس : ٥٠١/١‏ وما بمدها.. 
)٠١(‏ اناه الرواة : ٠٠١/۲‏ (۱۱۹) معجم الأډاء : ٦۳/١۲‏ 


٤ س‎ 


وقدعرفه القفطی أنه صاحب ابی على ۰ وکانت له مناظرات جرت له مع الشيوخ 
فی العروض أورد عضا یاقوت ت . وکان فيه بعد ذلك حذق» وذ کاء a‏ جو ده 
ا وصة ضط ٠‏ . 

کان أبو على بارا بأبى القاس الاسدى » واثقاً به » قدمه أبو عل إلى عضد الدولة 
ERR‏ > واقترح عليه أن يكون جامعاً إلى العلل بالقراءة 
العلم بالعر ية » وصلى أبو القاسم بعضدالدولة » فلب كان الخد وآتى أبو على » وسال 
ملاك عنه فقال : , هو کا وصفت لا آنه لا ق الراءء فبقد م أو على لصاحبه 
نصيحة حتى لايلئغ » وينتصح الأسدى فقستقى له الراء ( . 


وتوف ابن جرو الااسدی ( ۲۸۷ ۵ ) بعد أن صنف , الموضح ف العروض 
والمفصح فى القوا » والاامد فى علوم القرآن (“ . 

۷ ا ماعیل بن حاد الجوهری: صاحب الصحاے "'. من أعاجسب الد نا‎ - ٦ 
ذكاء وفطنة رعلا . دخل العراق فقرأً عل العربية على شيخى زمانه » ونور عين‎ 
› ومضى لسبله عن آثار جلبلة‎ . ٠" أوانه أن على الفارسى » وى سعيد السيرافى‎ 
والصحاح نى اللخة قال الشعالى : « وهو‎ . ٠١١ وله كتاب العروض ومقدمة ف النحر‎ 
أحسن من المبرة » وآوقع من تهذيب اللغة » وأقرب متناولا من عمل اللغة اا‎ 

کا رھ ن اا ایک کی د رر کت اش کد ا 
« يقم »: و « مدن ۱۳ » . وقال أبن فضل اله فى المسالك مات الجوهرى : 
0P a ÇAY‏ .„ 

۷ عبد الباق بن تمد بن الحسن : قرأ على الفارسى .“'١‏ وكان حوبا متصدراً 


٠٠١۳/١۲ : ممجم الأدباء‎ )۲( ٠١٤/٣ : انباه الرواة‎ )١( 
: انظر خر ذلك ف بغبة الوعاة‎ )٤( نفس المصدر‎ )۳( 
۲۲۷ : نزحة الألباء‎ )٩( ٠٠/١١ : ممجم الأدباء‎ )٠( 

(۷) یتیمة الدذحر : ۲۸۹/٤‏ (۸) ممجم الأدباء : ٠١١-٠١۱/١‏ 
)٩(‏ مەجم الأدباء : ٠١۴١/١‏ (۱۰) بغبة الوعاة ١١۹٩‏ 


(۱۱) بتیمة الدحر : ۲۸۹/٤‏ 
)١(‏ تاج اللغة وحعاح المريية » فى هاتين المادتين وانظر مختار الصحاح : ٠١١۹) ٦۰‏ 
(۱۳) أنظر بغة الوعأة : ۱۹۵ .... )۱٤(‏ بخیه الوعاء : ٤‏ ۲۹ 


RS 0 — 


للافادة “ مات لعشر قبن من د الأول سنة أرععائة وصنف الدواة 
واشتقاقا > وشرح حروف العطف ‏ . 

۸ أو طالب أحد بن بكر العبدى : أخذ عن أی على جل ما عند ۳ 
وکان حورا لغوباً قما بالقیاس کا قول السيوطى ‹ اعتنى كتاب العضدء العضدى 
E FTE‏ . وبلغ من تاره (شىخه أنه شرح کتاب ایی عا ى عل 
بكلام أى على لكثرة اطلاعه على كتبه وفوائدة » وفى رأى القفطى أن شرح العبدى 
للعضدى عد عبدة لكل من تعرض لشرح هذا الكتاب . وله غیر شرح 
لدی ج ة es‏ ولعل الذى وجهه إلى شرح هذا الكتاب قولة 
استاذہ ی عل نے 0 . عاش العمدى إلى قريب من سنة عشربن وأربعائة ١‏ . 
ويقول ياقوت أنه توق سنه ست وأربع|ئة فى خلافة القادر باه وينقل 
السيوطى ذلك ١‏ . 

٩‏ تمدن‌عځان بن لبل: لغوی» عوی»› صح السیر ای » والفارسی» وروی‌عنه 
کتاب الحجة » وسمعه منه اىن بشران النحوی ١"‏ وات ر ار ٤‏ 
وقق رات بت آحد بن ٤ے‏ بن هشام الى نمل العسكربات من ةه ١‏ وو ااياة 
العامة للجامعة العر بية ( اللإدارة اللقافيه ) نسخة من كتاب المبهج كتبت سنة >۲١‏ ه 
OE a‏ 

٠١‏ - على بن عبيد اله السمسمى : اللغوى ٠‏ » النحوى ' » تصدر ببغداد 
للروابة وأقرأً الأدب 1 وكاأن جد المعرفة فنون العرسة » کا كان ثمة فى رواته 
مات فى الحرم سنة ه٠‏ ٤ه‏ . ا 


)١(‏ انياه الرواة : ٠٠١١/۲‏ > وأورده باس عند ااباق بن مد بن «انيسى النحوى 
(۲) بغبة الوعأة : ۲۹٤‏ (۴) اناه الرواة ۳۸۷/۲ 

(4) النغبة ٠١۹‏ () تزهة الألاء : ۲٣٣۳‏ 

rAv/Y انظر اناه الرواع‎ )٩( 

)۷( ألنغيه SET‏ :¥ ی ا ا ألآن 

(۸) انظر نزهة الألناء : )٩(‏ اناه الرواة : ۳۸۸/۲ 

(°) الىغية : ١۲۹‏ (۱۱۹)ممحم الأدباء : ۲/ ۲۳۷ 

)١۲(‏ بغية الوعاة : ۷۲ وممجم الأدباء ۴٤۹/٠۸‏ »› انظر طقات القراء : ٠١/١‏ ه 
(۱۴) افظر لوحة ٤١‏ ۲/۲ العسكريات )١٤(‏ انظر فيرس الخطوطات المصورة: ٠٠۹‏ 
)٠١(‏ اناه الرواة : ۲۸۸/۲ )١١(‏ معجم الأدباء : ٠۸/٠٠٤‏ 

(۱۷) واظر ية الوعاة : ۳٤۴‏ .... 


— ۳۹ 


١١‏ - على بن عبيد اله الدقيق النحوى: أحد الأنة العلماء فى هذا شت 
وکان مبارک ف التعلم › > تخرج علبه کثير لسن خلقه › وجاحة سیر ته › وله وله شرح 
الإيضاح» وشرح الجرمى ٠‏ . وكتاب العروض . والمقدمات. تونى سنةه ١ه‏ . 

۲ صاعد بن الحسن بن عسى الربعى البغدادى أبو العلاء : لغوى أدبب › 
کان عارفا فالا ا وکان أ حضر اناس شاهدا» وأروام 
لكلمة غربة © وأصله من الموصل Rt‏ بالمنصور بن 
ی عامر ا ین اس اله وراد 0 > وف ذلك آنه نشر عل آستاذه 
فى المغرب › FPN hg"‏ نوادر أنى على القالى © . 
وقد اتمه الصفدى بالكذب فى نقله » وعلل ذلك رفض الناس کته "› . وکان 
يس ىكتبه أسماء غريبة لا أصل هما >١‏ وكان وبا للنصور فل عضر باس أآنس 
زعده > وقد کان أولاده ولوا الاس » فادعى وجعاً لساقه منعه الحضور“ . وله 
طرف حكاها القفطى والسوطى نقلا عن تذ كرة الصفدى ٠”‏ . توق بصقلية سنة 
۷ فما يذ كر السيوطى وسنة >١ ٩‏ فما يذ كر القفطى نقلا عن أبن حزم "© . 

۳ أحد بن عمد بن ‌الحسن الإمام المرزوق أبو على : من أصببان كان غاية 
فى الذ كاء والفطنة »> وحسن التصنيف » و[قامة الحجج ۳ قرا کتاب سينوبه على 
ی على الفارسی > وتلمذ له بعد أن كان رأساً نفسه ٠"‏ . وقد أخنذ الناس عنه 
واستفادوا منه » وكان المجة فى وقته ٠۶‏ عى فى تأليفه ‏ بشرح الشعر › فكان له : 
شرح الحاسة » وشرح المفضليات » وشرح أشعار هذيل ٠‏ » وشرح الفصبح › 
وشرح الو جز › ثم کان له کتاب از 


١ ١ انظر سب العناية برح ذلك الكتاب نزحة الألاء‎ )١( 
٠٣٤۴۳ : بغية الوعاة‎ ٥۷۲٠١٠١/٠٤ : انظر باقوت‎ )۲( 
۲٠۹۸ : بغة الوعاة‎ )٤( ۲۸۲-۲۸۱/۱۱ : ممح الأدباء‎ )۳( 
۲۸۳/۱۱ معجم الادباء‎ )٩( ۸١/٣ : (ه) انباه الرواة‎ 
۲٠٣۸ : انظر بغبة الوعاة‎ )۷( 
۲۸۰/۱۱ : وانظر ممجم الأدباء‎ ۸1/١ : اناه الرواة‎ )۸( 
۲۹۸ : البغية‎ )٠١( انظر انباه الرواة وممجم الأدباء‎ )۹( 
١١۹ : نة الوعاة‎ )۱۴( ٩ -/۲ : انظر اناه الرواة‎ )۱١( 
٠١٠١/١ انباه الرواء:‎ )١٤( ۲٤١ الوافی بالوفیات : ٦/قسے ثالٹ‎ )۱۴( 
. ٠۲٤١ انظر الوافی بالوفیات : ۲/قسے ثالث‎ )۱١( ٠٠۹ : انظر بغية الوعاة‎ )٠١( 


— ۷ — 


ومفردات متعددة فى النحو ۱ . وکان معلل آولاد بی بوبه بأصپہان » دخل 
عليه الصاحب بن عباد فل يقم له »> فلبا أفضت إلبه الوزارة جفاه توف سنة احدى 
وعشرن وأرعائة (۲) . 

٤‏ آبوالحسين عبدالوارث النحوی ابنأخت أ على الفارسى : وقد تحدثت 
عنه عند الكلام على أسسرة أنى على " . ۰ 

ه٠‏ - المحسين بن عمد بن جعفرالنحوى المعروف با لالع ° : رافق الاصلىء 
سكن ال جانب الشرق من بخداد “١‏ . قال الصفدى : كان من كسار النحاة » وكان من 
الشعراء ”“ . وقد حدث عنه الخطيب البغدادى "“ . وقد عى الخالع فى تأ ليفه 
عنابة خاصة مالآداب » فكان له فى ذلك : , الامثال » وتخضبلات العرب » شرح 
أبى مام صناعة الشعر ‏ كان له : الاودية والجبال والرمال “ . مات الخال 
سنة ۷س ءھ0 . 

۹ - على بن طلحة ن کردان النحوی اہو القاسے : قرا على ایی على والرمانی 
كتاب سيبو به _ من اة واسط » وعنه أخذ النحوجاعة من الواسطيين › وم 
بفضلونه على أبن جى وار يمى <" . وهو موصوف بالفضل والمعرفة “١(‏ وأشتهر 
بالتصوف والتنزه » وصنف [عراب القرآن فى خمسة عشر جلداء حم بدا له فغسله قبل 
موته توف سنة ۽ ۲ ٤ھ"‏ . 

۷| مد بن مد بن عيسى أو الحسن المعروف بالخيشى : من أهل البصرة 
قرأ على آبى على » وبرع ف النحو وألا دب »› وسكن واسط مدة » وأقرأً ہا » وروی 
عنه » وقدم آخر عمرہ إلى بغداد › وآقام ہا حتی مات › وحدث مہا » وکان من أب 


٠١١/١ : اناه الرواة‎ )٩( 

(۴) راجم معجم الأدباء : ۲۲۱/۲ » بفية الوعاة : ٠٠١‏ »› الوافى بالوفيات : ٣/قسم‏ 
ثالث : ۳٤١‏ واناه الرواة : ٠١١/۱‏ 

(۴) راجم بتبمة الدحر : ۲۷۲/۲ » تزحة الألاء : ۲۲۱ ۲۲۷ › معجم الأدباء : 


۷/۸ »> بغية الوعاة : ۳۸ )٤(‏ مجم الأدباء : ٠١٠٠١/٠٠١‏ 
(۰) تاریخ فداد :۱۰۵/۸ )٩(‏ غة الوعاة : ٣٣٠١‏ 
(۷) تاریخ داد ڈ ۱۰۵/۸ (۸) معجم الأدیاء : ٠١١/٠۰‏ 
)٩(‏ تاریخ بغداد : ۱۰۰۱/۸ (۱۰) اناه الرواة : ۲۸٤/۲‏ 


۲۹۰/۱۰۲ : ممم الأدباء‎ )١١( 
٠٠۲٠۹ : والبغية‎ ›» ۲۸٤/۲ : راجع معجم الأدباء : ۲۰۹/۱۲ » وانباه الرواة‎ )۱۲( 


— ۱۳۸ 


النحاة المشهورين بالفضل والنبل » وأخذ كذلك عن أبن جى واضرابه مات سنة 
تمان وللاثين وأربعائة “ . 

۸ - على بن عنهان بن جتی آبو سعد النحوی » ولا ب ذکر e‏ 
عن آبی على ۳ . وتبعه ى ذلك السيوطى ف الغبة ‏ . ولكن القفطى دعده عن 
اغذ ارت عن اسه وعن أن على الفارسى » وظاهر” ا 
لصحبة أ سه الاو بلة وملازمته أبا على » وكان عال فوق علبه «العر ية شاعراً © . 

توق سنة سبع وخمسين وأرعائة أو تمان وسين( . 
هذا وقد ورد فى رياض العلماء القول أن الشرف الرضى قرأ النحو على 
أي على » وقد بكون ذلك فى أوائل حال الرضى وأواخر حباة أی على کا قول 
الا ق اسان ية ١ء‏ وير أن ارف ارش ها رة الل غ 
الربعى » ولم بتتليذ لاي علي ^ . وإ[ن کان قد عاصره › ولقه دلبل ما قال فه 
من را 
کا بعد العام أرضاً _ الصاحب بن عاد من سن قلاسذ أف ع( . وذ کر 
أنه أجازه بالرواية عنه » وعن مشاه » وقد ورد شىء من‌هذا فى مكاتبة من‌آنى عل 
ا ت 5 5 ار ایا ا ا 
فهو. من المشايخ الذين أخذت ذلك عنم » وأسندته اهم » فتى أثر سدنا الصاحب 
د ا حكابة شىء منه عنهم أو عى هذه المكاتبة فعل › 


ت ا ل ل ۸ ن ل e a e a‏ ل e‏ د ت mn‏ 
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اجار اروا تارر أن کون oT‏ ليذ لى على دون 
أن بجلس ابن عباد إلى الشيخ مجلس اللي . إلى أستاذه يتلق منه » وبأخذ عنه ؟ 
وقد وجدت عبارة من ابن عاد إلى أى على تمت بصلة إلى ما آنا فيه تلك : 


. ٠١١ س‎ ٩٩ : انظر بغة الوعاة‎ )١( 
۲۷٤: انظر «عحم الأدباء : ۲۹/۱۲ (۴۳) انظر‎ )۲( 
٣۹/۱۲ : انظر بافوت‎ )١( ۳۸۰/۲ ۰ انظر إنباه الرواة‎ )٤( 
ء عخطوط الشيخ أغازرك‎ ١-۳۹ اتظر ص‎ )٩( 
۸۷/١ : ار حقائق التأويل‎ )۸( A۲۱ (¥) 
a EE 
۲٤ ۰_۲۳۹/۷ : أعیان الشیعة : ۲۸/۲۱ (۱۱) ممحم الأدیاء‎ )٠١( 
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والشيخ (أدام اه عزه) - مرد غليل شوق إلى مشاهدته بعارة ما افتتح من ار 
عكاتبته » ويقتصر على الط ب الوسط دون الخروج فى إعطاء الرتب إلى الشطط › 
کا خاطب الشيخ المستفاد منه التلسذ الأخذ عنه » و سط فى حاجاته » فاتنى أظنى 
أجدر أخوانه قضاء مہماته إن شاء انه تعالى ‏ . 
وأرى أن الصاحب لم بعترف صراحة لبذة لاني على » ولا اراد ان ونس 

الشیخ حتی بفضی ليه حاجاته » ولو کان ابن عباد تلميذا حقاً لانى على لغير وجه 
الكلام من التشيبه إلى الاعتراف الصرح › bo‏ شل با عل 
من طبقته إن لم رفع الصاحب بنفسه فى عبارتهالتى فما قول : «فانتى أظنى ...اخ » 
إلى ص تبة فوق مر تبة المظراء . 

هذا وقد قرا على بن عیسی الرمانى ‏ كتاب الجل » وكتاب الموجز لابن 
السراج على أبى على فى حياة ابن السراج ”“ . ولكن ذلك ليس معناه تتلمذ 
ارما للفارسى ؛ فقد كانا من طبقة واحدة " لا تجعل أحدهما شيخا » والاخر 
تلمىذاً › و إن کان ذلك بدل على ارتفاع درجة ه ى على ولعل قراءة أارمانى على 
أى على » لان ابن السراج OR NE‏ > ثم تقدم إلى ی على 
باتمامه » فنقل أو على ما وضعه من كلام ابن السراح فى الاصول وف الجل (). 

وعد : فقد قصدت قصدآً [لىاستةصاء تلامیذأی‌عل الذن أخذواعنه فى فارس . 
والعراق » نم شرقوا» وغربوا فى الأفاق , فى بلاد العراق » والشام » وصقلية 
والاا نداس . فار س » وأفغانستان » وخراسان › وأصہان» وجرجان »› وغيرها 
من البلدان الى حلوا ما » وتنقلوا فما بنشرون معہم عل الشيخ ی على ور مول 
صورة واتحة المعالم لذيوع ثقافة الرجل فى مختلف أقطارالإسلام »و تركون لهبذلك 
أثرآً باقياً على مدى ا ليام 


ضضض ڪڪ 


(۱) ممجم الادباء : ۲۰۰|۷ (۲) معجم الادباء ۰ ۲۳۹/۷ 
i‏ ¢ ۳۰ 
)٤(‏ رسالة الغفران : ٠٠١۸-۴٠١۷‏ عقيق ابنة الشاطىء 
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وفاة أ على 
وتاريخ الوفاة مختلف فيه على ثلاة آقوال : 

(1) قول ابن الندح فى الفرست . 

(ب) قول ابن الاير فى الكامل وتابعه أبو الفداء. 

ولرأى ابن الند أهمة خاصة ؛ لانه «عاصر لا عل ›» وقد صنف كتا به 
کا قول ناقوت سنه ۳۷ھ وان النجار فی كاه دیل 2 ناريخ بغداد يوق 
التحديد إلى أبعد ما ذكر ياقوت فقول : « صنف أبن الند م كتابه الفبرست 
ف شعدأن سنة ۳۷۷ ھ»› ومات بوم الارنعاء لعشر قبن من شعان سنة ۳۸٤‏ ۾ ۳( 

ولمذا التحديد فى التصنيف صلة ما أنه فيه من الحديت عن سنة الوفاة رابطاً 
بين ما قاله ابن الندح وما قاله ساثر المؤرخين . 

وأسارع فاد كر أقوال المؤرخين جلة حى بتاح لى التعليق : قول أبن الندى : 
أن أا على توف قبل السبعين و“لاعائة" . 

وقول أن الاثر فی کتا به الكامل فی حوادث سنة ۳۷٦‏ ھ : وفما توف 
أبو على الحسن بن احمد بن عبد الغفار القارسى النحوى صاحب الإيضاح ...› 
وقد جاوز تسعين سنة © وتكاد تكون عارة اف الفداء فى تارعخه هى عبارة 
ان الاثير » فهو متفق معه عل أن نة الوفاة ۴۷٠‏ ه› وأنه قد جاوز التسعين<. 

والخطيب البغدادى ( ت ٦۳‏ ) يقول : , قال مد بن أن الفوارس فى سنة 
سبع و-بعين وثلانمائة تون أبو على الفسوى النحوى » ا بذكر الخطيب ف وفاة 
أن على وله : « توفى أبو على الفارسى النحوى فى بوم الاحد السابع عشر من شہر 
ربع الأول سنة سبع وسبعين وللابمائة 7 . 

وتا عه الانبارى ف نزهة الالماء » وسائرالمؤرخبن للنحاة › وأللغو ين › والادیاء 


(۱) انظر معحم الأدباء : ۱۷/١۸‏ (۲) مقدمت الفہرس : ب 
(۴) الفرست / : )٤( ٠١‏ الکامل لاان الأثیر : ٠۹/۹‏ 
(ه) تاریخ أي الفداء : )٩( ٠١١/۲‏ تاریخ بغداد : ۲۸٦/۷‏ 
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والفرق سیر من ما ذکره هؤلاء › وما قاله ان الاير وأبوالفداء» واکنه کبیر بین 
ما ذكره الخطيب البغدادى » وما ذكره ان الندى . 

فبأی القو لین آخذ !1 وأمما أدع ؟! 

(أولا) ف سنة 4 كان أو على وكيل عضد الدولة فى عقد العقد الخليغة 
الطائح لته على اة عضد الدولة "© . 

و( ثانا ) تذك ركتب تاريخ المحدثين أن أبا على الفارسى روى عنه التنوخى 

فد ”مح التنوخى ‏ فا پروی الغدأدى ‏ أا على ی رجب سنه خمس وسبعين 
وثلانمائة "“ . وهذا يننى قول ابن الندم أنه توفى قبل السبعين وثلامائة » وقد 
وقر فى نفسى أن يكون هناك خطاً وتغابر بين النسخة الخطية للفهرست والح 
متفقة عل أن سنة الوفاة قبل السبعين ب على أن أوافق أحد المؤرخين : ابن الاير 
أو الخطيب » ولا سبيل إلى ترجيح أحد القو لين عل الأخر ؛ لان السنوات قد 
تتقارض فتأًخذ هذه من تلك » ومن هنا بقع الاختلاف والتردد فىتاريخ الحوادث 


لكن إجاع المؤرخين _ عدا ابن الاثير ‏ على أن أبا على توفى سنة ٣۷۷‏ م 
برجح أنه توف فی هذا العام . وقد اتفقوا فى اليوم الذى انتقلفيه أبو على إلى جوار 
رنه وأنه بوم الاحد اسبح عشرة للة خلت من شر ربع » وختلفون: آخر هو 
أم الأول © ؟. فابن خاكان قول بالاخر › والخطيب البغمدادى (“ وابن 
الاندارى"). بقولان بالاول . ولا بعنى الباحث هذا الخلاف اليسير › الہم ‏ 
إلا [ذا رجحنا قول البخدادى لاجاع الم رخين الاوائل عليه . 


ی ب ن سو و ج 


4١(‏ تاریخ الالام للذحى وهامش :2 بارت الامم 

(۲) لان الزان : ٠١١/۲‏ وعقد اجان لامينى القسى الثالك : >٠١‏ 
(۳) تاریخ بغداد : ۲۷۵/۷ ۳٣۲/۱ )٤4(‏ 

۲٠۰/۱ : نزهة الالباء‎ )٩( ۲۷۹٦/۷ )( 


SD (Ass 

و ( ثاثا ) وهناك دليل للاسقاط قول ابن اند : 

فان جى واد سنة (Dre.‏ وقد صحب أا على أربعين سنة ") » ولما 
مات تصدر بجلسه سغداد "“ فذا کان موت أ على قىل سنة ۳۳۰ کا يقول 
ابن الند فعى هذا أن ان جنی ‏ على أ کش تقدر ‏ لازم شیخه منذ ولادته » 

والمۇرخون بذ كرون أن ان جیی کان بقری“ النحو ہ وهو شاب امع 
عنه فصل له : «هذا أموعل» فأخذ فى طلبه » فوجده يتزل إلى السمير ية قصد بغداد › 
وقصدر مجلسه فى خداد .“ فى بدأت الصحبة ؟ هناك ریق من النور برشد إلى 
ذلك » هو قول ابن جنى : « وحدثنا أو على سنة إحدى وأربعين )». 

فن الحقق الثارت أن الصحبة دأت منذ ذلك التاريخ > وإن کان هذا لا نی 
أن تكون الصحة بدأت قبل ذلك › وانتہت موت الفارسى » ومعنى هذاآن . 
الصحىة استمرت و الاأرعين عاما ٩”‏ کا يقول ياقوت . . 


(۱) معجم الأدباء : ۸۳/١۲‏ ووفيبات الأعیان : ٤٠١/۲١‏ 

(۳) بغة الوعاة: ۳۲٣٣‏ (۴) معجم الادیاء : ٩۰/۱۲‏ 

۷٦/۷ الصائس : س‎ )٠( ۲۲١ : نزهة الاایأاء‎ )٤( 

)١(‏ التحديد الضابط غر مقصود فى عدد السنين فليس ممنى صحبة أربعين سنة ألما لاتزيد 
ولا تنقص › وحسی آن یکون المدد قربا من الاربمين . 
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ی القدماء على أنى على ¢ ورون فيه راا حسنا ¢ ذکره الخطب البغدأادی 
( ت ۳ ھ ) فنقل عن قوم من تلامذة أبى على نهم قالوا : و أو على الفارسى 
فوق ا ليرد وأعل منه) وأثی‌البغدادى على كتبه » وو صفما بأنبابجيبة حسنة ل سبق 
إلى مثلباء وذكر شه رته فى الأناق » وراعة غلمان له حذاق » وقال أ وطالب 
العمدى »ص ما کان دان سيو به وأیعلى أفضل 0 ۰ وکان أو على إمام وقته 7 , 
وانتهت إله الرياسة فى انحو وانفرد به »> وقصده الناس من الاقطار وعلت 
منز لته فى العر ةة . 

وكانعضد الدولة بقول[ذا افتخر بالعل والمعلين : «معلى فى الحو أبو على» ‏ . 
أو قول : و أنا غلام أبى على النحوى فى النحو >^ 

وقد بلغ من تقديرالمعاصرن لابى على أن تلذ عليه الإمام المرزوق أحد بن عمد 
بعد أن کان أى المرزوق ‏ رأسا فده ٩‏ . وذکر عمد بن الحسن الحا می 
( ت۸۸ ه ) با عل » ووصفه بأنه فارس العريّة » وحانز قصب السبق فيها منذ 
أربعين سنة “٠‏ وةده مت قبل ناءالشر بف الرضى على الشيخ فى أبياته الى بارثيه 
وذكر الشيخ أبو على الطری ( ت ٠٤٠۸‏ ۵ ) صاحب جمع البيان “٠‏ عن الشيخ 
ایی على الفارسی کلاماً نی ذیل قوله تعالی : « ہا الذبن آمنوا شہادة بينك إذا حضر 
أحدك الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منك . .. الابة » ثم قال : « وهذه کابة 
مأخوذة من كلام أبى على الفارسى » وناهيك به فارسا فى هذا الميدان ! نقاباً خير 
)0 تاریخ بغداد : ۲۷٠١/۷‏ » وفزحة الالاء : ۲۹ والنتظم لان المحوزى : ١٠١۸/۷‏ 
(۲) تاريخ بغداد : ۲۷٠١/۷‏ وانظر النجوم الزاهرة : ٠١١/٤‏ 

(۳) نزحة الالاء : ۲٠۹‏ (+) عقد الجان الق الثالك : ٤٠١‏ 
)۵( إشارة التعبن (٦(‏ النجوم الزاهرة : ١/٤‏ 
)۷( اخار العمذاء با حکام المكاء ٠١۲:‏ 
(۸) انظر تاریخ بغداد: ۲۷۰/۷ › وإنباه الرواة:. ۲۷۴/۱ » ووفیات الاعیان ٠٠۲/۱:‏ 
ويغة الوعاة : ۲٠٠١‏ وشذرات اذهب : A۸‏ 
)٩(‏ ممجم الادباء : )۱۰١( ۳٠/۰‏ ممجم الادباء : ٠١۷/١۸‏ 
(۱۱) انظر ممجم سرکیس : ۱۲۲۷ 
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به ناء على مرتبة الرجل من شيخ كبير » ومطلع خبير » مضافا إلى سار ما يو جد 
من التعظم عليه فى مواضع كثيرة من تضاعيف مصنفات الادب والتفسير ‏ . 

وأثنی القاضی الا کرم على ابن الخشاب ( ت ٥۹۷‏ ھ ) فقال : د نه کان فی 
مضمو نه اعتداد بفضل الشيخ › وتقدير لكانته . 

وقال فى مسالك الأأبصار عن أبى على : « رجل خط براعة » وحط الصبح عن 
قناعه » وكف الدهر عن قراعه » وسعت إله الزص ٤‏ وسعد لدنه بالثمر »› وجاء ته 
الوفود » وتزاحمت لديه على الورود » وصدرت عنه الركايب »› وقد أودعت حقائما 
طیباً » وحقائقما ما کان لسقامالافہام طبیباً » وکان على هذا لا بسا من‌لسان حاسد» 
والب حاشد » وثماته عل هذا حب » و[ثماته فى أهل الفضل قد وجب" » . 

فہاحن أولاء نرى أن مبعث ناء القدماء على أبى على » وتقدبرم له أمور : 

(د) برأعة تلاميذه وحدقېم . 
القدماء » على أن الرجل ما كان لبتقدم عند الا ٠يرلو‏ لا قدمه الراسحة فالنحو» وبراعته 
الفائقة فى التصنيف . 

وأود أن أآقف وقفة عند رأى لانى العلاء فى أبى على آورده نى رسالة الغفران 
قال : , وكنت قد رمت فى المحشر شيخأً لنا كان يدرس النحو ى الدار العاجلة 
یعرف بای على الفارسی » وقد امترس به قوم بطالبونه » ویقولون : تأولت علينا 
وظلتنا ( فلبا رآ نی أشار إلى“ سده 6 ته فاذا عنده طبقة مهم ( يزيد بن الح 


(۱) روضات الحتات : ۲۲۰۰۲۱۹ (۲) انظر ممحم الادباء : 4۸/١١‏ 
(۳) مالك الابصار ج ٤‏ ملد ۲ ۰ ۴۰۱ 


— € — 


فلات کفافا کاس شرك کله وخرك عن ماارتوی ال اء مرتوی' 

ولم أفل إلا الماء » وكذلك زعت أنى فتحت الم فى قولى : 

تبدل خلیلا بی كشكلك شکله فی خلیلا صاللاً بك منتوى 

وإ عا قلت : مقتوى بض الم . 

وإذا رجل آخر قول : ادعبت عل" أن الماء راجعة دلي الدرس فى قول : 

هذا سرافة للقرآن بدرسه والرء عند الرشا إن بلقا ذيب 

أمجنون أنا حت أعتقد ذلك ؟ 

وإذا ججاعة من هذا الجنس كلم بلومونه على تأويله » فقلت : يا قوم ! إن هذه 
أمور هة » فلا تعنتوأ هذا ااشيخ ؛ فإنه مت بكتابه فى ( القرآن) المعروف ( بكتاب 
الحجة ) » وأنه ما سفك لك دمأ » ولااحتجن عنك مالا فتفرقوا عنه . 

و هذا النص دلالات : 

أوها : أن أبا على يتأول على الشعراء » ويدعى عام . 

اء ران اب وان ن ار اة 

وثألا : أن كتاب الحجة لا عل مقدر من أب العلاء » ومن أجل نہى عن 
إعنات الشيخ » ودفع عنه المجوم . ۰ 

واتهم أبو مد الاسود فى كتابه نزهة الأديب آبا على تحرف البيت : 

وطرفك إما جئتنا فاحسنه کا عسوا أن الهوى حيث تنظر 

وذكر أن الصواب فه : 
[ذا جثت فامنح طرف عينيك غیرنا لکی سبوا أن ا هوى حيث تنظر ۳ 

وإذا كان أبو على مشهوراً بأمانته 'اعلبية » ودقته فا بروبه وتحربه › فالباحث 
لايسل ما اتهم به من تحرف أو ادعاء »> سواء أ كان ذلك من الأسود أم من 
نى العلاء ؛ فالقصيدة الى ورد فما بيتا بز يد الكلابى مسندة إليه فى البصريات إسناداً 
دقىقا » أنشدها أبو على ؛ عن أن الحسن على بن سلمان الأخفش » عن أب العباس 
() فى البصربات لوحة ۷ء وامالى القالى : 1۸/۱ ٍ 

فلت کغافا کان خرك کله وشرك عن ماارتوی‌اناء مرتوی 

(۲) رسالة الغفران بحقيق ابنة الشاطىء : ٠١٤‏ (۳) المغنى لازحشام : ١٤١۸/١‏ 
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ثعلب » عن أنى الحسن » عن الأأحول الذى رواها عن رجل عن أبى عبيدة . إلى 
أن كلبنى , الماء ومقتوى » مضبوطتان ما أراد بريد . فلعل هذا الضبط توارنه 
تلاميذ أبى على عنه » على آنى رأيت أباعلى بتعقب الرواة ما يدل على حقيقه للرواية 
وتمحصه ما بنشد المنشدون' . ورجل هذا شأنه يكون بعيدأً عن قصد التحريف 
أو الادعاء : 

هذا وبتفق کل من الاعل الشنتمری والبغدادی مع أب على الفارسى فى رجع 
الضمير عل الدرس فى البيت , هذا سراقة . . . » ولم بجحزعوده علىالقرآن ؛ للا يازم 
تعدى العامل إلى الضمير وظاهره معا“ . وإذن للرأى الذى ذهب ليه أبو على 
فى البيت وجه من الصناعة النحوة » وعلى أبة حال فاتهام الشيخ ما اتهم به لا بضع 
من مکانته » ولا عط من قیمته »> ویکفیه ما انتپی اليه حکر أب العلاء» وهو کم 
ترضی حکو مته 


٠١١۷/۷ ۰ ٠١۲/٤: الصريات : ۷ه (۲) انظر المخصص‎ )١( 
۲/۲ : انظر شرح الشواهد للأعلم  الكتاب : ١إ/۷٠ء »> والزانة ط السلفية‎ )۴( 
. ن البلدية حيث أورد أو على البيت »> وخرجه » وعلل لتخرججه‎ ٠٠/٤ : وانظر الحجة‎ 


لالت 
إحصاؤها ‏ وترتيما - وملاك ذلك 


عاش أ بوعل فى عصرانقسام الدولة العباسية إلى دوبلات تكرم العل » وتتنافس 
عل اجتذاب العلماء » ولسعى هو لاء i aa‏ ما مېد ونه 
من 7[ ليف بفسبونہا لهم » ثم كان أن تلمذ بو على لشيوخ تختلف نواحىتخصصمم : 
فم القاری“ کا کر بن مجاهد ٤‏ ویم انحوی کان السراج والزجاج › وقېم 
اللغوى كان دريد » وكان أبو على بعد ذلك عيبا العلل مشغوفاً به » مكباً على دراسة 
ما خلف الاقدمون من تراث فى النحو والثقافة العربية » ثم فسأ اله له فى أجله » 
فامتاات حباته الطو بلة بالىحث » والدرس » والتأللف › وتنقل أو على فى الاقطار 
الإسلامية الختلفة يسعىإليه طلاب العلل › » حتمعون حوله » مستمعین ليه » مشترکین 
معه فما ةناو له منمسائلاللغة والصرف عثاءودراسة » و تفسيرآء وتفتيشاً »> وأملاي 
وتدوناً > شم کون أو على مؤدا لانناء خسرو » وبؤلف لعضد الدولة الذى 
تلمذ له .. وكانت طبيعة أنى على ناقدة » وقرعحته وقادة ت او ب 
ا نتاره» ربمم ايه عل مراع البو وال ۰ غاءت آثار أن على صورة 
صادقة هذه العوامل ألى أحاطت به فى بيئته العامة » وطبيعته » وظروفه الخاصة ٤‏ 
اا ا ن فا HIE‏ 

ا 

التذكرة : قال فى كشف الظنون »› وهو كير فى بجلدات () 

۴ س أسات الإعراب . 

۽ شرح أبيات الإيضاح › ذكره ابن الندى . 

ه ‏ ختصر عوامل الإعراب 

- المسائل المصلحة بروما عن الزجاج » وتعرف بالاغفال . 


)١(‏ انظر كدف الظنون ااا 


a 


س الإيضاح . ۸ - القصور والممدود. 
۹ اللإيضاح الشعرى . ٠‏ - المسائل الحلسبة . 
و١‏ - المسائل المغداده المسائل الشيرأزية . 
ج السائل القصرمة . ۽ س نقض افاذور . 
0 کتاب اتر جة ذ كر اقوت 0 ١‏ - المسائل المنشررة. 
المسائل الدمشصة . ۱۸ ابات امعان . 


۱۹ - التبم لکلام أن عل ال بای ف اتفسيد . 

۰ س تفسیر قوله تعالی : د أا الدبن آمنوا ذا قح إلى الصلاة » . 

المسائل البصرية . 

الال اة 

۴م س السائل الأصلحة من كتاب أن السرأج . 

ءم - المسائل المشكة . 

مم المسائل الكرمانة : ذكرها ياقوت » والقفطى › والسيوطى › وابن 
الحاج خليفة . 

+ - العوامل الائة. 

پم المسائل الجلسات 

. المسائل الذهببات : انفرد بذ كر ها القفطى فى إنباه الرواة‎ ٠۸ 

۹ - تعلبقة على كتاب سيبويه : ذكره السيوطى فى بغية الوعاة" . 

۰ س جواهر النحو : انفرد بذ کره بروکلمان وذکر أنه »کتبه مشهد ۳" . 

۳ امشات : ذکرها ابن هشام فی المغنی ٤۳‏ » کا ذکره البغدادی“ . 

م س أقام الاخبار فى المعانى "“ . 

م س الاهوازیات : ذکرھا ان سيدة فى امك ۷ 


ذ کرھا القفطى »وابن‌خاکان »وابنالە ادا نىلىق الشذرات 


(۱) انظر ممجم الأدباء : ۲٣۱/۷‏ . 


(۱) انظر : ۲۷٤/۱‏ ۳) انظر ۲۹۱۷ 
(۳) انظر تاربخ الأدب العرني : ۰ ۳/۱ ۳ واللحق ۱۷١) ۱۷١‏ 
)٤(‏ انظر )٠١( ٠١/۲:‏ اظر الزانة : ٦۳/١‏ 


۳۷۹ : انظر ہرس الَطوطات الصورة‎ )٩( 
١٤ص‎ ١ * (۷؛ اكم هى اللغة لاان سيدة‎ 


س ۱4 س 


تعلبق وعحقيق : 
(1) النحو هوالطابع العام لكتب أبى على الى نظرتها » وأستشنى كتاب المحجة 
فيو موسوعة جامعة للثقافة العرية . 


(د) نسب العلامة أحد تيمور كتاب البارع للفارسى وقال : « إنه لا بوجد 
إلا نتف منه باريس » . والمعروف أن البارع لاي على القالى " » فلعل هناك 
لسا دعا إلبه تشاءه الكنيتين . 

(ج) علق المرحوم الشيخ عبدا الق عمر على كتاب نقض الماذور وله : «هذا 
الكتاب ذكره و یکر بن خیر فی فېرسه ۳ & ( ولم نفېم له موضوعا إلا أن راد 
من الماذور الهاذر › غير أن هذا الوزن لم برد فى القاموس مع كثرة ما جاء به من 
الصف ف اطمذر ؟. وتشير علامة الاستفام الىوضعما عحققو سر صناعة الإإعراب 
بعد: نقص ( كذا ) الماذور إلى حو ماحاك فى صدر الأستاذ عبد الخالق عمر ( . 
وأقول : إن مو ضوح فض الهاذور هو الرد عل أبن خالو به ف رده کتاب 
الاأغفال“ . 
ولعل الاس قد التدس على بعض الباحثن فى زمنا " . 

(ه) المسائل القصرة : أملاها أبو على على تلبيذه أبى الطيب عمد بن طو يس 
القصری فسمیت به“ » وبذكر صاحب الروضات ااا آخری فی لسمتا 
بالقصر بة ^ . 


ا 


۳۳١ انظر تل الملال سنه ۲۸ ص‎ )١( 

(۲) انظر وفات الأعیان : ٠٠٠٤/۱‏ › ون ذكرة النوادر : ١١١‏ مطبمة داثرة الممارف 
للهندية سنة ٠۴١۰‏ دح 

۳٣۰ ص‎ )۳( 

۲٤۱/۷ : حاشية ممجم الأدباء‎ )٤( 

(ه) انظر مقدمة سر الصناعة : ٠١‏ 

() انظر الفلاكة والغلوكين : ٠١٠١‏ وخزانة الأدب : ١٠١/٤‏ 

(۷) انظر ألر الفرآن فى تطور التفد المرني ٠‏ تمه زغلول سلام : ٠٣۴۳‏ 

(۸) انظ رکدف الظنون : ١٠۷١/۳‏ 

> ٠١/٠١ : وأعيان الشيمة‎ ۲۲١ : راجم روضات المنات‎ )٩۹( 


س 0۰| — 


(و ) ذكر ياقوت من كتب أبى على : المساثل المصلحة على ابن السراج . 
والذى أعرفه أن أبا على أصلح على الزجاج حسب . 

(ز ) هلالإيضاح الشعرى هو شرح أبيات الإيضاح ؟ أو هو كتاب الشعر ؟ 
أو هو ما ذكره أبو على فى كتاب الحجة باس : « شرح الا بيات المشكلة الإعراب 
فق ال غ 

لس لدى ما أجسب هه عن هذه الاسثلة على وجه الىقين . 

(ع( عقد أبوعلى ف ‌التتكلة فصلاجامعاً عنالمقةصور والممدود» فہل هو كتاب 
الأقصور والممدود الذى ورد فى الإحصائية الساقة ؟ 

(ط) قال المرحوم أحد أمين ما نصه : « وقد رحل أبو على إلى بلاد كثيرة » 
وکان بدون فی کتابه مابجری له من مناظرات فی کل بلد » فکتاب المسائل الحلبیات 
والبغدادبات » والشيرازبات ال0 ». 

والقاریء لمسائل أب على هذہ لا بحد شیا فا من مناظرات ؛ ونما می مسائل 
أشتات بعيدة كل البعد عن جو المناظرات » ولا رانحة فيا لثىء من ذلك ( راجح 
اإبحوث الى عرفت فما .هذه المسائل ) . 

(ی) رتبت ما عثرت اليه من كتب أن على على النحو الآنى : 

المسائل الم كلة › فالاغفال فا أغفله الزجاج من المعانى » فالىغدادبات › 
فالعسكر بات » فالىصر بات » فالحلسات > فالإيضاح > والتكلة › فالشيرازبات › 
ثم الشعر » وأقسام الأخبار » والمسائل المنشثورة › فالحجة . 

أما الاس الى يفيت علما هذا التر تيب فتكاد تنحصر فما اتی : 

(1) نصوص وردت ف کتبه تشیر إلى تقدم کتاب عن کتاب › فو (شیر 
فى الاغفال إلى المشكلة › ويشير فى الحلبيات إلى الإغفال › کا يشير فى الحجة إلى 
مسائله جمىعاً . 

(ب) مااتهيت إليه نى فصل ( بيثة أبى على المكانية ) الذى رتبت فيه تنقلاته 
ف المدن الى زارها » وعلى هذا الر تيب نسقت مسائله الى عثرت علا » فكانت 


)١(‏ انظر معجم الأدباء : ١٤١١/۷‏ (۲) انظر التمربف. بالاغفال 
(۴) انظر الحجة : ٠٠١/۴‏ ن البلدية )٤(‏ ظېر الاسلام : ۲٤۳/۱‏ 


س (۵0١‏ س 


الىغدادبات ( والبصر اٹ ساقتين للحلسات ¢ وکانت هذه سأ ية للشبراز بات ٤‏ 


E, 
)ج( دده صلته بعضد الدولة عيذت لى تار اللإيضاح والتكلة ومكانمما الزمى‎ 
ف رت کته‎ 


(د) ٰ أهتد إلى ميلد الشعر › والعسكربات » وأقسام اا ای 
نصو ص كاشفة ولا دلائل تعن › وقد أورد أو حبان فی ار تشاف ااضر ب ١(‏ 
رای ایی على فی آن القس جوز أن تلق يلام كى › وقال  :‏ إن أبا على أجازه 
ف العسكر بات › ورجع عنه فى البصر بات » والتذ کرة» › فہل يفم من ذلك أن 
العسكر بات سابقة على البصربات والتذ كرة ؟ ! 

و قد أعددت أول اللا أن کو ناساس اتر تیب ما سدو ف کتب الشیخ من دلا ئل 
التطور العقلى وآثاره ؛ فاالكتاب الذى إظہر فيه العمق والنضج بكون‌خالفاً » والذى 
سدو فيه السماحة والفجاجة بكون سالفا هذا على وجه العموم س وعنيت 
عخاصة أخذاً ذلك اللاك يمح مسائل وردت فى أ كث م ى كتاب » وللموازنة 
بينبا » والتعرف على دلائل النطور العقلى فبا كدثه مثلا عن إعراب أوجاء وم 
حصرت صدورم فقد ورد فى البغداديات " . واشيرا ازیات ۰)۳ وتدلله 
عل أن الجل لا تقوم مقام الفاعل فقد ورد فى البصربات © . والبغداديات (© 
وحدشثه عن شنان ) . وحدثه عن أن 7 . وهكذا ^ .. . ولكنى رأبت أن 
الأخذ بذلك اللاك بتدافع . أولا ‏ مع النصوص الى وردت فى كتبه » وهی 
أحق أن بوؤخذ اء وأن تعتر دون سواها › تم رأيت . ثانياً - أن مد التعمق 
عند الشيخ الحال الى ألف فما » والظروف الى ES‏ > وأهمية الموضوع 
الذى بتناوله . ومن أجل ذ ذلکر کان احتفاله بالاغفال ‏ وهو من كتبه الأول _ 


۸٦۸ انظر ص‎ )۱( 
٤۲١ : لوحة: ۱۹ (۳) لوحة‎ )۲( 
٤٦ )( ٤)۷ : لوحة‎ )٤( 


٠۳١۳ : واامسکریات‎ ›» ٤٥١ : انظر الىغداديات‎ )٩( 
١١٤ انظر الشرازبات : 1۷ والنثورة‎ )۷( 
راجم التعريف بهذه الكتب‎ )۸( 


0٣‏ س 


لانه تعر ض (شىخه الزجاج » فلابد أن حشد الجهد » وأن بدقق إذا ماأخذ أو رَد » 
شم كان احتفاله بكتابه إلى سيف الدولة ‏ وهو جزم من ال لیات ۶ ن ر 
فيه کیدآ » وشحم به خصا » افتری علیه حسداً › ک) کان احتفاله بالشیرازیات 
HOR OT‏ وان ان انی . 

e Se e‏ دوعت اا2 شبح إل وید د فو 
PRE‏ موضوعه افا EP‏ 
اء الكتاب بعد ذلك نابضاً عيو ته » ومعسر ضأ لثقافته وشخصيته . . 


)١(‏ راجم عرض ذاك الكتاب (۲) راجم الفصل الاس بذلك 


اباس الغان 
ا وع را جات 


/ الأول 
الاحتجاج للقراءأت ( وتطوره حی عصر آیی عل الفارسی 


أعقد هذا الفصل » والغرض منه المامه باهم ظواهر الاحتجاج للقراءأات 
وتطو رها منذ عصر صدر الإسلام حى عصر ی على الفارسی ؛ لتکمل آمای 
حلقات اليحث فى سلسلة مترابطة آخذ بعضما محجز بعض . حت إذا ما انتهيت إلى 
أبى على فصلت الكلام على عبله فى الاحتجاج تفصيلا › وبذلك يتجلى جهده 
فى تطور الاحتجاج » وموازناً عبله بالسالفين » متحدثا عن آثره فى الخالفين . 

ومن الت أن أذكر أنى لر أستقص مظاهر الاحتجاج كلها فا لى طافة بذاك ء 
وان كانت فليس من الشأن فى هذا البحت أن أحشد الجبد له » ولكنه جرد 
المثيل لامعال الكرى الى بدت لى من آثار المشہورن من الحتجين › قراءأ انوا 
أو نحو بين . وأبدأً الحديث فأقول : 

قد کون التخالف بين قراءة وقراءة ناشتاً من اختلاف المصاحف ' » أو من 
لمجات القمائل العر سة ”" . وقد بكون اتتخالف _ فى الاعم الأغلب يسبب 
اختلاف الاحکام انحو بة فى اللاساليب العرية » وهو ما ماه أبو الفضل الرازى : 
, الاختلاف من حسث وجوه الإعراب ۳ . وما ماه ابن قتيبة : « الاختلاف 
فى عر اب الكلمة وحركات ناما ١‏ » . وقد اشتغل كل من القراء والنحاة 


ا r‏ ت 


oc/ انظر الفہرست لان الندع‎ )١( 

(۲) راجم القرطين لاان مطرف الکناني : ۲۲۲ 
(۴) اأنعر فى القراءات الممر لابن المزری : ۲۷/١۱‏ 
)٤(‏ القرطین : ۲۲۱ 


|0٤ —‏ س 


الاحتجاج القراءات » فوجبوها» وكشفوا عن عللها على اختلاف بين الفررقين 
فى النزعة » ومنهج التناول على ماسأبينه فى موضعه المقسوم إن شاء الله . 

وكانت هناك احتجاجات فردبة لبعض القراءات » وتتمثل هذه الاحتجاجات 
فا روی ‏ مثلا عن ابن عباس ( ت ۸٩ھ‏ ) . انه قرأ ننشرها من قوله 
اعالى : 

« وانظر إلى العظام كيف ننشرها. .. ۳ واحتج قوله : « شم إذا شاه 
أنشره » وما رزوی عن عاصم الحجدری ( ت ۸ 4ھ ( انه کان يقرأ َلك 
بوم ادبن ( بغير ألف » واحتح على من قرأها مالك د بألف » فقال : بلزمه 
أن يقرأ : « أعوذ رب الناس مالك الناس» . 


وکان عیسی بن عر ( ت ۱۲۹ ھ ) قرأ : « یا جبال أوبى معه والطیر ۷ » 
باللصب وبقول : هو على النداء " . وأستطيع أن أستنتج من رواية ابن السراج 
عن اليزيدى أن أبا عبرو أحد القراء السبعة ( ت ٠٠١‏ ه) ) . احتج لقراء ته 
فی بعض منہا : جاء فى كتاب الحجة فى الاحتجاج لقراءة بى عمرو « مالك بوم 
الدبن »» قال أبو بكر مد بن السرى : قال أبو عبرو فا أخذته عن اليزيدين : 


وكان حتج على من قرأها مالك بالف ٠‏ بقوله :, أفلا بقرءون : فتعالى 
انه امالك الحق ١ء‏ ؟. 


قول أبو عبرو ذلك متعجباً ؛ إذ لم يقرأها فى سورة طه بالالف أحد مر. 
العش ة ١١‏ لا غ ۳ 


ey nga gt r e e r 


(۱) طقات القراء : ٤١١/۱‏ . 


(۲) سورة البقرة : آیةَ ۲٠۹۰‏ (۳) مماني القرآن للفراء : ٠۷۳١/١‏ 

۳٣۹/۱ : سورة عبس ية ۲۲ (۰) طبقات القراء‎ )٤( 

١/١ : سو رة القاحة 1 بة:) (۷) الحجة‎ )١( 

(۸) سورة سأ آبة )٩( ٠١‏ طبةات النحو بین واللغو یین لاز بیدی : ۳٠‏ 
)٠۰(‏ طبقات القراء : ۲۹۲/۱ )١١(‏ المحجة :٠/لوحة‏ ۲ من صراد ملا 
)١۲(‏ سورة طه آية : ٠١٤‏ (۱۳) انظر النمر : ۳۲۷۲/۱ 


. ٠١۸» ۴۰۷ انظر امحاف فضلاء الیمر‎ )۱٤( 


E EE 


ويبدو أن التوجيه الإعرابى للقراءات المتخالفة قد ذاع فى عصر عمد بن سلمان 
والى البصرة ( ت ٠۷٣‏ ه) ‏ . 

فقد كان قول : « إن الته وملائكته » وكان برفع اللاك › فقيل له فى ذلك› 
فقال : « خرجوا ها وجا » ولم يكن يدع الرفع " » . 

هذه تخرحات فردية متبة ترتيباً تأرخياً لبعض القرامات » بنج آصحابما هجا 
لغوباً وإعراباً فى الاحتجاج " . › أو يستعينون بقراءة على تخريج أخرى © 
حتی إذاکان هرون بن موسى الاعور ( ت قبل سنة ۲٠۰‏ ) “ وذكر صاحب 
البغبة أنه توق فى حدود السبعين ومائة("٠‏ _ رأناه فا قول أآبو حاتم السجستانی: 
أول من مع البصرة وجوه القراءات » وألفها » وتتبع الشاذ منبا »> فبحث عن 
اسناده " » وکان النى ها له ذلك فا بدو أنه روى الةراءة عن ثلاثة 
من القراء : قرأ على عاصم ن أبى النجود » وعبد الله بن ڪثير › وأنى عمرو 
ان العلاء ‏ » وإذن فبرون الاعور بعد الخطوة الأولى - کا قول أو حاتم 
ى تأليف القراءات والاحتجاج ها › وأذكر هنا جهد سيبوبه (ت ۱۸۰ ۸) 
واحتجاجه لاقراءات فى مواضح من الكتاب » وسأفردها بعد بالحديت والبيان . 

وقد ذکر ان الجزرى أن العباس بن الفضل ( ت ۱۸١‏ ھ ) ناظر الکسانی 
فى الامالة" » والمناظرة ما فيما من برهان وتدليل » رجح عندى أنها جاءت على 
صورة احتجاج وتعليل » ورا كان معنى ناظر الكسانى أنه نظيره » وبذلك التفسير 
لل تقع هناك منافسة » وهذا التفسير وجبة من قول ابن الجزرى عن حى بن زباد 
الخرارزى روالة عن المذلى أنه أى عى نظير قتيبة فى اللإمالة "“ . 
ولكن بعد هذا التأويل عندى : ۰ 

(1) صيغة المغاعلة مع الكسانى . 


۲٣٤١/٣ : الان والتبین اجاحظ‎ )۲( ۷۸۲/١ : انظ شذرات الذهب‎ )١( 
انظر تخريج عيسى بن تمر لفراءة ياجبال أوأبي ممه وااطير وكذلك خربج حزة همز‎ )۴( 
الذئى › وسېل اوت‎ 
۳٤۸/۲ : افظر ريج ابن عباس لقراءة (ننشرها) (ه) طقات القراء‎ )٤( 
۳٤۸/۲ : طقات القراء‎ )۷( 4٠١ : بغبة الوعأة‎ )٩( 
۳ o/۱ طقات اله أء ء:‎ )٩( الصدر الاق‎ )۸( 
۳۷٣۲/۲ : المصدر السابق‎ )٠١( 


— ۵0 — 


(ب) قول الذهى : وان قتيبة بن مہران له إمالات مزججة معروفة أ > 
فیکون ابن ال جزرى أراد أن عى بن زياد نظير قتيبة فى ذلك . 

(<) أن العباس بن الفضل والکسانی کانا متعاصرين عا بقوى وقوع 
المناظرة بينہما ( فقد توف الاول ۱۸٩‏ ۰)۵( وتو الکسای ۸۲٠ھ‏ وقیل 
سنة ۱۸4ھ ) "“. 

ويل لنا ما دار بين حزة بن حبيب - أحد القراء السبعة وتلبيذه الكسالى . 
طرفاً من المناقشات حول القراءات . . . ومانىغضون هذه المناقشات من احتجاج: 
قالوا : , قرأً الكسائى أمام حمزة _ سورة يوسف »فلم بلغ إلى قصة الذئب قرأ : 
فأ كله الذيب » خير همزة فقال له حمزة : « الذئب بالهمزة » فقال له ال.كسانى : 
, ولذلك أهمز الحوت وقرا : « فالتقمه ا جوت » فقال : , لاء فقال الکسانی ‏ 
لم همزت الذئب » ولم تهمز الحؤت › وهنا فأ كله الذثب › وهذا فالتقمه الحوت ؟ ! 
فرجع حزة ببصره إلى حاد الأحول وكان أ كل أعحابه ء فتقدم ليه فى جاعة أهل 
امجلس فناظروه فل يصنعوا شيثاً › وقالوا : أفدنا ( برحمك اه تعالی ) فقال ‏ 
والقائل حمزة ‏ تقول , إذا نسحت الرجل إلى الذثب قد استذأب ولو قلت : قد 
استذاب نير همز لكنت انما نسحت إلى الذوب . فتقول : قد استذاب الرجل إذا 
ذاب شحمه غير همز ولذ نسبته لیا لحوت قلت : قد استحات الرجل أ یکر أ کله 
للحوت إذا كان يأ كل منهكثيراً » فلا بجوز فيه الممز › فلتلك العلة همز الذئب › 
ول همز الحوت › وفيه معتى آخر : لا تسقط الممزة من مفرده ولامن جعه» 
وأنشدم : 

ہا الذثب › وانه» وآبوه! أنت عندى منأذؤب ضاريات © 

رقف ارت اة رل ف 4 ال 5 اغا اا رسو لوك لا لت 
اشترك فیہا ی أ کم > والیزیدیان : مد بن انی عمد وأخوہ ابراھے وکانا یقرئان 
لمأمون: قرأ المأمون « إنا أنا رسول ربك لهب لك » فردها حى متمسًكا برسم 
الملصحف وأقر “ها عمد » وخرجها على وجه من النأویل “ . شل حى ف هذه 


(۱) طبقات الفراء : ۲٣/۲‏ (۲) انظر نزحة الأللاء : ۷> 
(۴) تزهة الألاء : )٤( ٤٤‏ سورة ع آية ٠١۹‏ 


۷۹ : انظر خر هذه المناقدة فى طقات النحویین واللغوبین فلزیدی‎ )١( 


ل0۷ — 


ویدکر اجون قرب اعت ب وه ری (ت « n‏ وای 
ارات OE PE O E ibs:‏ 
ومذأهه ¢ ومذأهب الحو فى القرآن » وأروى الناس لحروف القرآن » وحدثف 
الفقباء » وقد ألف بعقوب كتاباً « سماه ال جامع » جع فيه عامة اختلاف وجوه 
القرآن » و نسب کل حرف إلى من قرأ به © , it‏ أن كلا من هرون الاعور 
( ت ف حدود 4۱۷°( وعقوب الحضرى ( ت ۲۰۵ ھ ( ت ہن القراءات 
المتواترة والشاذة »کا كان من أف عد ااقاسے بن سلام ( ت ااا اا ذلك› 
جاع ى كف اظنون : 3 EE‏ القرا ءات فی کتاب» و جعابا فاا سه 
خمساً وعشربن قراءة مع السبعة )٥(‏ , . 0 

ب ار بحانب هده الكتب اا n‏ 
وذ 

« يشير إغمزة »> خرجن منها خروج الودق من خألل السحاب» 

قال أو عثان : خلل وخلال واحد؛ هما مصدران )۷( ُ وكان أص تقتضمه 
طبيعة الاشياء أن تلف كتب الاحتجاح للقراء السبعة بعد أن اختارها أبن بجاهد 
(ت ؛ ه) أول من سبع السبعة فى كتابه امرجم بقراءات الامصار »› 
[إذكيف بكون احتجاج للقراء السبعة ولما بقع علم الاختيار ؟1 قبل ابن ججاهد 

(۱) کان حى سلما من البدعة ينتحل مذهب آهل السنة انظر اریخ بفداد : ۱١۹۸/۱٤‏ 

(۲) طقات القراء : ۳۸۲/۲ 

(۴) طقات الزبیدی : ۱ه وطقات القراء : ۳۸۹/۲ 

۲۲۰/۲ : طقات النحويين واللغويين للزبيدى : ١ه (۰) كمف الظنون‎ )٤( 

1° ۹: م جد فی کتب التراجم إلا سواربن عبد اللہ (٣٤۲ه) انظر تارج بنداد‎ )١( 
هھ( انظر‎ ٤٩ ٩ والا أبن سوار ¢ ولیس حو المذ كور هنا إذ أن ان سوار هدا توف سنه‎ 
( ۸4٦/١ ٠ طبقات القراء‎ 

(۸) الفهرست لان الندى : 1۷ )٩(‏ اراز المعاي : ه 


E ۱9A — 


كانت الكتب ال جامعة للقراءات تشتمل على ااسبعة الى وقتا ابن مجاهد فا بعد › 
بحانب ما تشتمل على غبرها من القراءات الآأخرى »› واحتج العلا ذه 
القراءأات جما الستعة e‏ من المرد (ت ٥ھ‏ ) الذی اف کتا به 
, احتجا ج القراءة ا . فى ذلك الوقت الذى سبق ابن مجاهد عا يقرب من نصف 
قرن E‏ الطبری [ ت ۴٠١‏ ) على النحو الذى سأعرض له فا بعد 
بالتفصيل E‏ ھ ) کتاب الاحتجاج للقراء » کا 
بذ کر ابن الندے ” . وقد توف ابن درستویه بعد ابن مجاهد » ومن هنا لا أستطیح 
على التحةيق أن أجزم بأن احتجاج ابن درستوبه كان للةراء السبعة أو كان على نحو 
احتجاج الميرد _ شاملا السبعة وغيرها؟ ومن المرجح أن يكون على هذا النحو 
الاخیر کا فم من ققدم آی على كتاب المحجة حیث بذ کر آنه مسبوق بعمله فى 
الاحتجاج لسبعة أبن بجاهد E‏ > ولم عرض لذکر ابن 
درستوبه " . وعد عمل ابن بجاهد خطوة حاسمة باأختياره القراء السبعة » وكان 
الرجل ذا قدم راععة فى القراءات » وكان بعيد الصيت مع الدين والحفظ والخير ١‏ . 
کا كان مسموع الكلمة عندالحكام » فانتصروا لمذه القراءات »› وأوقعوا عن خالفا 
العذاب “ . واتجه المحتجون إلى الاحتجاج لقراء الأمصار السبعة » سمية للدين » 
وحفاظا على التنزيل » فتتابع المعالم الكبرى للتأليف فى الاحتجاج على الحو الاتى : 


تج أو بكر مد بن السرى المعروف بابن السراج ( ٠٠۳د‏ ) لاقراءات 
المسموعة الى ذ كرها ان مجاهد ف كتا به اله راء ات » فيتم سورة الفاتحة وبتناول جزءاً 
من سورة البقرة تم مسك . وولف أبوطاهرعبدالواحد البزار (ت ٠٠۹‏ ۵ ) 
كتاب الانتصار لمزة ‏ . وقد جعلته من كتب الاحتجاج لما يوحى به اله وان » 
کا بۇ لف عمد بن الحسن الانصاری ( ت +o)‏ ھ۵ ) کتاب السبعة رعالہا الکير (۸ : 
وینشط آبو بكر مد بن الحسن بن مقس ( ت ۳۹۲ هھ ) فى هذا الباب فيؤلف : 


ب س م قوی س ا 


٩٤ › ۴۳ : الفہرست : ۸۸ (۲) الغہرست‎ )١( 
١ ٤١/١ : طبقات القراء‎ )٤( ةحول/١‎ : الحجة‎ )۴( 
۲/١ : تفدع الحجة‎ )١( کا حدث لان شنبوذ وان مقسم‎ )٥( 
٠١ +: الفہرست‎ )۸( ٤4۸4 : الفہرست‎ )۷( 


ج ۹ 


ج ) كتاب السبعة بعالا الأوسط . ( د ) كتاب السبعة إعللها الاصغر . 


وبؤلف الآزهری ( ت ۳۹۸ ۸) فاح ذب اله كا ف غل 
القراءات )( 


م بعقبه آبو على الفارسی ( ۳۷۷ ھ ) بكتابه المحجه » ویعاصر آباعلی ابن خالوه 
(ت ۳۹۲ ھ) فینتصر لا شذذ ابن مجاهد مر ۰ القراء ات › و عتج riv:‏ 
هموش ( ت ٤۴۷‏ ھ ) کتابه الكئف عن علل القةرأءات وحججها C(‏ , وىۇلف 
الدانى ( ٤ء‏ ه ) كتاب الموضح لمذاهب القراء واختلافبم فى الفتح والإمالة ٠‏ 
وتتا ع کتب القراء جامعة تفصيل مذاهب السبعة " . أو العشرة ”> أو الاريع 
عشرة * واغلما عتج احتجاجا موجزأ للأأصول › وفرش الحروف . وبق عل 
أن أقو ل : , ان هناك كتاً ألفت فى معانى القرآن ") » وقد قصدت هذه الكتب . 
کا ندل علا مہا » وکا استنتجت من اطلاعى على الباقية منبا “٠‏ قصدت إلى 
إلى تفسير القرآن » وتعرضت ‏ تبعأً لذلك - إلى إ[عراب الكلات الى تعلق 
باعراءما توجيه المعنى . وتختلف باختلافه الأوجه الإعرابية ف الكلمة › أو إلى 
التفسير اللو ى للمتن القرآنى الذى اختلفت القراء فى ألفاظه . وتعرض هذه الكتب 
لتو جه القراءة » ولكن من هذه الزاوبة أولا ‏ ومن هذه الناحية يعدها الباحث 


(۱) الفهرست :+ ٤١٩‏ (۲) تاریخ الاسلام الذهى : ۹ حوادث سنة ٣ ٦۸‏ 

(۳) فی حجة ابن خالو یه خطوط بدار الکتب رقم ٠۹۰۲۳۴‏ ب 

)٤(‏ الکتاب بدار الکتب رقم ۱۹۱۸۲ ب 

)٥(‏ له نسختان عكتة الأزحر رقم ٠۹۸۰۲۰۱۰۲۳‏ قراءات 

)٩(‏ کالتیسیر وجامع اليان الداتى والمفتاح لأي القاس عبد الوهات ن د الحفوظ بدار 
الکتټب رقم ۱۹۹٩۹۰۹‏ ب 

(۷) کالنفر لان الجزری (۸) كاحاف فضلاه اابعر للبنا الدمياطى 

)٩(‏ انظر الغېرست : ١ه )٠١(‏ كماى القرآن للفراء والزجاج 


۰ 


ویعد : فیجدر ی أن أ حص المعالم الكبرى للاحتجاج فى الخطوات | اة : 

كانت الخطو ة الاولى فى الاحتجاج تتمثل فى هذه التخر جات الفردمة « تأتى 
a Ea‏ > وترد عند الاقتضاء » وأاستمرت هذه 
الخطوة مسابرة للخطوة الثانسة الى تمثلت فى جع القراءات الصحيحة والشاذة ‏ 
E E OO TE‏ 
القاس ن سلام » وأمام المفسرين الطبرى فى كتابه القراءات » وهذه الحطوة تكاد 
تكون مفقودة طو ى كتا الزمان » وعصفت ا الاحداث . 

م كانت المرحلة الفاصلة فى الخطوة الثالثة باختيار إمام القراء أ بكر بن مجاهد 
القراءات السبع » ويدور حول عمله هدا شاط له مظاهر أربع تتمثل فى : 

(1) الاحتجاج هذه القراءات والكشف عن عللبا جلة ؛ کا فعل أو على 
فى الحجة . 

(ب) تو یق غير هذه السبع والاحتجاج له ؛ کا فعل ابن جى فى احتب . 

(ح) الاقتصار على الانتصار لقاریىء من السبعة ؛ کا فعل أبو طاهر البزار 
فى كتا به الانتصار رة 

(د) الاحتجاج لاأصل من أصول القرامات بعال المؤلف لمذاهب القراء 
السبعة فيه ؛ ا فعل الدانى فى كتابة الموضح حيث احتج للفتح والإمالة عند سبعة 
القراء ٠‏ ورز بين هذه المعالم کتاب سیبو به علما شاا ہہدی الحتجین › کا 
قظبر بحانبه فى الاحتجاج كتب المفسرين . وسأعرض ف الفصول التالية نزعة كل 
من إمام النحاة › وإمام المغسرين › وإمام القراء ‏ ف الاحتجاج بيدا لتناول 
نزعة أبى على بادرس والبيان . 


— ۹ 


بعد الكتاب فا أرى -الاصل فى باب الاحتجاح» وهوالعمدة لمن لك هذا 
ek!‏ من المحتجان » قراء انوا أو حو ن » ومن هنا كان من الضرو رى أن أتحدث 
عا کان من سينو به فى هذا السبيل . 

وأقدم أن سينو نه فی کتابه كان عحتج للااساليب العر دة ES‏ 
والمشاہة یما > وطراگق إعراما > ومقتضیات هذه الطرائق »› وتلك الاوجه من 
ال وال . 

وقد قال سيبو به فى معرض التدليل على أن العرب يستخفون فيحذفون النون 
والتنون » ولا بتغير من المعنى شىء . . وبعد أن أوردطرفاً من الامثلة يستشمد با 
على ذلك » قال : « وستراه أرضاً مفرداً فی بابه مع غیر هذا من الیجے ٣‏ ۾ . فدل 
لفظه هذا آنه كارن بقصد إلى الاحتجاج قصدآء» وهو بعمله هذا قد فتح باب 
الاحتجاج لمن جاء بعده من النحاة والقراء » وقد كان أبر على الفارسى فى الحجة 
نظر إلى الکتاب ° 

وأسجل فما ياتى بعض اللاحظات على منهج سيبوبه نى تناوله الأيات القرآ نية 
الى قر ئت بأ وجه متخالفة (°) : 

١(‏ ) فو أحيانا عخطىء القارى“» ويضعف القراءة إذا ل تكن متفقة هى 
وما انتهی لبه من رآى أو قياس » وذلك تخر حه لإعراب فیکون من قوله تعالى : 
« كن فيكون » › فاأختار الرفع » ثم قال : وقد يجوز النصب ف الواجب فى 
أضطرار الشعر . . 

فما نصب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر : 

ا ول ل گے وألحق بالحجاز فأستر عا 

وقول الأعشى : 

مث لا تجزونی عند ذا ۾ ولكنسيجز بى الله قبا 


oe 


(۱) سينو به إمام النحاة : ٣۷‏ 
(۲) الكتاب N<4/۱ ٠‏ )۳( آنظر الدیث عن سډ. وه شيخا من شيو ح اي ع 
)٤(‏ أعانتى فهارس شواهد الكتاب الى أوردهاأستاذى الأستاذعلى اانجدى على هدا اث 
le}‏ ظاه, ة 
ل 


— ۲ 


ثم قال : وهو ضعيف فى الكلام( . 

وقد رجعت إلى كتب القراءات » فوجدت أن قراءة اانصب عن ابن عاص 
فى ستة المواضع التى ورد فيا هذا الحرف فى القرآن الكرمم » ووافقه الكساى 
فى حرف النحل ويس" . فكيف قول سيبوبه : والنصب ضعيف فى الكلام ؟ 
وقد ورد فى قراءات إمام ناهيك من إمام ؟ ! 
وقد جری اتحاة البصریون وراء سیبوه » فہنا آبو عل الفارسی پری ما براه 
مامه" . . 

وبجیء العکہری فبلف لفہما ؛ إذ بقول : , وقرى” بالنصب على جواب لفظ 
الام » وهو ضعيف» ثم دلل على هذا الضعف © . 

(ب) وقد بنفرد قاری“ من القراء العشرة بقراءة » وبقرأً غيره بغيرها » ومع 
ذلك فن سی ويه حک بأن‌هذه القراءات المنفردة أ كثر وأجود » فقد قرر أنالنصب 
فى معذرة من قوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك . . »أ كثر وأجود* . 

فما كو نالقراءة أجود فلا اعتراض لى عليه » وذلك لان القراءات قد تتفاوت 
فى ذلك لما نقل ابن الجزری فى کتابه ( منجد الطالبین ) » عن آنی نصر الشیرازی 
فی تفسیره : « نا لاندعی أن کل ماف القراءات على أرفع الدرجات من الفے | حة( . 
ون کان سل التأدب بازمنا الاعتداد ہا جيعاً . 

وأما أن قراءة النصب أ كثر فيرده أن حفصا هو الذى قرأ بالأصب والباقين 
قرم‌وا بالرفع ۷ > ولاشك فى أن هؤلاء القراء مثلون ال كثرية فى العرب إذا 
مااجتمعوا على شىء » فك سيبوبه بتخالف هو وإجاع بقية القراء > على غير 
مازاك ور 

وکان خیرآً لو أطلق التجویز من غیر ترجیم › کا حکہ نی قولہ تعالی : ہ کلا انیا 
لظى نزاعة للشوى" ›. 


(۱) الکتاب: جا س ٤٠۳‏ 


(۲) راجم‌النمر : ۲۲۰/۲ (۳) المچة: ج ١‏ ص ٤۷٤‏ نسخة صراد ملا 
(4) إعراب الفرآن‌للمکبری: ج ص۳٣۳‏ (۰) الکتاب: ج ١‏ ص۲١١‏ 
)١(‏ منحد اله ين : ٠١‏ (۷) انظرالنمرف القراءات‌المصر :ج ۲۷۲/۲ 


(۸) ج ۱ ص ۲۰۹۸ 


— ۳ 


ومن التوافق الملحوظ أن ينفرد حفص بالنصب ٠‏ وبقرأً الباقون من العشرة 
بالرفع() . تماما ک) فى قوله تعالى : قالوا معذرة إلى ربك .. » . 

)>( وأحياناً جوز قراءة م ترد عن واحد من الفراء العشرة »›» فقد جوز 
الرفع والنصب فى « جواب » من‌قوله تعالى: , فا كان جواب قومه إلا أن قالوا»؛ 
إذ قول : فى تأويل النصب ‏ أن حمولة على كان كأنه قال : , فا كان جواب 
قومه إلا قول كذا وكذا» › ثم قال : وإن شت رفعت الجواب » فكانت إن 
منصو ب . وقد فہمت تجوز الاين فىمساواة من قوله خيرآً : « وإن شئّت » 
تم رجعت إلى كتاب الفشر فل أجد الرفع فى القر اءأت العشر . وهذا دلبل عندى 
على أن أنمة القراء لاتعمل فى شىء من حروف القرآن علىالافشى ف اللغة › والاقيس 
ولو قری“ کذا کان جیدآً » ک) ذكر فى قرله تعالى : , وأن المساجد له فلا تدعو 
(د) وأحیاناً ود قراءة مشهورة » وبجحوز وجا غير مقرو. به کأن بقول 
ی : , وآما مود فہدينام » » اانصب عربی كثير » والرفع أجود ° . 

ومن التخالف الذى لم أستطع تفسيره » أنه مع تحكيمه القاس » ومجانبة العمل 
بالاثر فىظامر أمره وخر جه تقول : « الفراءة لاتغالف لانبا سنة ! "' » ولا زلت 
ألمس تعليلا هذبن الموقفين المتناقضين » أو أرجو توفيقاً بينهما . 

فہل کان سيو نه خير القراءات على مذأهب العر دة ؟ 

هذا هو ما أميل اليه وأرجحه »› ولیس سيبوبه فى ذلك نسج وحده ؛ بل إن 
أستاذه عيسى بن عر له اختيار فى القراءة على مذاهب العربية كذلك " . 

(ه) وهو بكتنى بالإشارة إلى أن الاية قرئت على وجه من وجوه الإعراب 
دون اھتام ‏ نی الاع الاغلب ‏ بذ کر القارىء عا يدل على أن اليم عنده أن 
محتج للوجه الذى قرت به الأبة » ولا مهمه أن محتج للقارىء فيا ذهب ليه . 


(۱) النشر ج ۲ ص ۳۹۰ (۲) ج ۱ ص ٤۷١‏ 
)٤( ۳4۸/Y e (¥)‏ منجد المقرئين : ١ه‏ 
(۰) ج ١‏ ص )٩( ۷٤‏ المصدر السابق : ۷٤ ٤٣‏ 


(۷) طبقات القراء لان الجزرى: ج 1۳/١‏ 


— ۱4 = 


فبل ذلك هو الصواب فى تعليل هذه الظاهرة » أو الصواب أن القراء ل بتضح 
منزاة الاأبة منهم فى زمنه > فتراه قول : , وةرأ أهل المدينة كذا' دون إسناد 
إلى نافع مثلا ؟»» , وقراً أهلالكوفة كذا " ۾ دون إسناد إلى حزة أو الكسانى؟ 
ووا ن کا > أو أن هذه قراءة أهل المجاز2) » أو قراءة أهل م 
كذا“ دون إسناد إلى ان كثير ؟ أو دفعته المصبية الطائفية » والمنافسة فى الصنعة 
إلى عدم ذ كر هؤلاء . 

فع حسب ما استقصیت ‏ ل أره نص إذا ما نص a‏ 
کی عمرو بن العلا أو من قرأ على بصرى كالاعرج 0 او عدی باون 
عن هذه الصيية کید اقه بن سود أو أي 

وقد استة ستفتدت کس القراءات و التفسیر ف جوز ه او جو“ ده سیبو به من قراءات 
فی مشل قوله تعالل : و فا کان جواب قومه إلا أن قالو١١“‏ › ر تلتقطه بعض 
السار 1 

« تماما عل انى أحسن ٩‏ لكن الراخونف الل مم . .. والقبمون 

2 وأما نمود ود ناھ (/» »م ولكن الر" و آمن باه والصاءرون قیالبأساء 
اقرا و الان . 

فو جدت أن الذى قرأ بالرفع ى قو له : فا کان جواب . 

اخسن وان ی احق )1۷( وتا نيت الفعل تلطه .امسو قتادة وا و راء 1% 

وبرفع أحسن عى بن لعمر . وان آیی احق ١‏ . 


»)۶( 


بو ۔- سس انت س ا ا 


Ae £V0: E۲۹ YaAr/۱ ا _کتات کک‎ )4( 

۲٠١/٠ مثا (۴) الکتاب:ج‎ 4۷1 ٤۳١/١ الکتاب ج‎ i ٣( 

)٤(‏ الكتاب: ج 1۱۷/١‏ مثلا (ه) الكاب: / 1°+ ا 

(٦(‏ االکتاب: ج ۲۳۸/۲ ملا (۷) الكتاب: a‏ ۱/ه ۰ ۳ مثا 

(۸) وانظ رجه جمد ب قيس الأعرج وقد زوف عة ان زو ج ۲٣۰/۲‏ طقات 
الةراء »> الكتاب: 2۷١/١‏ ملا 


4۸۱/۱ ج ۲۰۸/۱ 4۷۱ (۱۰) ج‎ )٩( 
۱۰/۱ ج‎ )۱۳( ٤۷١۹/۱ الکتاب: ج‎ )۱١( 
٣٤۸/١ ال کتاب: ج‎ )١ ٤( ۲۷۰/۱ 7ج‎ (1۳) 


۲٤۸/۱د الکتاب:‎ )۱١( MD 
۲۸٤/۰ + الجر الحط باي حبان < ۸۹/۷ (۱۸) البحر الحبط لاي حیان‎ )١ ۷( 
۲٠۵/: > الحر الحط لأي أن‎ )۱۹( 


— ٧0 


وبرفع المقيمين : أبن جبير » وعمرو بن عبيد . 

والحجدری وعیسی بن عمر ومالك بن دینار وعصمة عن الاش . 

ویونس » وهارون عن أبی عبرو . وبرفع مود فی قوله : 

پوأما مود : « الحسن وان أب احق " » ٠‏ ورفع‌المابرين : « الحسن والاعش 
ولعقو ب »› 

ثم رجعت إلى كتب طبقات القراء » فوجدت أن هو لاء القراء بصريون : 

فبعقوب بصری ( ۲۰۰ هھ ) › ورو بن عبید ( ٠٤٤‏ ھ ) كذلك " › 
والمرجح آنه ل یدرک سیبویه (۸۰٣ه)‏ ور عا رویت عنه قراءة فرواها سیېو به ۰ 
وعیسی بن عر ( ۱٤۹‏ ه ) معروفة مكانته ف الشيوخ البصربين "“ » وكل من : 
عصمهة بن عروة“ » وهارون الاعو ر › وقتادة" '“ ( ۷ د ( > ومالك 
بن دیتار*"“ ( ۱۴۷ ۵) » ویونس بن حبیب2"٩‏ » وآبو رجاء العطارد ی٩‏ 
)1۰6^( وحی بن یعمر بصری'' » کا تنص كتب طبقات القراء . ول أعثر 
على ترجمة للجحدرى الذى روى قراءة الرفع ف المقيمين . 

وأخاص من هذا العرض إلى نقيجة ؛ هى أن سيبوبه » وقد اهت هذا الاهتام 
الواضح بإراد هذه الأيات » وبالقراءات الى رويت بها » وبالقراء الذين ظبروا 
بعد استفتاء كتب القراءات والطقات - أنهم بصربون > بتوجهه قراءاتېم 
على النحو الذى أورد ى الكتاب - أقول يكن أن أستخاص من هذا ما أستطيع 
أن آسميه نحو القراء البصربين » وهو أ خليق بآن ختبر » ويتوسع فيه » و بتو جه 
إلبه الدارسون والباحثون» إلى ما فيه من توثيق لقراء م بردوا فالعشر » وأن ي 
ماورد فى كتاب سينو نه إلى ماذ كرته كت التقسير المعنرة بالقراء! كالحر الط 
لای حيان » واحتسب لابن جنى ٠‏ فلعلنا خرج من هذه الدراسة بنتاج ذات قيمة 


٠۹٣۰/۳ < البحر الحیط لاني حیان‎ )١( 
۸/۲ < المصدر السابق‎ )١( ٤۹١/۷ < البحر الحبط لاني حبان‎ )۲( 


٦١۲/١ < : طقات القراء‎ )٠( ۲۸۸/۲ < : طبقات القراء‎ ) ٤( 
٠٦١۳/١ < : المصدر السابق (۷) طقات القراء‎ )٩( 
٤4٤۸/٣۲ < : طقات الهراء‎ )٩( ه٠١١۴/١‎ < : طقات الفراء‎ )۸( 


۳٣/۲ < : طبقات القراء‎ )۱١( ۲٠/۲ + : طبقات القراء‎ )۱١( 
٦٠١ ٤/١ < طقات القرأء‎ )١١۴( ٤٠٦١/١ < : طقات القراء‎ )١١( 
. فى الجر الحبط حى بن ءعمر والصواب ما أثبتناه‎ ۳۸١/۲ <: طبقات القراء‎ ٠١ ٤( 


— ۱۹1 
فى البحوث المتعلقة بالقرآن وتوثبق قراء‌اته . ولو کان من عند غير اته لوجدوا ويه 
وما تصل مموفف سينو به من المنافسين آنه کاد دطرد عندی إذا قال :و قر أها 
بعضهم أو نعواً من ذلك : أّه القارىء كونى » فقد قال : وبلغتا أن بعضہم قرأ 
ھل الحرف نصا و واشر ا حال الطب ١‏ ¢ ¢ وقد رجعت الى کتاب اشر 

فرت أن الذى قرا بالنصب عاد 

وقد قال : وقرأها بعضهم خاف" ( بالإمالة ) > وما إعضيم إلا رة › 
وإ الا هذا الحت أذكر أن سيوبه تج وجه القراءة ا هو مسوم فى بعض 
اللصاحف » مسمباً أصعاما حيناً » وحينا يغفل ذلك › فقد ذ كر فى قوله تعالى : 
ودوا لو تدهن فيدهنون »» زع هرون آنا فٰبعض المصاحف: ودرا لو تدهن 
فیدھ:و ا() > ول أوردها Jeffry‏ ف مصحف أن مغو فو جدتما کز لل ۷ › 
وكذلك وردت ف مضحف أن والاعش ١‏ 

وذکر قول انه تعالی : , للا بعلل آهل‌الکتاب ألا تقدرون على شىء » ثم قال : 
وزعموا أنہا فی مصحف آبی آنہم لا بقدرون ) › وقد ذ کرھا ٤٤ء(‏ فی کتاب 

للصاحف ‏ بكسر الممزة ‏ وهو خا(“ . 
وسیبو به باستشہادہ عا اااغت قرت راقن اف القل واد 
و سعد عن عاب القاس والنظر ¢ وهى ظاهرة لو انضمت إلى قوله : « والقراءة 
لا تالف لہا نة“ . فان ذلك بای أضع سبو به مح مدرسة القراء الذين 
اعتداد القاس . وتضعف يعض القراء الانبة يدفعنى إلى القول أنه كان متردداً 
بن المذهيين . وهو إلى مذهب القياس ومدرسة النحاة أقرب › ذلك لان اللاك 
العام قا حتجا جه للقراءات أنه‌أراد أن یری القراءات عل مقا بيس العر ية » ومن هنا 
رأيناه لاتحرج أن رصف کلا من‌القاری“ والقراءة بالضعف »› کا بينتمن قبل "“. 
م أخاص إلى الحدتف عن اتجاه مام المفسرن أآبى جعة الطرى › ومكانته 

فى الاحتجاج . 
)١(١‏ الکتاب ۲٠٠٣/٠‏ (۲) النشرج )۴١ ٤۰٤/۲‏ الکتاب + ۲١٣۱/۲‏ 
)٤(‏ النشرح ٠۹/۲‏ وابراز الماني لأبى شامة ٠۱۹۹/‏ ف شرح بيت الشاطى : 
وكف اللاي غر زاغت عاضى آمل خاب » خافوا» طاب» ضاقت اتجملا 
() الکتاب < ٤٣۲/١‏ () 103 .۲ (۷) الصاحفف السجستانق / ٦١‏ 


P. 160 (1۰) 4۸١/١ < الكتاب‎ )٩( P. 47 (4) 
4١۴١/١ج الکتاب‎ )۱۲( ٤۸۱/۱ح‎ باتکلا.)١۷(‎ 


— ۷ 


(4۳۱۰ - ۲۲۶ ( 


ثل أبو جعفر الطبرى نضح الثقافة الإسلامية فى عصورها الذهبية (٤‏ هقد جمح 
من العلوم مالم شارك فيه أحد من عصره' . وکان ملیاً ما نض فيه من آی عل 
کان . والطری شیخ ایی بکر بن مجاھد ۳ س ان مجاهد منه روابة ورش 
عن ناو( وقد بلغ من تقدبره الطری أنه کان بحتاز على مسجده فلا يدخله ¢ 
و قف بباب مسجد الطری ستمع قراءته طویلا › وکان یی علا › کان قول : 
« ما معت فى المحراب قرأ من أبى جعفر ٠"‏ » » وقد ألف الطرى فا آلف 
كتاباً فى القراءات أثنىعلبه الاس" . ونقل ياقوت أنه فى انى عشرة بجلدة » جمع 
فيه القراءات من المشهور والشاذ » وعلل ذلك وشرحه“ . ولعله كتاب الفصل 
بین القر اء الذی ذکره بافوت وکانآ و تکر قول فه: « ماصنف فی معنی کتامه 
مثله("') » .وو صفه الرانی أنه کتابحسن('' . وکتاب الطری فی القراءات شتمل 
على کتاب آبی عبید القاسے بن سلام » لا نه کان عنده وعلیه نی کتابه(") . فالطیری 
إذن بمثل حلقة من سلسلة متصلة بدأت ارون الاعور › وتتابعت حلقاتما 
عثلة فى دعقو ب الحضرى > وأنی عبید القاس بن سلام > ولثن عصفت الاحداث 
بكتاب الطرى فى القراءات فلل صل إلينا إن كتابه (جامع البيان فى تفسير القرآن) 
المشور المتعالم بين الناس » يضىء الباحث السبيل فى التعرف على حلقة من حلقات 
التطور فى الاحتجاج للقراءات . کا بین تزع الطری فی ذلك › فہو روی فی کتا به 
هذا القراءات الختلفة مسندة إلى من قرأها » بستجز بعضاً فيرجحه » ولا إستجيز 
بعضاً فيفسده » وملاك الترجيح عنده أمور : 


(۱) تاریخ بداد : ٠٣۱۳/۲‏ (۲) ممجم الأدباء : ۷۸/١۸‏ 
(۴) طبقات القراء : )٤( ١١۷/۳‏ ممجم الأدباء : ٦۷/١۸‏ 
(۵) تاریح بداد : ۱٦۱٤/۲‏ (1) ممجم الأدباء : ٦٠٦/١۸‏ 
(۷) انظر طبقات الفراء: ١١۷/۲‏ (۸) مجم الأآدباء : ٤١/١۸‏ 
)٩(‏ ممجم الأدبأء : )٠١( ٦١/٠۸‏ المصدر السابق : ٦٦/١۸‏ 


(۱۱) طبقات الفراء : ٠١۷/۲‏ (۱۲) ممجم الأدباء : 14/١۸‏ 


a N 


)1( ما حدث مه عنأشباخه» وما تقل منأقوالالسلف من‌الصحابة » والابة » 
والخاف» والتابعبن » وعلماء ألامة(. 

(ب) اللأخذ رظاهرى المع » وحقىقة اللفظ › من غير التجاء إلى امجاز . 

(+) إجاع الحجة من الامصار » وفى ذلك قول ؛ . ماجامت به الحجة متفقة 
علبه حجة على من للغه » وما جاء به المنفر د فغير جاتر لا اعتراض ه عل ماجاءت 
به الماعة التى تقوم مما الحجة نقلا » وقولاء وعملا"ء وتراه لا بستجيزالقراءة ها 
خالف اتفاق الحجة » وإن کان له فى التأويل » والعر ببة وجه مفبوم ‏ فإن قرأً 
القراءة قرأه » وإن كان بألا يعدو فى قراءته قراءة ما عليه الور © . 

(د) ر المصحف . فايس لحد خلاف رسوم مصاحف المسلمین(*؟ . وق 
هذا المرجح والنی قبله قول فی قراءة : « والذن يۇ تون ما توا » وعلى هذه 
القراءة قراءة الأمصار » وبه رسوم مصاحفيم »› وبه نقرأً لإجماع الحجة من القراء 
لبه » ووفاقه خط مصاحف السلين(۷) . 

(ھ) الشواهد من الأشعار السائرة »> ومنطق العرب ولغاتهم المستفيضة 
الإحروفة » وذلك مشروط بعدم خروجه عن أقوال اسلف . 

وقد أصدت مثالا جامعاً » لعظر هذه المرجحات › يستدل به وینقاد عل و تير ته › 
قال أو جعفر : 

)1( حدثت عن المسین قال : ممعت أا معاذ قول : و أخرنا عبيد ن‌سلمان 
قال : معت الضحاك قول فى قوله : وإن كان مكره لتزول منه الجبال فی حرف 
ان مسعود » وان کاد مکرھ لتزول منه الجبال › هو مشل قوله : ه تكاد السموات 
تفطرن منه» وتذشق اللأرض» وتخر الجبال هدا »» واختلفت القراء فى قراءة قوله : 
لتزولمنه ا لجال »» فقرأً ذلكعامة قراءا لحجازءوالمد بنة:والعراق ماخلا الكسانى› 
ون کان مکرھم لتزول منه الجبال س يكسر اللام الأولى وفتح الثانية ‏ وماكان 
مکرھ لتزول منه الجبال وقرأه الكساى : وإن کان مکرم انز رل منه الجبال 


(۱) جاءع البیان : ۳٠/١‏ (۲) جامع البیان : ۳۰۷/۱ 
(۴) جامم البيان : ٤۸/١‏ (+) المصدر الابق : ٦۲٠١/٠٤‏ 
)٥(‏ جامم البان : ١٠١/١‏ (1) الؤمنون: آبة ٦٠‏ 


(۷) جامع الان : ۲۳/۱۸ )١(‏ المصدر السابق : ۴١۱/۱‏ 


— ۱1۹ س 


فت اللام الاولى ورفع الثانية - على تأويل قراءة من قرأ ذلك : « وإن كاد 
مكرهم لتزول منه الجبال » من المتقدمين الذين ذكرت أقوالى » معنى اشتد مكرم 
حى زالت منه الجبال أو كادت تزول منة . وكان الكسانى خدث عن حمزة عن 
شبل عن محاهد آنه كان قرا ذلك على ممل قراءته : وإن کان مكرم لتزول منه 
الجال برفع تزول . حدثى بذلك الحارث عن القاسم عنه . والصواب من القرأءة 
عندنا قراءة : وإن كان مكره لترول منه الجبال بكسر اللام وفتح الثانية »> معى 
وما كان مكرم لترزول منه الجبال » ولا قلنا ذلك هو الصواب . 

(ب) لأن اللام الأولى إذا فتحت » فعنى الكلام وقد كان مكرم تزول منه 
الجبال » ولو كانت زالت لم تكن ثابتة » وف بوتها على حالنبا ما بين عن أا 
لم تزل » ( وف هذا أخذ بظاهر المعنى ) . 

)>( وأخرى إجاع الحجة من‌القراء عل ذلك »› وفى ذلك كفاءبة عنالاستثماد 
على فتحبا وفساد غيرها ( !1 ) » فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجاع من الحجة إذا 
كان من الصحابة والتابعين من قرأ ذلك كذلك » فإن الام لاف ماظن فى ذلك › 
وذلك أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام ورفع الثانبة » وقرءوا : وإن كاد مكرم 
بالدال » وهى إذأ قرئت كذلك فالصحيح من القراءة مع « وإن كان » فتح الام 
الأول » ورفع الثاني على ما قروا » وغيرجائزعندنا القراءة كذلك(. 

(د) لأن مصاحفنا عخلاف ذلك » ونما حظ مصاحفنا , وإن كان » بالنون 
لا بالدال . وإذا كانت كذلك فغير جائ لحد تغيير رم مصاحف المسلمين › وإذا 
لم بحز ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراءة الأمصار » دون من شذ 
بقراءته عنهم ٩"‏ . . 

)هھ( أما احتجاجه بالشواهد العر سة فى القراءات » فقد أ كثر أو جعفر منبا 
حی عد کتابه ا من‌هذ ه المصادر الى تع با رادهذه الشوأهد »› وبدو موفقه 
فى الاحتجاج بمذه الشواهد من المثال الانى : 

وأما الميتة من قوله تعالى : , نما حرم عليك الميتة والدم . . »> فإن القراء عتلفة 
فی قرامتہا » فقرأها بعضہم بالتخفيف» ومعناه فا التشدید» ولکنه مخففا کا خفف 
القائلون : وهو هين لينء المين اللين کا قال الشاعر : 


)۱( باحظ تمر الطبرى فى التعمبير هنا : 
(۲) جامم البیان : ٠٤۷/١۳‏ وما بعدها 


۷۰ س 


ليس من مات فاستراح ميت إنما للميت ميت الأحياء 

جمع بين اللغتين فى ميت واحد فى معنى واحد » وقرأها بعضبم بالتشديد › 
وخطوها عل الأصل . والصواب من القول فى ذلك عندى أن التخفيف والتشددد 
فى باء المتة لغتان معروفتان فى القراءة وفى كلام العرب » فبأممما قرأ ذلك القارىء 
فصیب ؛ لاانه لا اختلاف فی معنیہما( . 

هذه النزعة من الطرى » وساوكه هذه المسالك › دليل على أنه كان سلفياً › 
لعتمد على الرواية» والنقل » والإجاع» ورسم المصحف › وهو فى سبيل [قراره هذا 
شركائبم ) > لإجاع المحجة من القراء على غيرها » وأن تأويل أهل التأوءل ورد 
عليه [إجاع القراء") » وهذاأس غريب » وأغرب منه وصفه قراءة حزة _ 
والاارحام فی قو له تعالی : , واتقوا الته الذی تساءلون به والارحام » بنا غير 
فصيحة ‏ مكروهة فى المنطق » رديثة فى الإعراب“ . فإذا علمنا أن الطرى 
معدود من الكوفيين النحويين“ . وهم بجو زون قراءة حمزة » وأن الطرى كان 
يقرأ قد لحزة قبلأن عختار قراء ته“ . وأن قراءة ابن عاص وحزة منقولة بالسند 
الصحيح إذا علمنا ذلك » بدأ الطرىمتدافعاً نى مسلكه» ولايستطبع الباحث له تعليلا . 

عللأن موقفه فى تفسير قراءة متواترة » قلبلة نادرة » وهو فىجل مذهه ک) أورد 
ياقوت على الماعة من السلف » وطريق أهل العلل المتمسكين بالستن”“ . وأترك 
با جعفر الطبرى لاتعرف على حلقة جديدة من حلقات الاحتجاج فى مسلك 
تلبیذه س شبخ القراء ‏ ابن ججاهد امد بن موس . 


۳١/۸ : جامم البيان : 4۸/۲ (۲) جامم البیان‎ )١( 
٠١/١١۸ : معجم الأدباء‎ )٤( ٠٤١/٤ : انظر جامع البيان‎ )۳( 
۸۲ ›) ۸۱/۱۸ : ممجم الأدباء‎ )٩( ٠1/١۸ : ممجم الأدبأء‎ )٠( 


— إ۷ — 


ابو یکر ین جا دد والاحتجاج ( ت ١۲٣ھ‏ ) 


روى أبو بكر بن محاهد قراءات الابة السبعة منأهل الا مصار فى كتابه المتر جم 
عالقراءات » وكان اختياره هما قا٤]‏ على الاساسين الاتبين : 
(۱) ماحدثه به الشيوخ مسندآً إلى الإمام القارىء . 
(ب) رمم لصحف e‏ اعتداده مېذن الاساعكث مثا بة توشىقى 
واحتجاج لا اختار من القرامات . وسأعطی مثالا لک ا 
النزعة عند أبن ماهد . 

( ) قال فى احتجاج لقراءة ابن کثیر یریل - بفتح الجبم وكسر الراء ‏ 
من غير همز » ومیکائیل مہموز .. e‏ 
ابن عبد المؤمن عن عمد رمت مت النی ری 
فى المقام » وهو قر أ جربل ومیکائیل فلا أ قرأهما بدا إلا هكذا" ». 

(ب) وف الاحتجاج رس المصحف بقول : قرأ ابن عاص وحده : قالوا اتخذ 
اله ولدا سبحانه » بغير واو » وكذلك هى فى مصاحف أهل الثام"“ . ومن أجل 
مسك ابن ججاهد مېذىن الا ساسين دوع الوزر بن مقلة إلى تعذيب ان مقسے › الذی 
الف فى قراءته الاساس الأول › إذ كان قول : « إن كل قراءة وافقت الأصحف 
ووجمأا فى العر سة فالقراءة ا جائزة وإن ل یکن ما سند) » »کا عذب ابن شفبوذ 
الذى كان شرا معتمداً عل السندء وموافقة العربية › وإنخالف المصحفالإمام(). 
وسدو من هذا مسك ان مجاهد بالاثر تمسکا شد دا > وأرى السبب فىذلك أنه تأر 
فى ذلك بالنرعة التى غلبت على شيخه الطبرى أولا > ولانه لم يكن ذا بصر بالعربية 
ثانا ٩‏ ولان کتابه‌القراءات قائ م على القلوالرواة الا . ومن هنا ل جز شيثاً 
غلبت من القراءة على مقاييس النحاة . وفبا بلى الحلقة الكرى فى هذا البحت؛ تلك 
الحجة لان على .. .-__ o‏ 


ik MG‏ :۹/۱ (۳) المحة : ٤٤٠١/١‏ ن صراد ملا. 
(۳) المحجة : ٤1۷۲/١‏ حاد ملا )٤(‏ طبقات القراء : ٠١١/١‏ 
)٠(‏ طقات الفراء : ٤/۲‏ ه )١(‏ انظر الحتسب لان جى : ٠١/١‏ 


لم يشر الزبیدی فی طبقاته إلى شىء من تآ ليف أب على » فأغفل فما أغفل كتابه 
(الحجة) » وجعله ابن الندیم (۳۸۵ ه) فی فېرسته آول کتبه حین ذ کر تصانیفه» 
وأورده باس الحجة ولم يزد > ویزید البغدادی ( ۹۳ ۵ ) ف تارخه » فی ذ کر 
الكتاب ا اسم ( الحجة فى علل القراءات السبع ) » وف مرس الخطوطات المصورة 
برد الكتاب بأسماء ختلة: » فهو حيناً الحجة فى شرح القراءات ااسبع » وحيناً الحجة 
للأابمة السبعة منقراء الا مصار ف القراءات السبم : ا القراءات . 

وهذه الاسماء كبا تدور حول معنى الاحتجاج للقراءات » مقيدة بالسبع 
وموصفه ما حيناً » وعطلا من ذلك حيناً آخر وبمل بى أن أبن الأسباب العامة 
والخاصة الى دعت أبا على إلى تأليف ذلك الكتاب . o.‏ 

فأول هذه الاسباب أن القراءات السبع جمعت فى كتاب » جعما أبو بكر 
این مجاهد ( ت ٤۲م ٩)۵‏ . ومنذ ذلك الحين كانت الخطوة الطسعبة التالىة › 
وهى الاحتجاح لمذه القراءات » وكات الذى قام .هذا العمل تلبيذ ابن مجاهد » 
وهو او بكر بن السراج » مجاء من بعده بو علىالفارسى . نم كان هناك احتجاج 
للقراءات المتخالفة فى بعض الایات › ولکن لم تكن جعت بعد فى كتاب . 

وسیب وسبب ثان › ذلك أن هؤلاء الذىن تصدوا لل حتجا ج كانوا من النحاة الذن 
ارا کب هتر > وتفېموله س وأبو عل فى الصدارة مهم » 
وکان فى الكتاب احتجاج للقراءات الختلفات فى بعضالابات » وفه كذلك تو جه 
لبعض الا ساليب العر ببة التى هما نظائرنى آى القرآن» وأضرامماء وأو جهما الى رو بت 
ہا » فلما أراد النحاة المتأخرون التأليف فى الاحتجاح وجدوا الباب مفتوحاً » 


نو ت سود مس تصن - د ي - سے س غ ل :س س م د د س س ا e‏ 


)١(‏ ورد ف بغبة الوعاة فى رچ هارون ن مو سى بن شرك المعروف بالأخةش أنه كان 


قا بألقراءات السبع ؟ ء فهل لف ابن حاهد هذه أنقراء ءات السبم قبل وفاة هارون هدا 
سنة ۲۹۲ ه ؟ ! ( انظر اللغبة ص ٤٨١١‏ ) . 


س 


فتحه أمامہم سيبو به - ولثن كان الناس قد أسمو الكتاب (قرآن النحو" ) . 
إنهؤلاء النحاة المحتجين وجدوا فيه كذلك ما أسميه حو القراءات) » وجدوا 
فيه مثلا للاحتجاح للقراءات الختلفة فى الأيات الاتية : 

, إن هذه أمتك أمة واحدة" »» « إنه لحق مثلم ماأنك تنطقون" » . 

تلتقطه بعض السارة » » تماما على الذى أحسن ». 

ولل يكن النحاة ليفو تيم هذا الجا نب من کتاب سلو به ٤‏ وه الذي اتخذوه 
قرآ نا » أ كبوا عله » ودرسوا مافيه . 

وثالك » أن البية العلبسة العامة أصبحت بيئة جدلية » بقوم الدين فبا على 
الافتناع واليقين » لا على الاتباع والتلقين . وكان شأن الناس فى القرامات شأم 
فى العقائد والديانات » فلم ۇمنوا أن لله واحد لانم قرءوا سورة الإخلاص › 
وفما أم بوحدانية الله » وتنزمه عن الشركة والولد .. لا : بل لاانهم نظرواء 
وفکرواء وجادلوا› وقدروا ¢ وانتهوا من ذلك کله إلى عل اليقين إن لم بكو نوا 
المحتجين -. على ما بدو لى من أنهم آثروا القياس والنظر › وأعلوها فا 
هو انت بالنقل والاثر ٤‏ وهی <طة لا رتضما العرأء ( ولكن النحاة المحتجبن 
کانوا إلا مضطرن لمواجبة المعاندن والمنكرين فی عصر شأاعت فه ألر ندقة ¢ 
وتغشاه الإلحاد ¢ ووېم ملحدون کیدون للاسلام ¢ ولعضون ص عقائد الgىلين‏ › 
وينقرون عما مكن أنيكون ثلمة فى كتام الكرم »› ويعتمدون نى كيد وتعرضبم 
وقد آلف أو الحسبن عمد بن أحد الملطى الشافعى وهو معاصر لابىعلى » وتونفى 
معه ئی عام وأحد )۷۷^( أاف كتاب التنسه والرد على أهل الآهواء واليدع( 

(۲) مراقب النحوين الورقة ١٠١٠١‏ (۳) الکتاب : ۲۸۷/۱ 

(+) الكتاب : ۷١/١‏ ؛ واامسكريات ٠٠١١‏ . 

. ۲۷١/٠۱ : نقس الصدر‎ )١( ۲٠١/١ : الكتاب‎ )٠( 

(۱) قام بطبم هذا الکتاب السید عزت المطار المسیی ( ۱۳۹۸ ہے ۱١۹٤٩۹‏ م۴) 
وانظر ص )٠١  ١(‏ فى التمرف بالؤلف ومن,جه ف البحث بقلم المرحوم ۴د زاهد الذوثرى 


ج 


للرد علبيم بالحجة والبرهان . کا تعرض ابن قتيبة فى كتابه (تأويل مشكل القرآن) 
إلى هؤلاء الملحدین › فاحب کا قول : , آن ينضح عن کتاب‌الله » وبرمی من ورائه 
بالحجج النيرة » والمراهين البينة » ويكشف للناس مابليسون» ورا حسب هؤلاء 
وكانوا يستمعون من العلماء"» آنهم يستطيعون العثور على أخطاء نحوية فى الكتاب 
الکرے )ا بول دی بور 

قال حى بن المبارك الیزیدی : ہ کان بحیئی رجل فیسألی عن آیات من کتاب 
الله مشکلات » وكنت أتببن العنت فى سوال > فکنت اذا أجبثه أری لونه بريد 
ویسود › فقال لى وما : « أبجوز فى كلام المرب أن نقول : أدخلت القوم الدار 
م أخرجتهم رجلا ؟ » فقلت : , لا جوز ذلك حى تقول : أخرجتهم رجلا رجلاء» 
فتدل على تفصيل الجنس » قال : فكيف قال ات تعالى : « شم عخرجك طفلا ؟ » 
فقلت : « ليس هذا من ذاك » لن الطفل مصدر فى الأصل: فهو بقع على الوأحد» 
والاثنين » والمع بلفظ واحد» فنقول هذا طفل » وهذان طفل › وهؤلاء طفل > 
وهؤلاء طفل » کا قال تعالى : « والطفل الذين م بظهروا على عورات الساء» وطفل 
فى الأية موضع أطفال › فكأنه قال : , ثم عخرجك أطفالا » قال فأخبرنى عن قوله: 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بم الأرض » من أبن لم 
هذه الأرض هناك ؟ 

فقلت له : وهمت ! أما معت قوله تعالى : « بوم تبدل الأأرض ن الارض: 
فودوا أن تلك الارض آسوی مہم ؟ فسکت ! 0). 

و [ذن کان من المعاندن نظر فى كتاب اله » وكان من المسلمين دفاع عن عة 
أسلو به » وفهم متشاه » وأحرفه الختلفة » وتجد أبن جنى برد هذه المطاعن فى بعض 
ما أورد من كتابه المحتسب . وبنص ان بشار الانبارى على أنه ألف كتاب 
الاضداد ليدفع ظن أهل البدع والزيخ ٣‏ 


(۱) تأویل مشکل القرآن ۱۷ وا بعدها ‏ (۲) تاریخ بغداد : ٤۹/۱ه‏ 

)۳( تاريخ الغلسفه الاسلامة: . 

)٤(‏ آخبار ابي القاسم ر وز ةا 

)٠(‏ انظر الحتب : ۳۹۸/١‏ حيث يقرر ابن جى أن القراءات كلها مروية. ويرد عى 
من طمن علا عند الاحتجاح لفراءة ( فولوا إأيه وحم جمزون). 

٠ : انظر الأضداد للاناری‎ )١( 
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ومالی ذهب بعیدآً» وهذا آبو على صر فی نصه الات على آنه صدر فى كتاب 
الحجة عن نزعة الحفاظ على كتاب اله » ودفع ما قد يتوم من اللحن فی قراءاته › 
فبعد أناحتج لقراءة حزة: ومكر السیءو [سکانه الممزة فالادراج » وى احتجاجه 
على [جرائبم الوصل بجرى الوقف ک) فى قولحم هذا أفعويا هذا _ قال فإذا ساخ 
ما ذكر فى هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائله أن قول : إنه لحن » ألا تری 
أن العرب قد استعملت ما فى قباس ذلك؟ فلو جاز لقائل أن قول إنه لمحن لزمه 
أن قول : إن قول من قال أفعو فى الوصل لين » فإذا كان ما قرأ به على قباس 
ما استعملوه فى كلامہم المنشور م يکن لحناً » وإذا لم یکن لحا م کن لقادح 

م قال : « وهذه القراءة وإن كان ما خلص من الطعن فالو جه فراءة الحرف 
على ما عليه الجهور فى الدرح'. 

وما تكد هذه النزعة من آی على عندى أنه قف هذا الموقف مع حمزة 
وهو من الابة الكوفيين » ثم تدعو البصربة أا على لى ترجبح القراءة با عليه 
الجهور وإن كانت قراءة حمزة خالصة من الطعن لجربانبا على ما استعمله العرب 
فق نرم . 

وسيب رابع : بيد ما سبق :هو أت الحتجين فى العهد الأول للقراءمات 
بصربون : فأو طاهر الزار بصری» والنقاش الاانصاری بصری"" › وکل من 
اہن السراح وی على الفارسی . وابن جی بصرى كذلك › والِصرة کا تعل 
متأثرة بالمذاهب الفلسفيةء وما شاع فى سكانها من مسال المنطق<")ء ومن أجل ذلك 
أف قطرب ( ۲۰٦‏ ه ) كتاب ارد على اللحدين فی متشاه القرآں (۷' أو فما سأل 
عله الملحدون من آى القرآن() » وألف ابن درمتوبه كتاب الاحتجاج للقرأء › 
وھو ک) قول ابن الندے فی الفهرست بتعصب للمصر بن عصيية شديدة اأ . 
وقد قدر الخاصة الممقفون › والعلماء الىصيرون عمل هولاء الابة المحتجين › فبذا 


. ن البلدية‎ ٠۹١/٠١ الحجة:‎ )١( 
٠۲ : الفهرست‎ )٤( ٠٠١: اأفهرست‎ )۳( ٤۸ : الفهرست‎ )۲( 
۷١ : الفهرست‎ )۷( ٤)١۹ : اريخ الفاسفة‎ )٦( ٠۰ : الفهرست‎ )۰( 
١١ : الفهرست‎ )١( ٠۷ : نفس المصدر‎ )۸( 
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أو العلاء المعرى صف أا على الفارسى فى رسالة الغفران » وقد اجتمع عليه قوم 
فى الأخرة» بتمرسون به و بطالبو نه فيأمره بو العلاء أن يكفوا عنه فلا بعنتوه 
لانه مت بكتابه فى القرآن المعروف بكتاب الحجة'. 

هذه الاسباب العامة بجانببا أسباب خاصة بى على دفعته إلى الاحتجاج 
للقرأءاأات : 

فالر جل عالم بالکتاب أو لا (۲). قاریء على أنى بكر بن بجاهد ". اذى سبع السبعة 
ثانا ١‏ . مقتف أثر أستاذه أبى بكر تمد بن السرى فى الاحتجاج لسبع ان مجاهد 


الا .٥(‏ ثم هو أخيراً أوتى ضلاعة فى اللغةء والنحوء وتوجيه المعى» والإعراب› 
و ترس برواية الاحاديث » وراعة فى القياس » وألم فى كتبه السابقة للحجة إطائفة 
من الابات القرآ نة وجه القراءات الختلفة فبا » فكانت هذه الاسباب ججتمعة 
داعية لى على أن بحتج للقراءات بدل أن تكون مفرقة فىكتبه هنا وهناك“ : 
وح الأظر والقياس دفاعا عن القرآن › ودفعاً للنفترین م الجوس والنصاری 
والہود الذین سکنوا فارس" الذی نثأً به وعاش الشطر الا کر من حیاته فيه . 

وأبو على قصير النفس فى تقد الحجة ولكنه مع ذلك يحمل مجه فالكتاب 
وبين الأسباب الى دعته إلى تأليفه فى [يجاز » فبعد أن حد الته » وصلى على خاتم 
النبن »› وعلى جميع الانبياء والمرشلين» وسار الصا لىن قال : 

وماد ( أطال اله بقاء الامير ا لجليل عضد الدولة وتاج اللة وأدام له العزة 
والسطة ‏ وأمدة بالتؤفيق والقسدىد » وأيده بالنصر والقكن ) فإن هذا كتاب 
نذ کر فيه وجوه قراءات القراء الذین ثبتت قرامتہم فی کتاب آیی بکر آحد بن موسی 
ابن العباس بن مجاهد ( رحه اله ) المترجم معرفة قراءات أهل الامصار بالحجاز 


. ٠١٤ : رسالة الغفرأان‎ )١( 

(۲) الإمتاع والمؤانسة : ٠١١/١‏ (۴) انظر طبةات القراء : ۲٠١۷/١‏ 

۲ لوحة‎ )( ٠١۹/۱ : الصدر السابق‎ )٤( 

(1) انظر المسائل المنثورة لوحة: ٠١١١٠١۴١‏ » والشيرازيات : لوحة ٠۸‏ والمكر بات 
٥م‏ الایضاح : ۳۲ ۰ ٤۳‏ > 11 فى توجيبه على التوالى : فا کان حواب قوءه 
إلا أن قالوا بالرفع والنصب (الايضاح ٠١‏ ) وما هو على الغيب بظنين آو بضنين - فباب ظن 
٠۴(‏ الايضاح) ‏ لا توي القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر الإيضاح: 1١‏ نحو ٠١٠١‏ 

۷) أحسن التفاسے ٤۳۹‏ 
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والعراق والشام » بعد أن نقدم ذك ركل حرف من ذاكعلى حسب مارواه وأخذنا 
غ وقد کان أو کر عمد بن السرى شرع فی تفسیر صدر من ذلك فی کتاب 
کان ابتدأً باملائه » وارتفع منه بعض ( كذا ) ما نى سورة البقرة من وجوه 
'الاختلاف عنم » وأنا أسند ليه ما فسر من ذلك فی کتای هذا ء ولل اللہ ر غبت 
ى تيسير ما قصدته » والمعونة عليه » وهو حسبنا ونح الوكيل . 

ونی هذا التقدم دلالات ؛ فكتاب الحجة مدى إلى عضد الدولة › وإذن 
فېو ملف قل سنه ۷۴م ه» وهى السنة الى توف فہا ذلك المىك" . بل سدو 
أنه مؤلف بعد سنة ٣٠‏ ه . وذلك ما يدل عليه لفظ ء تاج اللة » › فقد لقب 
عضد الدولة به فا قول الذهى فى سنة بم ه“ . وخوطب اللاك 
سنة ۳۰۸ ه على ما يذ كر الشيخ ابن العميد ١‏ . وهى السنة التى لحت فبا أبو على 
بالخدمة الموسومة به . بعد أن استقر اللا لعضد الدولة فى بغداد . 

ودلالة أخرى فى ذلك التقدح : هى أن أبا على بين منجه فى الحجة » فهو بذكر 
.مایت عن ابن بجاهد فی کتابه ( قراءات أهل الأمصار ) على حسب ما روأه › 
وأخذ أبو على عنه » ثم يذكر كلام ابن السراج فى الاحتجاج › إلى أن استقل 
أبو على به . وأرى أبا على قد وفى بهذا الهج غاب الوفاء » بل أنه ذكر هنا ا لخطوط 
الرئيسبة من نېجه دون أن تعرض له بالتفصيل والاستقصاء ( ولیک ما يدو 
اللباحث من نهج أبى على فى الحجة بشىء من البيان . 


۲/۹ : المجة لوحة ۲ (۲) انظر االکامل لابن الأئر‎ )١( 
م‎ ۳٣۷ اریخ الإسلام لاذھی حوادٹ‎ )۳( 

۲۳۸ › ۲۳۷ : انظر تاريخ المسلهین للشیخ جرجس بن ااممید‎ )٤( 
٠١١/١ : انظر الإمتاع‎ )۰( 


— ۷۸ سس 


نبج آبی على فی تاب الحجة 


بیدا أو على نص نی یکر بن مجاهد فی كتا به القراءات» فبذ كر اختلاف القراء 
فی احرف الذی برید الاحتجاج لہ › رتبا ذلك على ترتیب آی القرآن الکرےم 
فی الحروف ال وقع الاختلاف فہا › ثم ورد کلام ابی بکر بن السراج ٭ ثم ی 
الحكاية عنه » شم يصدر احتجاجه بكلمة : « قال أبو على » . 

وظل أبو على يصطنع ذلك الاسلوب حى وصل إلى آخر قوله تعالى : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » » وبعد هذه الأية يستقل أبو على بالاحتجاج › 
فلا برد ذكرابن السراج › وقد عقدت فصلا بينت فيه أوجه التخالف و التشابه بين 

ولا يعمد أبو على إلى اللفظ القرآنى › الذى وقع فيه الاختلاف بين القراء › 
فيتحدث عنه محتجاً له ؛ بل بتناول الأبة التى وقع فا ذلك الحرف » فيتحدث عن 
التفسير اللغوى لكلاتما » مستقصياً المعانى الى تحملتها هذه الكلات › مورد لكل 
معنى سنده من القرآن الكر › مستدلا بأفوال أبة اللغة السابقين : التوزى › 
وا لجر » وأبى زيد › وأبى عبيدة » والسکری » وآبی حاتم » ولعلب .. ومستشداً 
با روى من الشعر » جاهليه وإسلاميه . وهكذ! بمضى فى الشرح اللغوى › ثم بتبعه 
بتصريف الكامة ‏ إن كانت تحتمل التصرف › ذا كرا الأراء الحتملة » مستدلا 
على کل على کل ری عا لدبه من نصوص قر هوشر واقرال « وی ذكر الرأى الذى 
بختار ويستدل عليه » ثم عخلص من ذلك إلى الحديث فا بتصل بذلك من مسائل 
النحو» فىذ كر آراأء أنبمة النحاة منأمثال اللىل » وسيمو به » واللاخفش » وال مازنى › 
والجری > والكسانى » والفراء » وثعلب › والمرد ؛ وفتصر لفرىتق دون فرق › 
ورى الرأى ويعززه بالادلة والشواهد من الىقل والقياس › وى غضون كل بحث 
من هذه البحوث يستطرد بذ كر قضايا » ويستدل علا حى يذتبى من ألفاظ الا ية 
علىهذا النحو ؛ لغة » ونحواً» وصرفاً» وتفسيراً » واحتجاجا » وتدليلا ؛ وقد عخاط 
ذلك كله مسائل تتصل بالفقه » والكلام › والبلاغة . 

خم بعود إلى إعراب الأبة » وقد يذكر شيا من الأصول النحو ية الى بى علبها 
توجپه الإعرأ ۰ ٠‏ 


— ۷۹ — 


وعد هذه الجولة الواسعة المتقصة المستطردة لعود إلى الاحتجاج للقراء › 
فيذ كر المجة لكل إمام » راجعاً كل قراءة إلى أصل من أصول العربية . 
ولم تختف شحخصية أبى على وراء هذه النقول الى بوردها للبمة الاقدمين » من 
علباء اللغةء والنحوء والصرف» ومفشدى الاشعار » ونقلةالاأخبار » ورواة الأثار» 
تل ھو = ولت ے دو ماللا من ورا ءستار ٤‏ ثم فر أمامك سفوراً فی 
تعقیبه » وتعلیقه » وګلیله » وتعلیله » وتفنیده » وتعضیده › وقباسه › وتنظیره» 
وإغماضه » و مامه » وتشقيق المقال » وبسط الجدال » وتأصيل المذهب › والمعالنة 
بالرأى » ووفرة الاستشماد » ونزعة الاستطراد ؛ وحمل بى أن أعطى مثلا : مثلا 
واحدآً تین منه هذا الذی ذ کرت : 
مثال من استطراده › وأستیعاه » و تقصه : 
ا لخطوات الى سلكها فى الاحتجاج لاختلافہم فى قوله تعالى : 
« فتلق آدم من ربه کلبات » برفع الاسم ونصب الكلات » ونصب الاسم 
ورفع الكلات' : 
| س أورد ما ذکر ان مجاهد فی کتابه القراءات : 
(( من قراً بصب الاسم ورفع اانکلات وذ کر آنه ان کثیر . 
(ب) من قرأً رفع الاسم ونصب الكلمات وذكر أنهم الباقون. 
٣‏ م بدا احتجاجه مصدراً کلامه بقوله : « قال أبو على ». 
۴ س د لق » بتعدى إلى مفعول وأحد إذا كان غير مضعف . 
۽ واستشہد على هذه القضبة بالابات الى وردت فى التنزيل : 
(1) «فإذا لقي الذبن كفروأ . 
(ب) , إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذ كروا الله » . 
(ب) « لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء . 
ه ‏ إذا ضعفت العين تعدى إلى مفعولين » وضرب أمثلة ›» وأستشمد اة 
الكرية : « ولقام نضرة وسرورأء . 
> ليس تضعيف العين هنا على حد : فرح وأفرحته وفرحته » وخرچ 
وأخرجته وخرجته . 


)١(‏ المحجة ۱١۹/۲٠۰١‏ ننخة اابلدية » ۳٠١/١‏ نخة صراد ملا .ه 


— ۰ — 


ب أخذ بدلل على هذه القضية : 

إذا قلت ألقیت كذا فليس منقول من لقیته » كأشربته من شراته . 

۸ ثم دلل على عدم نقله من لقیته بآنه لو کان كذاك لتعدی إلى مفعو لین 
کا تعدی لقیت › فلبا لم تعد إلى الثانى إلا عرف الجر نحو : ألقيت متاعك بعضه 
على بعض » علست أنه استئناف بناء على حده » وليست الممزة همزة تقل »› كال فى 
قولك : ضربت زيداً وأضربته إياه . .. جعاوا ألقيته منزلة طرحته فى تعديه إلى 
مفعول وأحد . 

۾ مم تحدث عن مصدر لقیت ناقلا کلام أب زید فى ذلك . 

: وجره ذلك إلى التحدث عن الابة‎ ٠. 

« إن الذبن لا برجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا . 

فذكر أن المعنى بالحباة ادنيا ؛ مدلا من الأخرة . 

و١‏ وأ كد تفسيره ذلك » بالاأية الكر ية الأخرى : 

(1) «أرضيت بالحياة الدنيا من الأخرة » أى بدلا منا . 
(ب) وبالآية : , لو نشاء لجعلا منك ملاثكه فى اللأزض لفون » آى 
بدلا منک . 
٣‏ وناظر الات ااساقة كلا : « إت الذين لارجون لقاءنا . . . » 
و « وأرضيتم بالحياة . . » و « لو نشاء لجعلنا منك . . » بالايات الكر ية : 
(1) إن شا دبک آبہا اناس وبأت بآخرین » . 
(ب) ‏ إن يشا بذهبک ویستخلف من بعدک ما یشاء › کا انشا ک من 
ذرية قوم آخرين . › 
(<) وقول‌الرای ر 
وأخذوا الخاض من‌الفصيل غلةَ ٠‏ ظلاً » ويكتب للامير أفيلا ء . 
(د) وقول الاآخر : 
کسوناھا من‌الریط المانی لاء فی پنائقہا فضو ل 
أى بدلا من الربط . 

۳ شم عاد إلى تفسير الرجاء فى الاية : « لابرجون لقاء نا » ففسر لابرجون 

ملا عخافون » ودلل على ذلك : 
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(۱) بدلیل عقلى : لانہم لا بؤمنون با › فلا يوجلون منھا کا وجل 
المؤمنون المصدقون ا المعنيون بقوله تعالى : « نما أنت منذر 
من تخشاها » . 
(ب) وبالدليل النقلى خليطا بالعقلى : , إنما أنت منذر من عخشاها » » 
وقال : د وم من الساعة مشفقون » . 
ورتب على هذه المقدمات النتيجة الاأبة حيث قول : 
فیکون الرجاء هنا الخوف کا قال : لاترجون له وقارا » وکا قال : 
« [ذا لسعته النحل لم رج لسعباأ » 
س ام ذکر نی آخر الرجاء » وهو الرجاء النی خلافہ الاس 
واستشہد على ذلك بقوله اعالى OEE‏ 
أععاب القىور » . 
ه ‏ وذكرالمحذوف ف اة وقدّره : « ا يس الكفار من أححاب القبور 
من الأخرة » وذكر علة المحذوف ٠‏ وأنها تقدم ذكر الحذوف . 
٠١‏ وقاس الحذف فى هذه الاأبة على قوله : د بوم تدل الأارض غير 
الأرض والسموات » » حبث حذف المتأخر لدلالة ماتقدم عليه . 
مم قدر محذوفا آخر فى الآية : « کا يئس الكفار . . . > جعل اليأس 
من الحشر لا من الأخرة عل حذف مضاف ويكون التقدر : ¥ س الكفار من 
حشر حاب القبور . 
۸ - وناظر هذا الشرح فى تلك الابة بقوله تعالى : 
)١(‏ « وقال الذين لايرجوت لقاءنا لولا آنرل علينا اللائ › 
| 
(ب) « قد خسر الذبن كذ بوا بلقاء الله 
(<) ۰ بل م بلقاء رېم کافرون » . 
مفسرآً لقاء الله فى هذه الات بالبعث . 
٩‏ - واستشہد على ذلك‌التفسیر بقوله تعالى : « بل انوا لارجون تشورا ». 
وقوی رأبه بقول اه تعالى : , حى إذا جاءتهم الساعة بغتة » . 
٠‏ وأسلبه الكلام على معنى اللقاء فى الأبات السابقة إلى ما بلقون فى قول 
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تعالی : « تحیتېم يوم بلقونه سلام » وذکر آنه على معنی بوم بلقون ثوابه › [ذ م 
عل المكس من أولئك الموصوفين بقوله تعالى : « فسوف بلقون غباً » . 

۲١‏ - وشرح حال هذين الفر بقين : بلق أحدهما الثواب » وبلق الأخر العقاب 
وله تعالی : 

الذبن بظنون آنہم ملاقو رہم » » ی ملاقو ثواب رهم ' 

خلاف من وصفوا نقوله : « لانقدرون على شیه ما کسبوا» . وقوله : « حی 
إذا جاءه لم بحده شيثاً » ونحو ذلك ما دل على إ[حباط الثواب . 

۲٢‏ م مضییشرح‌قوله تعالى : « ونیم إلیه‌راجعون » انم بصدقونبالیعث 
ولا یکذنو نه » مستدلا بقولهتعالی فما حکی عن‌المنکرین له فنعو , اذا متنا وکنا 
تراب وآباؤنا أتنا لمبعوثون » ونحو قوطمم فيه : « إن هذا إلا أساطير الأولينء . 

٣٣‏ ثم رجع یفسر الظن ھا هنا العلل ونی قول ا ممن : د انی ظنقت آنی 
ملاق حسابه » . 

۲٤‏ م فرق بين معنی‌الظن فى الأبتين : فن الأية الأولى : « الذينبظنون آم 
ملاقو رم › أی و ابه قال : , جوز ألا يكون منہم القطح على ذلك والختے به 
مستدلا بول اپراھے : 

« والذى أطمع أن بغفرلىخطيثى بوم ادبن . . . » وأما الظن فى الاية الثانية : 
ء إنى ظنفت أنى ملاق حسابية » فلا بكون إلا على العلل والتيقن مستدلا بدليل عقلى 
أو عقيدى إذ قول : , لان عة الإمان إنما بكون بالقطع على ذلك والتيقن به › 
والشاك فىه لا مان له ». 

٥م‏ م عاد بعد هذا التشقيتق إلى النقطة الى بدأ منباء وقد بعد عا عاد 

إلى « لقيته ولاقيته » وضرب الشواهد : 
(1) من القرآن الکر م على لاقیت : « واعلبوا أنكم ملاقوه » والذين 
بظنون أنهم ملاقو رهم . وعلى لقيت : « وإذا لقوا الذين منوا » . 
(ب) وبالشعر : , بانفس صبرآ کل حی لاق » آی لاق منيته وأجله . 
)١(‏ فلاق ابن آتی بیتغی مثل ما ابتفی 
من القوم مسن المام حدايده 
(۲( وکان وا اها کراس هق 
عن الماء إذ لاقاه حى تقدداً 
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٣٠‏ - ثم جره التحدث عن الفعلين : لق ولافى إلى التحدث عن مصدرها 
المضاف مستشبداً قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مربة 
من لقائه . 

۷ وهل الإضافة فى لقائه : )١(‏ من اضافة المصدر إلى المفعول ؟ 

( ب ) ومن إضافة المصدر إلى الفاعل ؟ 

وجو"ز الامرن : 

۳۸ وضرب أمثلة لإضافة المصدر إلى المفعول بقوله تعالى : 

« سوال نعجتك إلى نعاجه » » « وه من بعد غلم سيغلبون » لان الضمير 
للروم وه المغلوبون. 

وفسر الاضافة إلى المغعول فى قوله : « فلا تكن فى مربة من لقائه : يفم 
الرسول ما ورد ف القرآن الكر كأنه قيل نغذها بقوة أى بحد اجتهاد أعلبنا أنه 
أخذ ما أ به وتلقاه بالقبول فالمحنى من لقاء موسى الكتاب فأضيف المصدر إلى 
خمير الكتاب . o.‏ 


مثل هذا الفعل كقوله : « اتبع ما أوحىإليك من ربك» دوإذا قرأناه فايع فرآنه» . 
وبجوز أنيكون الضمير لو سى فقوله منلقائه » وبكون الفاعلعذوفاً » والمعى 
من لقائك موسى » ويكون ذلك فى الحشر › والاجتاع للبعث» أو فال جنة » فيكون 


كقوله» فلا يصدنك عنہا من لایؤمن با . 
وفسر الاضافة إلى الفاعل يتجوز أن يكون الضمير لموسى والمفعول محذوفه 
وضرب لذلك أمثلة : 
)١(‏ إن تدعوه لا يسمعون دعاءم . « فالدعاء مضاف إلىالفاعل والمفعولون 
جذوهون . 
() لقت الته أ كبر من مقتكم . 


۳۹ م انتهى من ذلك كله إلى مقايسة الاضافة فى قوله , فلا تكن فى مرية 
ھن لماه e‏ ف حال أضافة الضمير إلى موس › وله تعالی : فتلق آدم منر به کلبات € ¢ 
لن موسى هو اللاق كا أن آدم هو المتلقى . 
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"٠‏ م فر التلاق فی قول تعالی : لينذر يوم التلاق بان کون بوم تلاق 
الظالم والمظلوم » وال جار والعادلء وتلا الامم معشدانبا كقوله : ونزعنا من کل 
أمة شبداً . 

وشبه التلق هنا المع فى قوله تعالى , يوم بجحمعك ليوم المع »> وف قوله : 
« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه » ونحو ذلكمن الاى. 

|۴ - ودفع لتوم الذى قد وسبق إلى الذهن بأن بوم القيامة فيه التفرق. 
من الظالم » وأيد ذلك بقوله تعالى : 

« فرق فى الجنة وفربق فى السعير ». 

۳۲ ووفق من الفرآر فى قوله تعالى : «يوم بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» 
ووم الج ووم التلاق أن ليس المراد بالفرار المضاف إله اليوم الشراد 
ولا النفار » وأنت قد تقول لمن تكلى فررت عا لزمك » لاتريد بذلك بعاداً 
فى امحل . وشرح الفرار نى هذه الابة : «يوم فر الميء من أخيه . 
عی وم نهر المره من موالاة أخبه » أومن نصرته › أو من مساءڵة أخىه. 
واستدل على كل بالقرآن الكرم ٠.‏ ا 

(1) فالفرار من الموالاة : ندل عليه قوله : , إذترأً الذين اتعوا من. 

قوله . بوم لایغنی مولی عن مول شيثاً إلا من رحم الله . 

(ح) والفرار من المساءلة : يدل عليه قوله : ولا يسال م حا . 

٣م‏ - وإذ قد فسر الفرار أنه ليس المراد به الشراد ولا النفار دفع قرأءة من 
قرأ بوم التناد وكان الةارىء اعتبر يوم يفر المرء من أخيه عل التناد تفاعلا من ند 
البعير إذا شرد ونفر ‏ قوله: « وليس ذلك بالوجه » وعلل عدم وجاهة هذا 
الرأى قوله : 

(۱) آلاتری آنه لایسېل نددتما لزمك › ولاناددت منه کا تقول : فررت منه 
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(ت) ونری سیبویه یستعمل فی هذا ا می فر ٹیر ولا پستعمل د : 
( < ) التنادى النى عليه الكثرة واجبور يدل عليه قول : 
إو الداعی إلى شیء نکر ۲ بوم ندعو کل اناس بإمامبم 
۴ یوم بدعوک فتستجیبون مده . . فأڵعنادیى أشبه ذه الآى . 
وعلل لمذه القضية فقال : 
ألا رى أن الدعاء والنداء بتقاربان . واستشېد بقوله تعالى : 
۽ إذ نادی ره نداء خفيا. 
۲ فنادته الملائكة وهوقام يصلى فى احراب. 
فدعا رنه آنی مغلوب فانتصر . 
فقد استعمل كل واحد من النداء والدعاء فى موضع الأخر > ولیس التناد 
واافراركذلك. 
یم س وبمد آن انتب من حت لى وما استطرد ليه خلص إلى 
الحديك عن الكلات فى قولهتعالى : «فتلق آدم من ربه‌کمات » 
فذكر آنها جع كلة » والكلمة اسم جنس لوقوعبا على الكثير والفليل . 
ومثل لوقوعبا على الكثير : 
قال ارۇ لقیس فی کلمته أی قصیدته 
وقال قيس فی کلبته ععنون خطبته 
وقال ابن الاعرایی . لفلان كلمةشاعرة أى قصدة . 
وأما وقوعبا على القليل : : فان سيبو يه أوقعبا على الاسم المغرد › واافعل المفرد 
والحرف المفرد وناظر الكلمة بالليل ء واستشمد بال رآ الکرے عل وقف اللبل 
على الكثير وله تعالى . وجعلنا الليللباساً , ومن رحتهجعل لك اليل والنبار 
لنسكنوافه › ولتنتغوا من فضله › . 
ومن وفوع اليل علىالة ليل وهو مادون لبلة قوله تعالی : ونج مرون عليبم 
مصحبن و الیل . 
ذکر استعال سییوبه کلام » ودلل علبه» وذکر آنه على هنا الذی استعمله 
e‏ التتزيل . وذكر الدليل من القرآن الكريم : 
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» م أخذ بفسر الكلمات الم ذكورة فى قوله « فتلقق آدم من ربه كلمات‎ ۳٦ 
. مستشدآً ما فسره المفسرون » وبأقوال بعض السلف من المسلمين‎ 

پم م اتتقل إلى بيان المراد منالكلات فى قوله تعالى « ولذ ابتلى [براهم 
ره دکلات فأنمہن » و ملعل قوله تعالی : «وصدقت بکلات ربا » آی ( بالشرائح 

(1) 1 المسح عیسی بن مرحم رسول اته وکلته یعنی بہا قوله واه آعل . 
( خلقه من تراب »ثم قال له کن فیکون ) 

(ت) د وتمت كلبة ربك الحسى على بى إسرائيل ما صبروا » بعنى بها قول 
والقهأعل : 
« ونرد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأارض » . 

(<) ونت كلبة ربك صدقا وعدلا ه وکقوله : « ما يبدل القول لدی » . 

 (‏ ) وألزمم كلمة التقوى أىشرائعه الى أمروا بالاخذ ما » والعسك بها 

أو لاله إلا اله . 

۴ كم ساقه الحديت إلى إعراب ( من الذين هادوا ) فى قوله تعالى : والله 
أعل بأعداک وکنی باقه ولیاً وکن باه نصيرا من الذبن هادوا حرفون الكل عن 
مواضعه . وربط الإعراب بالمراد من التحريف فى قوله : حرفون الكلم كأنه قال: 
راعنا من السب › وخلاف ما صد أالمسلبون » . 

. مم انتقل إلى استعال الكلام فى موضع النطق واستشد‎ ١ 

»۽ وأخيراً - وبعد هذه الجولة الواسعة ‏ انتقل إلى الاحتجاج على 
الرفع والنصب فى كامات آدم وكلبات . ومضى فى احتجاجه على هذا النحو من 
الاستطراد» وذكر آقوالالابمة للتدليل والاستشباد » وترجيح بعض هذهالاقوال 
على بعض . 

ذلك نهج أب على فى الحجة »> وهو نهج فيه ثقافة عربية عالية > ومعرض لمقلية 
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آي على وشخصیته » ولکنه معرض مرهق » ومیداپ › ید من بطوف به 
أو سير فيه : 

مرهتق بذلك الاستطراد الذى يسلمك من موضوع إلى ءوضوع حى ليغيب 
عنك الموضوع الاصلى الذى عقد من أجله الحديك › وقد كنت فى أغاب الا حيان 
أو د الشر ف عل حجته لعراأءةمن القراءات ولا ديسر ذلك إل دعل عناء ۾ وصور 
ا قال فالأبة من«سائل نعو بةء ولغو بة» وصرفية » وكثير منها لانتصل إلا اتصالا 
خفاً من عد » ولولا الاستطراد ماوردت هذه المسائل فى مواضعبا من الكتاب . 

وبجد حشده الأراء الختلفة النحاة الذبن سبقوه » ومناقشة كل رأى مناقشة 

والقارى“ لحجة أبى على لاند أن يكون متأنياً واعياً : لأن الشيخ بكتب بعقله › 
قايس ونناظر » وبعلل حتی يشقب الخردل » وبدال » ویستطرد حت لکانه يشقق 
الشعرة ولكل كلبة موضعبا › وما مبزانما . 

وتتخال كتابا لحجة فلا تحد من كلام الشيخ إلا القليلء والكتير نقولمن كلام 
١ايته‏ » والشعراء » ونصوص من كتب النحاة وخاصة -يبوبه ‏ وشواهدنظمبا 
نظا تحبا » وقرن بيا فى ترابط وتداع » وا-تغل كل أولئك فا هو بصدده من 
من حددث » فبدت هذه النقول جيعاً ‏ وحدة متاس شد عضا عضا ٤‏ 
أو بناظر بعضہا بعضاً › أو بتخالف بعضہا مع بعض . وهی فى تناظرها وتخالفبا 
وتا لفہا كالبنيان الم صوص . 

( أولا) : ما شاع فى كتب المشتغلين بالعلم فى هذا الزمان الذى عاش فيه بوعل» 
والنىسقه من لدن الجاحظ, وان قتيبةء إلى أي حيان التوحيدىالمعاصرلابى عل . 

وما لاشك فه أن كتب ال جاحظ كانتشائعة متداولة زمن الفارسى »› ونجد ابن 
جى فى النصائص بذ قش الجاحظ ' . وهذا عبد اته بن حود أبو عمد الزبيدى 
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(۱) الخصائس : ۱۹۷۰۱۹۲/۱ 
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الااندلسى تلبيذ الفارسى كان مغرى بكلام الجاحظ حت أنه « رضى بكتبه فى الجنة 
عو ضا عن نعىمبا؟ !!» . 

وكان الميدان الذى يعمل فيه أو على ميداناً جافاً : مدان النحو والصرف › 
والنوجيه الإعرابى» والتدليلالمنطق › فاذا أضيف إلىذلك أسلوب أبى علو طر قته 
فى التدليل » و[شاره التطو بلء كان‌العتاء الذى عحسه القارىء لكتابه الحجة » فتجاوز 
بذاك حاجة القراءة إلى مايجفو عنه كثير من العلماء" . وح منع كثير آ من یدعی 
العربية ‏ فضلا على القراءة - منه › وأجفام عنه" . 

E‏ الم أن أ بن أن هذه النزعة بلغت أشدها ف الأجزاء الاولى من الكتاب 


ثم آخذت تتناقص تدر جیا يأ » ولعل السب فى ذلك أنه كان يل إلى النظائر 

انات دول ممل آل التكرار . 

( ثانياً ) : بدو أن آبا عل وقد جاء بعد أستاذه ابن السراج ‏ أراد أن 
فض عا عندەمن عل وثمَأوة فالاحتجاج › حى ظہر فرق ما بن EY‏ 
الشاسح من النزعتبن » وتلك كانت سنة ی عل مح المعاصر س (“ 

( الا ) الجو الذىألف فيهأبو عل كتابه الجة ؛ فو کا استظبرت آنفا أ لفه بعد 
أن استقرتا لمال عضد الدولة » ومن‌هنا کان الدرس المأنى المتقص ٠‏ المستوعب»› 
الجامع لثقافةالعمر . 

هذا اللاسلوب من الإغماض والإ مام » وهذه النزعة من الإطالة والاستقصاء 
أغضبت القراء» وأجفتهم عن الحجة » وإذا كان ابن الشجرى بقرر أنأبا عى يفسر 
أحيانا فز يد تفسير هإشكالا " . وأنهأحيان] ,اغزفيمم " . فاذا يكون موقف القراء؟ 


۲۸۲ : بغبة الوعاة‎ )١( 

(۲) الحتسب : ٦١‏ (۴) الحتسب : ۲۸۸/۱ » وانظر الحتسب 
أیضاً : ۲٣۱-۲۲۹/۲ ۰ ٨۰۱-٤۰۰/۱‏ 

(4) يشير آبو على كيرا إلى ما تقدم كقوله : « قد قلنا فا تقدم فى الذرية أن یکون 
واحداً وجماً : الححة ov:‏ > وکقوله فى : أيهم اللائكة بالياء والتاء » وقد تدم هنا 
الحو ف غره وضع انظر الححة : ٠۳١۳/٤‏ وف عقىق امز تین قول : وقد تفدم القول فىأ وائل 
هذا الکتاب : ۲۸۹/۲ وانظر المحجة : ۱| ۳۱۰۲۳۲۰ ۲ ۱١٠١١۹١ ۰ ۷۹ > ٤۰١‏ . ن البلدية 

١۸١۲/١۱ : امال ان الشجری‎ )٩( انظر فى ذلك المحدیث عن الاغفال‎ )٠( 

(۷) المصدر السابق : ۳٠۷/١‏ 
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وقد ری ابن خالوبه أبا على ينه لايفہم أحد ما بقول(“ . ولم يشا أبو على أن 
بتنصل من هذه › بل أقرها معتزآ پا . 

وجاء الحجة .هذا بعيداً عن الأسلوب العلبى ما شاع فيه من إام » وما غشيه 
من کلف واستطراد » وببدو أن با على لم برزق حظاً من البیان » فکان اسلو به 
مهلل الفسج » ضعيف الاسر فاستمع إليه ‏ مثلا س حين قول : 

رأينا الحركات [نما تلق على الحروف الى تكون قبل الحروف الى تنقل منها » 
ولا تنقل إلى مابعد الحروف المنقولة منبا الحر5 ١‏ 

أو بقول فى شرح البيت : 

فلك بالط الذى تحت قشرها . 

« فلك بالقشر الذى فوق القلب الذى تحت القشر لبصون القشر القلب 
فلاينشق “ وقد أصلح ابن جنى ما أفسد الشيخ › خعل المحتسب-محاً مقر با علىأهل 
القرآن لیحظوا به ولا پنأوا عن فېمه ١‏ › ولا بلطف عنم( . 


رحل أو على من بلاد فارس إلى بغداد على ما استظہرته » وما روه المترجمون 
سنه ۳.۷ ھ . وإذا کان ان جر ر الطری مات مغدأد سنة ۹ ھ عل 
ما بوبه باقوت فی‌رآی » وسنة ٣۱۱‏ على ما روه فى رأى آخر» فقد أدرك أبو على 
الطبرى شيخ المفسرين مدة لاتقل عن أربع سنوات » وقد تصل إلى تسع . 
% *% $ 


ولم بعرف أن آبا على تلمذ لابن جربر الطبرى » فلل يذ كر واحد من المؤرخين 
ذلك » ولك ن كانت هناك ححبة بین الطری» وأبی بكرن مجاهدء شخ أب على فیالقراءات 


)١(‏ اللات : ۳۸ ورقة ٠‏ مو 

(۲) المحة : ۲٠٠١/١‏ صاد ملا (۴) المحة : ۸۲١/١‏ مراد ملا واابيت لأوس 
ان حجر يصف قوسا ترك صانمها شيا من‌الفعمر على قلبها تاك به و كما لثلايبد و قلب القوس فينشق. 

۲۸۸/۱ : الصدر السابق‎ )٠( ٦/١: المحتس‎ )٤( 

(1)وفیات الأعیان : ٣٠٣/۱‏ 
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وکان بو یکر معجباً بالطری أخذ القراءات عنه وکان لا بجحری ذکره إلا فضله()» 
وبروی عنه" » ویشنی على قراءته وبصحر معهللطعام والترو ع . وقد أذرك 
أو عل ابن مجاهد المتون سنة CAY‏ وروی عنه‌القراءة عرضأً ور ما کانت 
هذه الصلة بان مجاهد الذی کان ذا هودة مع أبن جر بر الطری - عض مادقعآًبا عل 
إلى التحدث فى التفسير » وان مجاهد هو الذىنقل عن الطرى قوله : 


انى أحب من قرأ القرآن ول بعلل تأويله كيف بلتذ قراءته"؟ إلى جانب 
هذا الدافع دوافع أخرى دفعت آبا على إلى التفسير فى كتا به الحجة أجاما فبا بى : 


واذن کان لاہد آن بل آہو على بالتفسیر معرباً حتی وجه الإعراب م تباً اباہ على 
معنى الابة المحربة . 

(ى) ثم أن آبا على موجه للقراءات » والنوجيه بتطلب التفسير » ذلك لان 
الاحتجاج للقراءات يعتمد فعا بعتمد علىشرح الأبات › وتفسيرالمراد من الاالفاظ 
الى وقع فبا الاختلاف عند القرأء . ) 

( =) إلى أن ترعة الاستطراد الى عرف مما أبو على » وااتى جرته إلى تناول 
مسائل محختلفة ‏ دفعته إلى أن بتناول فا تناول ‏ التفسير . 
فارغا بطالا لعا با ۷ 

(ه ) وأبو على بعد ذلك متبحر ف المواد اتی مہا بكون التفسير » وقد عدھا 


$ $ $ 


٦1/١۸ : ممجم الأدباء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ٠۳‏ (۴) ممجم الأدباء : ٦٦1/١۸‏ 
)٤(‏ المصدر السابق : )٠( ٠۰/۱۸‏ طبقات القراء : ۲۰۷/۱ 
)٩(‏ مەم الأدباء : 1۳/٠١۸‏ 

(۷) بيان زغل الهلم والطلب لشمس البن الذهى : ٠١۹‏ 

(۸) انظر البحر الحيط لأبي حيان ١‏ ص ه٠‏ وما بعدها 
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ولم آر لای على كتا بمینه فى التفسیر » ون کان صاحب كشف الظنون عند 
الكلام على التفسير س ذكر جاعة من المفسرين الاقدمين م قال : 

م اتتصيت طبقة إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد حذوة: الاسانيد مثل 
آی[عق الزجاج وآ على الفارسی () 


% % ¢ 


ول ذكر الداودى المالكى أبا عل فى طبقات المفسرين » على أن الرضىقدمدح 
أبا على فى تفسيره الموسوم عحقائق التو بل وتعصب له" . 

والذى ذكره الوراقون المترجون متصلا بعمل أآبى على فى التفسير "“ كتابان . 

أحدهما ؛كتاب التقبع لكلام أبى على ال جبانى فى التفسير نحو مائة ورقة . 

ا :كتاب تفسير قول تعالى : « بيا الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة' : 

ولا أعد كتاب الاغفال لای على من كتب التفسيرفهو خاص مسائلأصلحبا 
على الزجاج فی معانی النحو على ما استظېر ته فی مکان آخر( . 

ولأن فاقنى الاطلاع على ماكتب أبو على فالتفسير مستقلا ‏ إنكتابالحجة 
بغى فى التعرف على منهجه فى التفسير عا غناء . 

والىكلام على منهج أبى على فى التفسير بتناول عنصرين : 

(1) طرىقتەی شرح غریب القرآن ومکانته نى ذلك بين من سبقوه وعخاصة 
أو عبيدة فىمجاز القرآنء وان قتيبة فى غريب القرآن» وتأو يل مشكله . وأو بكر 
تمد بن عز بز السجستانی . 

(ب ) ثم طرقته فى تناول , النص القرآنى » بالتفسير . 


(۱) کشف الظنون باب التفبر ‏ (۲) أعیان الشيمة : ۲۹/۲۱ 

(۳) هذا برد كلام الشيخ مثير الهشتى فى كتابه جامع علوم العسريمة من أن أبا علىالقارمى 
م يژلفتفسیراًء ولا أحد ذکر له فى ترجته شيثافی التفسير . 

)٤(‏ ممجم‌الأدباء لاقوت : )١( ۲٤۱/۷‏ انظر البحث الاس بكتاب الاغفال 
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تفسير أن على لغريب القرأن 
فی كتابه المجة ومكانته منأىعبيدة » وان قتيبة » وأ ى بكر السجستانى 


وأبو على فى ذلك يستعرض المادة الى هو بصدد شرحبا فى آباتما القرآنية › 
وما سحفظه من الشعر » وكلام العرب »› وما نقله أو رواه عن الابة السابقين › 
فاستطراد عخرج فيه منقول إلىقول » وربا مزج الحديث عن الغر يب بالنعريف › 
وبعقب على ذلك كله مدا بعض الابة أومعارضا » مستغلا مسائل المنطقوقضاباه 
ف تفسير الغريب القرآنى . 

وهو عتمد غالبا فى التفسير اللغوى على سيبو به“ وأبي زید"» والاخفش 
وآبی عبيدة". وأحد بن عى علب ۵ 

فأبن أبو على بعد ذلك من أب عبيدة » وابن قتيبةء وأبى بكر السجستانى * ؟. 

اہو عل روع ما بغرل آب عیدة؛ ورجا آورد ما قول ان کیة من غه آن 
بشيرليه ‏ وهو بعد ذلك يزيد برواية أقوال سيبويه » وآی‌زيد › والاخفش 
وغیر ھم من الاابمة » واستشاده بأحمد ن ع ی کثیراً > وحديثه فی مسائل التصر ف 
والنحو» و مزجه كل ذلك بالقیاس : ٣م‏ هو لابروى مايقول أبو عبيدة » أو ابن قتيبة 
حسب ؛ مل بناقش » ورد ما قال أبو عبيدة إلى اللأصول التى استقق منبا (° 


١١۹/۱ : انظر المحة (نسخة اللدية)‎ )١( 

(۲) الممدر السابق : ۲٠١٣/۱‏ (۳) نفس المصدر : ١١۹/۱‏ 

۲٠١/۱ : المححة (نسخة الللدة)‎ )٤( 

#حاشية : اخترت هؤلاء الملماء فى الموازنة بين طريقتهم »> وطريقة أىعلى لما باي : أنهم 
يلقون ضوءاً على تطور القاموس الفرآ ني منذ القرن الثانى حى القرن الرابج : فأو عبيدة ثل 
الفرن الثاني؟ إذ توفى سنة ٠٠٠١‏ وقد قارب المائة »وألف كتابه سنة۸ ۸ ١‏ ه(انظرممجم الأدباء : 
)٠١۸۹‏ وان قتية عثل الفرن اثالث إذ توق سنة ۲۷١‏ ه والسجستاني بمثل أواثل القرن 
الرابم توفى سنة ٠۴١‏ م )٠(‏ المج مراد ملا : ۲١۰٤/۱‏ 


o 
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أبو عببدة فى شرحه الغريب يستشد بالقرآن الكرم » وبالحديث الشريف › 
م بتبعهما بالشاهد الشعرى القدح » أو بكلام المرب الفصيح » وهو فى ذلك قصير 
النفس لا بلغ مبلغ أبى على ء ثم هو لا بلتم ذاك فى كل الالفاظ . 

وابن قتيبة فى الغريب أقصر من أبى عبيدة فسا ٤‏ وما آي کر اتان فو 
يقتصر ‏ فى الاعم الأغلب على شرح الالفاظ مرادفہا من غیر أن یعنی متا بيد 
ما قول بالشوأهد. 
E VET‏ 

قال أو عبيدة : هدى للستقين أی سانا لتقن اه (0 

وقال ان قتيبة : هدى للمتقين ‏ أى رشد فم إلى الحق اه 

وقال أو کر السجستانی : ھدی ی رشد اھ (۳) 

فاذا أورد أبو على ؟ : أورد ما قال يبوه . «قلما يكون ماضم أوله من المصدر 
غا لان فل لا ا من نات الاء والواوأ. ظ . 

وقال أبضاً : «قد جاء هذا الباب عى باب اعتلال اللام ‏ المصدر على فعل 
قالوا هدبته هدی »› ولم یکن هذا ی غير هدی » 

م برهن عل ما قال سیبو به مستشہداً ومعلقاً » وانتہی إلى أن ادى والسرى 
والتق _ وف التتريل إلا أن تتقوا منم تقاة ‏ بكون هذا النحو قد استغى 
به عن المصدر کا قالوا  :‏ هو بدعه ترک شدیداً » 

م أ رداغ اغا هر: لم لا بجعل تقاه فالا بة مثل رماه » فيكون حالا مؤكدة ؟ 
ورد هذا الاعترأاض . 

2 اناد بقول أبى عبيدة السابق فی تقسبرہ هدی لتقن ( ئم ورد قول 
أ الحسن فى أن من العرب من ينت المدى . 

(۱) عاز الق رآن لأب عبيدة : ۲۹ )١(‏ غريب الفرآن - الفرطين : ١‏ 


(۴) غرب الفرآن لاسجستاني : ٠۹۰‏ ط صبيح 
)٤(‏ کذا چ ولمل ىء ساقطة . 
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م بين أن الفعل من المحدى متعد إلى مفعولين - بتعدى إلى الثانى منہما بأحد 
حرف جر : إلى واللام » واستشهد من القرآن الكر . 

وقايس ذلك بالفعل أوحى › واستشد كذلك ‏ . . . 

وقد رأنته فی التفسيراللغوى بعتمد على ماذ كرابن عباس › وان مسعود › وقتأدة » 
وعلل ما حدث به عن شيوخه " ذلك فوق نزعته فى التحليل والتشقيق . 

فاذا كان من نعرف من سبق أباعلى من أمثال ابن عباس » وأبى عبيدة » 
وان قتدة . . . مثلون مدرسة الروابة فى اعتادها على المأثور من الحديث والشعر 
فإن با على . فى شرحه اللفظ القرآنى ‏ مئل مدرسة التحليل الدقيق العميق 
فی “مول واستىعاب . 

وأقصد بالتحليل الدقيق ماقوم به من الحديث عن تصرف ااكلمة » وإعراما 
موز نه بنا لاقوال الختلفة » وترجيح بعضبا على عض » وإرادالاعتراضات وردهاً 
وتقليب اللفظ القرآ نى على وجوهه فى معانيه الى بحتملما والتوفيق بين معان نرى 
النظر ة العاءرة أنا متدافعة متضارة . 

وود ألا بهم من‌افظ الاستيعاب والشمول أنه شرح جيع الغريب من الالفاظ 
القرآ نة ا فعل أ بوعسدة » وإن قتيبة » والسجستانی › فان ذا المعی لا ستقے 
مع اقتصاره على الغريب من الآيات الى وردت فما قراءات محتلفة . وإنا أقصد 
بالاستيعاب والشمول هذا الهج الواسع النطاق » البعيد المدى » التعدد الجوانب 


(ب) ثم أنتقل بعد ذلك إلى بيان طريقة آي على فى تفسيره النص القرآنى 
فی کتابه ألحجة . 


سلك أو عل بعض الطرق الاتىة فى تفسيره : 

)۱( تفسير القرآن بالةرآن : وملاك ذلك أن القرآن كالثىء الوس (“) 

۲٠۷/۷ : الححة : ۲۰/۱ (۲) انظر تفسبره طقاً عن طبق - المجة‎ )١( 
١١١/۱ ن البلدية » وانظر تفسبره هو لمحدث‎ 

(۳) انظر فق ذلك شرحه افكلات الكغر : المححة ۱١١/۱‏ صراد ملا وسواء ١١۸/١‏ 
وخ : ۲۰۸/۱ والنباً : ۳۰۲|۱ وآدم : ٠۰۸|/۱‏ 

١٤ الحروف للارماني: أوحة‎ )٤( 
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جو أ به فى سو رة خر ىكقوله : , وقالوا بجنون وازدجر» اء جواب ذلك فى سورة 
أخرى : فقال: , ما أنت نعمة ريك مجنون( » 
وقد جعل ابن تيمية أحسن طرق التفسير » « أن يفسر القرآن بالقرآن() » 
وأبوعلى يستغل ذلك الطر بق ءادل على بقظة بعيدة » واستحضار سريع تتداعى 
عنده الأشباه والنظاتر » ويدفع مايوه التضاد والضرائر فى موالاة» وحفظ جيد 
للقرآن الكر : 
قال فى تفسير قوله تعالى : « بوم بفر المرء من أخيه » : 
بعنى بوم بفر المرء من موالاة أخيه » أو من نصرته » أو من مساءلة أخبه 
(۱( فالة_ار من الموالاة يدل عليه قوله : « إذترأ الذين اتبعوا من الذين 
أتىعواً. 
(ب) والفرار من النصرة على حد ما كانوا بتناصرون فاد نيا فيدل عليه قوله : 
« لا بغنی مولى عن مولى شيا ولام بنصرون إلا من رحم أله › 
)+( والفرار من المساءلة يدل عليه قوله : , ولا بأل ہے ما ۳« 
وانظر تفسیره الرجاء فى قوله تعالى : « لا برجون لقاءنا ١‏ » 
ومن تداعى الاشياء عنده إراده الآيات القرآنية الى تتضس مادة واحدة مثل 
الآيات المتضمنة مادة ( النبأً ) : د عم يقساءلون عن النباً العظى » » « ونبثبم 
عن ضيف راهم »› نبأ الإنسان بومثذ ما قدم وأخر »» « آنبثونى بأسجاء 
هوؤلاء » » ہ یا آدم آنیئہہ بأسعاہہ ° ».. 


ومن دفعه ما بوم التضاد قوله : « فأما جمع من جمع بين قول تعالى « الذين آمنوا 
وتطمان قاو هم بذ كر الله ألا بذكر اله طمن القلوب » وبين الابة الأخرى 
وهى‌قوله : « نما المۇمنونالذىن إذا ذكر اله وجلت قلوبہم» وقوله انېمامتدافعان ؛ 
لان الو جل خلاف الطمأنينة ‏ غل وذهاب عا عليه الأيتان وما أريد ہما › 
وذلك أن الاطمئنان عا بكون عن لج القلب › وشرح الصدر معروة التو حمد 
والعلل به » ومايقبع ذلك من الدرجة الرفيعةء والثواب الجزيل › والوجل إا بكون 
() الشيرازيات ٠ ٠6 ١‏ (۲) مقدمة فى أصول التفسیر : ۲١‏ 
(۴) الححة : ٠٦/١‏ ن اللدية (غ) المحجة : ۳۹۸/١‏ ٠ء‏ راد ملا 
)٠(‏ الححة : ٠٠۲/۱‏ مراد ملا 


— ۱۹1 


عند خوفالزیغ > والذهاب عنالمدى » ومارستحق به الوعيد » فتوجلالقاوب ذلك 
فكل واحدة من المحالين غير صاحبتبا » فليس هنا إذا تضاد ولا تدافع › وهذان 
المعنبان المفترقان فى هاتين الأيتين قد اجتمعا فى آبة واحدة ؛ وهى قوله : « تقشعر 
منه جلود ادن خشون رېم م تلين جلودم وقلوم إلى ذكر انه ذلك هدى الله 
دی به من رشاء » ؛ لان هؤلاء قد سکنت نفوسېم إلى معتقدهم › وو هوا به فانتنی 
عم الشمك والارتىاب الذى عرض لن كان خلافہم عن أظهر الإسلام تعودا 
فصل له حکه دون الع الموجب الج الصدور› وانتفاء الريب والشك ٠‏ 

وأراه ذا التدليل النقلى ء والمنطق يصدر عن نزعة الدفاع عن كتاب أله › 
ودفع مابلقى به الكائدون منشببة التدافع والتضاد . وهى النرعة التى انتہيت إلى أنه 
صدر عنبا فى كتا الحجة » وكانت سببا دفعته إلى تأليفه . 

وأقرأً حدثه كذلك ف تفسيره « بوم بجحمعك ليوم الجع  »‏ بيوم التلاق › 
ودفعه ما بوهم التضاد بين المعنى الذى ذكره فى هذه الابة وقوله تعالى : « يوم فر 
المرء من أخه")ء 

هذه أمثلة لبيان هذه الطربقة التى سلكما أبو على فى تفسير القرآن بالقرآن 
ومظاهرها الختلفة وما تصل بأ : 

(r)‏ تفسير القرآن بقراءة أخرى : وقد كان ابن عباس يفسر القرآن ويستدل 
قراءة على قراءة » قال فى قوله تعالى : « نذشرها ثم نكسوها لجا » : إنشارها 
إحياؤها ء واحتج بقوله تعالى : « لم إذاشاء أنشره » وقد سلك أبوعلى هذه السبيل 
حسف قول : ملا س 

فما قول : , هذا كتابنا ينطق عليك بالحتى » فهو فى الى كقوله : « مالمذا 
الكتاب لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » » وقوله : « وكل شىء أحصيناه 
کتاہا » أ ی کل شیء من اعمالمم کا قال : , وکل شیء فعلوہ فی الزبر › وکل صغیر 
وكير مستطر » وقال : « أحصاه الله ونسوه » وقال : « وكل إنسان ألزمناه طائره 
فى عنقه وأخرج له بوم القيامة كتابً بلقاه منشورا » وقال : ( وهنا موضع ااشاهد ) 

٠١١/١ : الممدر السابق‎ )١( 

(۲) المححة : ۲٠/۲‏ وما بمدها ن البلدية ۳۲۰/۱ نسخه مراد ملا 

(۳) معاي الفرآن افراء : ٠١۷‏ 


— ۹۷ = 


هنالك تتل و كل نفس ما أسلفت » من التلاوة وهى قراءة حهزة والكسانى . 
وانظر فى ذلك صلة من قرأ بوم التناد بتفسير قوله تعالى : « بوم يفرالمره 
من أخه"» . 

)۴( تفسير القرآن بالحديث ااشريف : قال ابن تيميه : « فإن أعياك تفسير 
القرآن القرآن فعليك بالسنة ؛ فإنبا شارحة للقرآن › وموضحة له . .." »وأعان 
أا على فىسلوكه هذا المسلك آنه حدّت ١‏ ومثالذلك ماذکره فی تفسیر قوله تعالی : 
, أهن شرح اله صدره للإسلام . . .*» ويتصل بذاك آنه 

)+( قر ا وهو بذلك شحو منحى الطرى فى تفسيره > وذلك قول 
أى على : حدثنا بوسف بن بعقوب الازرق إإسناد عن بجاهد كمة التقوى د لا إله 
إلا ان" وانظر شرحه لقوله تعالى : , مصدقاً اا بن يديه من الكتاب » فقد 
حدث عن أحمد ن عمد البصری: قال حدنا المؤمل قال: حدثنا إسماعيل عن أن رجاه 
عن الحسن . ٠".‏ » وببدو أنه حدت عن أحد بن عمد البصر ىكثير 0 . 

(ه( ويفسر القرآن بأقوال يعض السلف : وذلك قوله فى تفسير الكلات 
الم كورة فى قوله تعالى « فتلق آدم من ره کلمات » سئل عض السلف عا قول 
المذنب فقال : يقول ما قاله أبوه آدم » , ربا ظلبنا أنفسنا . . . الأب ") » وأعانه 
على ذلك أنه عالم بطريق السلف المفسرين ٠١‏ 

)٩(‏ ا بنقل فى تفسيره عن المتأولين » وهو إذا نقل عنم ضيف إلى نقوله 
أدلة ترز کبانه » و تحدث عن شخصیته ؛ قال فی تفسیر قوله تعالى : « ادن يؤمنون 
الیب » . 

قال بعض المتأولين : أى بؤمنون إذا غابوا عنك ولم كو نوا کالنافقين الذين 
ولون TOR‏ : ووى ما ذهب إليه هذا المتأول 
قوله : , لذبن خشون رم بالغيب » وقوله « وخثى الرحن بالغيب » وقال الهذلى: 

أخالد ! ماراعبت مى قرابة فتحفظنی بالغیب › اوعض ماتہدی 


(۱) القشر: ۲۸۳/۲۳ () المیجة : ۳۲۲/۱ مراد ملا 
(۳) مقدمة فى أصول التفیر : ۲١‏ 

٠١٠١/۷ : تاريخ بغداد ومسجم الأدباء‎ )٤( 

١١/٣۲ المجة:‎ )١: مراد ملا‎ ٠١١/١ : المحجة‎ )٠( 

(۷) المحة : ٠١۹/۱‏ مراد ملا (۸) انظر ألمحجة : ٠٠٠١/١‏ مراد ملا 
)٩(‏ الححة : ۳١٠١/١‏ مراد ملا 1-١(‏ الحجة : 41۸/١‏ 


— 1۹۸ — 


فا لجار وابجرور ف موضح ا لجال ا ى تعفظنی غائبآً » وتخشون رم غائین 
عن مراءاة الناس » لاريدن بإعانمم تصنعاً للاحد ولاتقراً لبه رجاء لمناله . ولكن 
عخلصون زڑہ ١(‏ 

وف هذا النص السابق ما دشير إلى طريقة أخرى من طرائق تفسيره تلك . 

(۷( تفسيره كلام الله بالشعر : ولست فى حاجة إلى أ كثر من ذلك النص 
لتأسد ما أقول » فأو على لا يفتاً يفسر اقرآن بالشعر » فإن تست الاسباب 
الى تدفعه إلى هذه الظاهر ة وجدت تلاحق الابة : ابن مسهود وأي ب نكعب 
وغيرهما » والحسن الىصرى › وسعبد نجير › اهزع عاو دة رال 9 
واتفاقہم على قول أبن عباس ء الشعر ديوان العربه» " وقد کان ابن عباس يرجح 
إلى الشعر فى تفسيره لللالفاظ القرآنىة ' وكان بقول : د إذا تعاجم شىء من ‌القرآن 
فانظروا فى الشعر ؛ فان الشعر عرب وإلى جانب ذلك تری أن آبا على نحوى 
يستشمد على مذهبه ما أنشد الشعراء » وأنه لغوی اتصل بکتب أبی زد › وأطراف 
ما لغيره ٠"‏ وأنه بعد ذلك متصل اتصال صداقة وعل نى نصر مد بن هبة اه ۷ 
الشيرازى أحد الذبن رووا حديث نافع بن الازرق وسؤاله ابن عباس عنطائفة 
من اللفاظ القرآنبة طالباً من ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العرنى 
القدے 7 ویتصل باستشہاد یی على بالشعر فی تفسیر النص القرآ ن . 

۵ تفسيره بأقوال اللغو بين » قال : , وما بقوى الرفع فى آدم أن أبا عبيدة 
قال فی تاو یل قوله : « فتلق آدم من ربه کلبات » ی قبلہا » م بينى على ذلك فيقول : 
فإذا كان آدم القابل فالكلات مقبولة . .ال ١١‏ 

وهو هنا كذلك يزيد عا يدل على شخصيته . 

» کا بفسر القرآن بالدليل العقلى فأب على فى كتاب الحجة منطق قياس‎ )٩( 


)١(‏ الححة : ٠١١/۱‏ ن مراد ملا 

(۲) التسمیل فی علوم التتزیل لابن جزی الکلی ٩/۱‏ ط ٬صطنى‏ عمد ٠٠١٠١‏ م 

(۴) الاتقان : )٤)() ۱٤۹/۱‏ طبقات ابن سعد : ۱۲۱/۲ 

١١۹/۹۷ : الممجم الکر الطراني‎ )٠( 

۲۷ ٤/۲ : طقات القراء‎ )۸( ۸٠١ : الشرازيات‎ )۷( ١٠١١/١ : الامتاع‎ )٦( 
٠١١۹/۱ : الاتهان للسيوطى : النوع ااسادس والثلاثون‎ )۹( 

. وقد تفدم النس فى الثيل اظاهرة الاستطراد عنده‎ )٠١( 


e ki ss 


لا يستمسك االاثر فى تفسيره ؛ بل يضف إلى ذلك المنطق والقاس ؛ فن المعانى 
التى أوردها نى شرح المؤمن المهيمن أن بكون معناه المصدق أى المصدق الموحدين 
له على توحيدم إياه . يدل على ذلك قوله : 

« شېد انته آنه لا إله لا هو › 

ألا تری أن الشاهد مصدق لا شېد به ؟ ک) آنه مصدق من شېد له ؟ فإذا شہد 
سبحانه بالتوحيد فقد صدق الموحدن '' . 

وعذا تفسیر ک) رون بالدلیل المنطق الذى بجحوز أن يوضع فى صورة قضايا 
قۇ دى إلى نتىجة . 
(۱۰) وحینا یستېدی آبو على الس الإنسانی فى تفسيره » قال : وما قول 
ء وما أنت ممن لنا ول و كنا صادقين » فليس المعنى على ما أنت مصدق لنا ولو كنا 
صادقين عندك ؛ لان الا ناء لا تكذب الصادقين » ولكن العنى : , ما أنت واقاً 
ولاغيرخائف الكذب فى قولنا » ول و كنا عل الحقبقة صادقين عندك ؛ لماخلونا من ظنة 
منك فى تهمة لك انا قد كذنناك لفرط عبتك ليوسف »› وإشفاقك عليه » وهذا 
ای شاق ایال نای 

هذه ھی طرائق أبی على فی تناوله النص الق رآ نی بالتفسیر › ولست أدعی حصر 
هذه الطرائق » ولكن ما ذكرته ردد فى كتابه الحجة فى كيرة ظاهرة تدعو إلى 
لظا وتسجيلبا . 

ومن أجل ما تعرض أو على فى كتا به المحجة إلى تفسير كتاب انته لفظاً ونصاً 
اعتمدكثير من المفسرن عليه › وأوردوا أقواله معتدن بها وقدرآبت هذا - مثلا - 
فى النحر الحط لای حیان فی مواضح متقاربات ‏ کا اعتمد عليه ابن القے فی کتابه 
« التببان فى أقسام القرآن E e ١‏ رابت نظام ادن اسن بن عمد النیساو ری 
پستعین بای على( . 
0 الحجة : ٠۰۹/۱‏ عاد ملاء ۳۹/۲ البلدة 

(۲) المححة : ٠١٤/١۱‏ صراد ملا 

(۳) انظر مثلا من الصفحات المسين الأولى من المزء الأول : ١۷‏ و ١٣و۲۲‏ وه 
و۸٣‏ وا٤٤‏ و۷٤‏ و۹٤‏ 

() انظر مثلا التبیان : ۱۰۱ ۰ ۱۲۰ )۲ ۱۰۲ › مطبمه حجازی ۲١۱۴ھ‏ ۱۹۳۳م 


: انظر تفسير النيسالورى - غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش الطبرى‎ )٠( 
مثلا‎ ۲/۱۲ ۱۷1/٤ 


E 


کان أو على قول : SS MIN i‏ 

دتوا اسمی > ٩(‏ وإذن فلابى على أساتذة محدثون سمع منم الحديك ("“ أو دي 
E 8L‏ مع من على بن الحسين بن معدان © 
الفارسی عن احق بن راهوبه › اتصل آبوعلی بمحدی زمانه › وکاتېم وان لم عدوا 
من شو خه E‏ منہم › من ھؤلاء لذن اتصل ہم مد بن هبة الله ° : 
وهو شیرازی " . وکان عمد ن هبة الله هذا حدثاه وأحد الذبن رووا حديث 
نافع بن الازرق ولسۇأله ان عباس عن أمثلة من الالفاظ القرایة ء» وطلة 

من ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العربى القدم “ . وقد رأيت 
آبا على حدث عن أحد بن عمد البصرى ٩‏ كثير ا( . 


أما الذين روواعن أبى على فنهم عمد بن عبد الوأحد أو المحسن ١‏ 
والقاضی بو القاس التنوخى» وا لجوهری'» والازهری › وعلى بن عمد بن الحسن 
المالک (1) , 


)1( معجم الأدياء : Yoo/v‏ (۲) النجوم الزاهرة : ٠١۹۱/٤‏ 

(٠ TE ۳( 

)٤(‏ فى طقات النحاة واللغویین لان شة الأسدی ص ۲۹٣۰‏ سمدان بدل ممدان 
والصحيح ما آثبته 

(۰) ان الیزان : ٠۹۰/۱‏ (1) انظر الشرازيات : ۸٠١‏ 

(۷) انظرطقات الفراء : ۲۷٤/۳‏ (۸) الاتفان : ١٤١۹/۱‏ 

٠١١/١ : طقات الفراء‎ )٩( 

٠١۹/۱۰ ۳۱۷/٤ انظر مثلا الحجة : ۱| ۲۰۰ ن عاد ملا‎ )٠١( 

٠٠٣۰/۲ : المصدر السابق‎ )١۲( ۳۹۱/۲ : تاریخ غداد‎ )۱١( 

(۱۳) نفس الصدر : )۱٤( ۷1/۱٤‏ لان المیزان : ٠١۹۰/۲‏ 

ve/۷ : تاریخ بغداد‎ )١١( 


~~ ۲*4۹ — 

هؤلاء أساتذة أبى على وتلاميذه امحدثون » وتاك اتصالاته بأهل التحديث. 
فى زمانه »> على قدر ما أعانتنى عليه المصادر ‏ فاذا كانت نتيجة هذه الدراسة 
فی کنا به إلحجة ؟ 

تجلت هذه الدراسة فى الحجة _ متخذة المظاهر الاتية : 

أولا: ‏ رواته الاحادیث فی کته بأسانيدها . 

ثانباً  :‏ توثبقه متون الاحاديث أو تضعيفبا . 

اا فهمه الاحاديث فهما يتفقمع ذلك التوثيق أو التضعيف » و تصحيحه 


فهم غیره ما . 

رابعاً : _ احتجاجه بالحديت فى اللغة » والنحو › والصرف . 

وسأضرب فمذه الأ حوال أمثلة كاشفة تختصر التفصيل والاستقصاء . 

(1) مثال روايته الأحاديث فى الحجة بأسانيدها قوله : « حدثنا أحد بن عمد 
المصرى ال اا المؤمل قال : حدنا اساعبل‌عن کعب عن ج جاهد : :ومن‌الناس 
من رشترى لمو الحديث قال .عه الغناء (1) . » وقد أورد أبو على فى تفسير طائفة 
من قو له تعالی : د ولیشېد عذامما طائفة من ا لۇ منان»› الإسنادالاتى : » قال أبوعلى: 
دنا أحجمد بن عمد البصرى قال : و حدتنا المؤمل بن هشام قال : حدتنا امماعیل 
ان‌علبة عن ابن ابی نیح عن مجاهد فی قوله سبحانه و لیشہدعذا ہما طاثفة من آلو منبن» 
قأل . « أقله رجل › وقال عیطاء : اقل رجلان (Y)‏ € ۰ وقد أوردت ف الحدث 
عن ثقافة أبى على اسناده للحديث : « رح الله رجلا أصلح من لسانه » فليراجع 
هناك ۳ 

(ب) مثال توثيقة متون الاحاديث أو تضعيفما تعليقه على ما روى من أن النى 
( صلى الله عليه ) قرأ سورة النجم » فأتى على قوله : أفرأيتم اللات و"مزى ومناة 
الثالة الأخرى» ووصل به تلك الغرانقة الل › وإن شفاعتہن لتر تى س 
تعليقه بقوله : 


)١(‏ الحجة : ٠١۹/۱‏ () المححة : ۳٠۷/٤‏ ن الللدية 
(۳) وانظر المححة : ۲۳٠۹/۱‏ ن مراد ملا 
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« هذا حديث مروى من أخبار الأحاد التى لا توجب العل » وذهب عامة 
أهل النظر فيا علبت إلى إبطاله ورده » وأ ذلك لا يجوز على رسول اله 
( صلی انه عليه ) على وجه مار ووه « ولو صح الحدیث وثیت لم یکن فى هذا الكلام 
ناء على آ لمة المشركين › ولا مدح ا . ولکن کون التقدير . . . ون شفاعتهن 
ارتھی عند » لاأنبا ىا لحقبقة كذلك .. .٠ء‏ . وذلك أيضاً مثال فمه الاحاد تف 
فہما تفق مع توثيقما أو تضعيفا . 


ومثله فمه الحديث : « إعذب المصورون يوم القيامة » وفى إعض الحديث : 
د ويقال لمم أحيوا ما خلقتم » . وقال : « إعذب المصورون » بكون على من صوّر 
اه تصور الاجسام » وأما الزيادة فن أخبار الأحاد الى لا توجب العل » فلا بقدح 
لذلك فى الإجاع على ما ذكرنا ) . 


وقد فسر أحمد بن ی التذکیر فا رواه‌ این مسعود: « ذکروا القرآن » 
بأنه خلاف التأنيث » وناقشه أو على فى ذلك » ورهن على أن المراد به الموعظة 
والدعاء عليه ٠»‏ قال : « فذ كر بالقرآن من خاف وعيد » إلا أنه حذف الجار 
على القیاس النی بنبغی آن کون عليه "' . 

( د ) ومثال احتجاجه بالحديث ف اللغة قوله : « الكفر القرية ميت لاجتاع 


الناس فيا » وما سترفقد جمع » ومنه الحديث تخر جك الروم مها كفرا كفرا £( , 
وانظر شرحه لكلمة : أمين » واستدلاله بالحديت على معناها () . 


)١(‏ الحجة : ٤١٤/١‏ ن مراد ملا 

(۲) المحجة : ٠٠١٠/١‏ ن مراد ملا » وقد تنبه بعض الباحثين فى زمانتا إلى رأى أي على 
واعتمد عليه نى جواز تصوبر الأحياء » وأن المظر مقصور على تصوبر الله تمالى تصورر 
الأجسام ( انظر سر الزخرفة الإسلامية لل دكتور بعر فارس عهيد ۳٤ _ ۳١‏ مطبعة الممهد 
العلمى الفرنسى الاثار العرقة بالةاهرة ٠١٠١١‏ ) وانظر حلة الأزحر › الحلد الثالث والممرون 
جادى الأولى ٠١۷١‏ ه مقال : المسلون والتصورر : ٤1۸‏ . ولم بتفق الأستاذ الشيخ حسن 
مأمون مفقق الجهورية المربية المتحدة مع أبى على فى تفسير هذا المديث ( انظر صحيفة الأخبار 
عدد ۱۹۰۰/۱۲/۱۰ ) 

(۳) المحجة : ٠١» ٠١/١‏ ن اللدية 

۷۳/۷۲ : اللبيات‎ )٠( ۷۸/١ : الخصص‎ )4( 


٠‏ س 


كذلك رأبته حت بالحديث فى النحو والصرف › فقد جاء الاحاد بى الإضاة 
الجيع كقوله تعالى : « وإن تعدوا نعمة اه لا تحعصوها » وى الحديث : « ملعت 
العراق درهما وقفزها > () . 


وقال : الأدَبة من المال : الكثير وبر الوجه » فأما قول النى ( صلى اله عليه 
وسل ) عخاطب نساءه » « لیت شعری آيتكن صاحة الجل الاب" » خرج فتنبحبا 
كلاب الحو أب « فانه ضعف الادب بفك الادغام ليخرج على مثال الحوأب " . 

وأود هنا أن أعلق عل ما ذكره « بوهان فك » فى كتابه العربية » إذ بقررأن 
أول من اعتمد عل الأحادمثف من حيث هى حجة فى أمور اللغة هو النحوى أبن 
خروف الاندلسى ... مات فى حاب فى أوائل القرن السابع المجرى » وتبعه فى ذلك 
شمر نحاة القرن السابع ابن مالك ٩‏ . 

ومن قبل بوهان فك قال أبو الحسن الضائع فى شرح ال جل : « وأبن خروف 
يستشمد الحديت كثيراً ١‏ » . وقد وى صاحب الزانة الكلام على الخلاف 
فى جواز الاستشماد بالحديثت على مسائل اللغة والنحو فى صدر الخرانة ( . » 
وم بتعرض إلى مو فف أ على فى ذلك » و بکاد الاحثون من هل العرية بجحمعون 
عل أن ان خروف له فضل السسق فى الاعتداد بالاحادیث والاستشہادہا > وددو 
أن بوهان فك تابعہم فى ذلك على النحو الذى رأيناه » ولست أزعم هنا أن صاحى 
أول من اعتمد على الا حاديث ف الاحتجاج اللغوى » والنحوى » والصرفى ‏ لست 
أزعم ذلك ؛ لان هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا 
أا عل » وللکی آ كتن بتقرر أن أا على سبق ابن خروف فى الاحتجاج بالحدیث 
والاستشباد به فى مسائل اللغة والنحو وألصرف . 

وأرى أن ابن خروف قد تأثر بأبى على ؛ إذ كان نسبه العلى موصولا به ؛ فقد 
تلذ ابن روف عل الدب ٤‏ وان أجل من أعذمنه © . واللداب 


۷١۹/۷ : ن البلدية (۲) المخصص‎ ٠١١٠/۷ الحجة:‎ )١( 

(۴) العربية : يوان فك ترجة ال هکتور عبد الملے النجار : ۲۲۹ 
)٤(‏ خزانة الأدب للبغدادى : )١( 1/١‏ راجم ص ١‏ وما بمدها 
)٩(‏ بغة الوعاة ٠٠٤:‏ 


E 


هذا هو ابن طاهر “ . أبو بكر عمد بن أحمد ”" . وكان للخدب عنابة بايضاح 
آبی على » فعلق عليه ۳7 » واهتهام ا لخدب بالایضاح کاف لام اله باعل » وتفسیر 
ار ا ابن خروف معه بالشیخ الفارسی »› وانتقال عض مجه 
إلى ابن خروف ومنه الاحتجاج بالحديث » وقد أشرت إلىاستشماد بى عل بالحديث 
واحتجاجه به فی حدوی عن کتاب الایضاح . 

وتعليل هذا الاتجاه عند أنى عل ميسور : فو قد جمع إلى قافته فى اللغة واانحو 
والصرف التحديث › وإذن فمو يدرى حرص الحدثين على روابة الاحادىث و رى 
النقل فيا » وضبط ألفاظا » م هل كان عند أبى على الا مى ثقة فى رواة الحديث 
وم أعاجم؟ على أية حال فالنتيجة الى ريد الاتتہاء [لہا هى إثبات سبق أبى عل 
نعاة القر نين الاس والسادس فى الاحتجاح بالحديث » والاستشماد فاللغة والنحو 
والصرف جيعاً على الوجه الذى سلف به البيان. 


) تو یب شو آهد إا ف القرآن لكرج واأشعر ) 


وأو على حاضر الذهن فى إراد الشواهد عتجا ا » بوردها منسوقة وكأنه 
بنظمما نى سلك ؛ ليستق أمامك الدلیل لؤلۇآ فریداً » و بظہر الندلیل عقداً نضيداً . 

وقسمت ما لستشہد به فى هذن : القرآن والشعر _ إلى الجوانب الاتية : 

أولا : فى القراءات : )١(‏ عتجا لقراءة أو (ب) مقوبا جانب قراءة 
من القراءات . 

ثانياً : فى المعنى : )١(‏ محتجا لمعنى كلبة أو (ب) مقو يا معنى ذكره . 


الفا : ف الاعراب › والتصر ف»والنحوء واللغة : 


)۲۹ : بغبة الوعاة‎ )١( 
١٢ : انظر بغبة الوعاة‎ )۳( ٤٣٣۲ : اأصدر السابق‎ )۲( 


~ ۲°۹0 


رابعاً : فى التعبير: وذلك حين ياتى بالشاهد ؛ ليستدل به على كعة تعبير » وعدم 


جواز غیره . 
خامساً : فى التدليل على قضية منطقية . 


ر ص ن a ae‏ 


وإليك الامثلة الكاشفة عن كل جانب من الجوانب السابقة بالتفصيل 
فاه وخاص بشواهد القرآن الكرم > وأشير بعد إلى هذه الجوانب وغيرها 
فا هو خاص بالشحر إثاراً للاختصار . 


(۱) وهو حين ستشہد القرآن تجا لقراءة بستعرض ما جاء فى القرآن 
من الأيات الختلفة الى يستغلها فى البرهنة على ما هو بسبيله من الاحتجاج للقراءات 
فتأتی هذه الات نصا فا رید » ولا تحتمل سواه . 

فن الاحتجاج لإثبات الالف وإسقاطبا من وله جل وعز ( لسحر مبین ) 
قال أبو على : يدل على قول من قال حر قوله : , فلبا جاءم الحق قالوا هذا حر 
ونا به کأورون › ۰ 

ودل على ساحر قوله تعالى : « وقال الكافرون هذا ساحر کذأاب ». 

(ب) وحينا دستشہد القرآن مقو بآ جانب قراءة من القراءات » وى هذه ال حال 
لا حتج بالآبة ابتداء » ول نما بأنى بها مقوية لما ساقه من دليل قبل ذلك » قال : 

وما شد لمن قرأ ( مالك ) ”“ من التغزيل قوله تعالى : « والاام يومئذ 
لته » » فان قولك « اللاص له » وهو د مالك الاس » معنى ؛ ألا ترى أن لام الجر 
معناها الك والاستحقاق ؟ وكذلك قوله : , بوم لا تملك فس لافس خا : 
نوی ذلك > والتقدر . « مالك بوم الدين من اللأحكام مالا تملك نفس لنفس » 
فى هذا دلالة وتقوبة لقراءة من قرأ مالك (, 


٠٠۹/٤ : الححة‎ )١( 
فى توحه قراءة ماك بوم الن‎ )۲( 
البلدية‎ ۱١/١ : الحجة‎ )۳( 


e 


یږ 

) أ( حتجا لمعنی ذکره : فالدبن فى قوله تعالى : « مالك بوم الد بن »› معناه 
ا جزاء » بدلاله قوله تعالی : « الیوم تجزی کل نفس ما كسبت»» « واليوم تجزون 
ما کنتم تعملون' » 

والسلام فی قوله تعالی : « مېدی به الله من تبح رضوانه سبل السلام » آى سبل 
دار السلام بدلالة قوله : « لمم دار السلام عند رم . ٠.‏ » وما أن يراد بالسلام 
جع سلامة كانه دار السلام الى لا بلقون فى حلو ما عنتاً ولا تعذياً کا قال : 
و الذى أحانا دارالمقامة من فضله › اسنا فيا نصب › ولا بمسنا فما لغوب "ء. 

(ب) أو مقوباً معنى ذكره › وذلك كاشارته إلى أن الله خص الإنسان بالخلق 


ss De eee E ee e 


ما فيه من إتقان الصنعة ووجوه الحكة ک) قال : , وفى نفس أفلا تبصرون € 


اا - فی ارر عراب ؛ والتصم بف ۰ وااغو“ واللفه 

)1( فى الإعراب : کا ذكر فى إعراب ( الذى ) فى قوله تعالى : « اقرا باس 
رىك الذى خلق ‏ وآنه وصف للبضاف إليه دون الأول المضاف ؛ لانه كقوله : 
د هور أيه الخالی الباری* ۳ 

(ب) وف التصريف : قوم آمن زید حتمل غير وجه : بجوز أن کون 
أمنته فآمن اء المطاوع على( أفعل ) كقولك كببته فأ كب » وف التنزيل « فكبت 
وجوهہم فى النار » » وفيه , أذن شى مكباً على وجه . . . 0ء 

(<) وف الحو : وأما الفعل من المدی فیتعدی إلى مفعواین : يتعدی إلى‌الثانی 
منہما باحد حرف الجر : ,إلى أو اللام > . فن تعديه بإلى قوله: «فاهدوم 
إلى صراط الجحے › 6 ومه قوله : « واأهدنا إلى سواء الصراط › 6 ومن تعده 
باللام قوله : « المد مته الذی هدانا هذا » وقوله : , قل الله مہدی للحق(» 


)١(‏ الححة : ۲۷/١‏ (۲) الحجة : ۱۷۳-۱۷۲/۱ ن مراد ملا 
(۴) الحجة : ۸/١‏ ن مراد ملا ()) الجة ۲١۷/٠١:‏ 
(۰) الححه : ۱۷۲۱/۱ ن مراد ملا 


— ¥ —- 


(د) وف اللغة : قال : , وأما الخطيئة فتقع على الصغير › وعلى الكبير . فن 
ومن وقوعه على الكبير قوله : « وأحاطت به خطيئته » 

ویقالاستوقد وأوقد » قال تعالى : کل الذى استوقد نارآ »» « وكلما أوقدوا 
نارآ للحر ب أطفأها اله " › 


اما ¬ فى التعمم 

وهو جانب يتصل بالصنعة النحوة ؛ ليجرى التعبير على سان صحيح من العربية 
قال : , فإن قلت : جوز أن توقع الملة التى من الانتداء والخبر موقع الى منالفعل 
والفاعل فى حو : , سواء على أقت أم قعدت » فتقول : سواء على أدرم مالك 
آم دینار ‏ وما أبالى أقاتم أنت آم قاعد ؟ » 

فالقول نى ذلك : أن أا ا لحسن يزعم أن ذلك لا عسن »قال : وكذلك لوقلت : 
, ما أبالى أتقوم أم تقعد ل حسن ؛ لانه ليس مه الحرف الذى بحزم ( الذى وله 
إلى الماضى ) وم يصححون ما وقع ماضياً > وعا يدل على ما قال أن ما جاء 
فى التنزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضى كقوله تعالى : ۾ سواء علاتا أجزعنا 
أم صر نا » 

د سواء علیہم استخفرت مم آم لم تستغفر م › 

, سواء عليهم أأنذرتيم آم لم قنذر م(" » 


ماما — فی التّر لیل اللرى الى 
قال : « مثل الانذار فى أنه ضرب من العلل قوم » ألنقين » ( فکڪل ين 
عل » ولیس كل عل قينا ء وذلك أن اليقين كانه ع حصل عد استدلال و نظر؛ 
لفموض العم المنظور فيه » أولإشكال ذلك علىالناظربقوى ذلك قوله (عز وجل) : 
« وکذلك نری إبراھے ملكو ت السموات والأرض وليكون من الموقنين » 


rr۳/1 (Y) ٣۹٤/۱: المححة‎ )۱( 
وما بعدها‎ ۲٠۲/۱ : المىحة‎ )۳( 


ا 
م ذكر بعد ما كان من نظره واستدلاله » ولذلك لم بز أن بوصف القدم 
ستحانه ره ٩(‏ . 
أما شواهد الشعر فى كتاب الحجة فهى غزرة متنوعة ›» وكان من الطبيعى 
أن يستكثر أو عل من الشواهد الشعرية نى ذلك الكتاب الضخم الذى عقده 
الاحتجاج » والشعر رکن مهم من ارکان هذا الاحتجاج > وقد أآورد أو على 
فى المحجة من الأشعار ما لو جمع لكان كتاباً ضخما قابا بزاته . 
کا دفع الاستطراد با على إلى تنويع المقاصد اتی بورد م أجاہا شواهدہ 
الشعر بة » فهو بورد الشأهد : 
)١(‏ تجا لقراءة : كاحتجاجه على حذف حرف اللين بعد المي » واختياره 
على وصاما حرف اللين فى ( علهم ) بقول الشاعر : 
لا بعد اله أصحاباً تركتبم ل أدر بعد غداة الامس ما صنع 
وقول الشاعر : 
لو ساوفتنا بسوف من تيتا سوف‌العيوف‌اراح الركب قد قنع 
وقول عنترة : 
يا دار عبلة بال جواء تكم 
فكا حذفوهما فى هذه المواضع » كذلك حذفوهما فى عليهم ونحوه (". 
(ب) أوبورد الشاهد الشعرى وا ذکره › و[عراباً ارتضاه ٩‏ 
)>( أو CT‏ أو مسألة حو بة .)٥(‏ 


(د ) أو مدللا على صحة تعبير » وعدم جواز غيره ". 
(*)( أو مبرهناً على آم نظرى". 

(د) أو بورد الشاهد الشعرى متصلا بالحدبث عن أم فى العقيدة ^ . 
)١(‏ المححة : ۲٣١۹/۱‏ 

(۲) الححة : ٠١/١‏ ن مراد ملا (۴) انظر الحجة : ٠١١/١‏ ن البلدية 

(4) انظرالمحة : ۷١/١‏ ن اللدية )١(‏ الأصدر السابق : ۲٠٠١/١‏ 


(۱) نفس الصدر ۲٠۲/۱:‏ (۷) انظر ۲٤١/٠:‏ 
(۸) انظر مثلا المحة : ۲٤۴۳/١‏ 


کے ۹ کے 


( ذز ) وکثیرآ ما بناظر شواهد سیبوه بشواهد آخری اتی بہا من عنده 
تعزز شواهد الكتاب(“ . 
(ح) أو يستشہد على صحة كلام سيبوبه » فإن قال سيبو به مثلا : « يقال 
دریت الشىء ودريت به » وتعديه حرف الجر أ كثر فى كلامم ... . 
بقول أو على محتجاً ذلك » ومدللا غليه ما أنشد أو زد : 
وأصحت من أسماء قس کقابض علا لاء لادری ماهو قابض() 
وقد بکون ( ر ٬ح‏ ) ما ختاف فيه استشہاده بالقرآن الكرى » على أن هناك 
أ آخر بعد هذنن › ذلك التحدث فی اأص عروطىی > فھ وکثیر آما لستشېد بالشعر 
له » كاستشباده على جعليم الماء المتحركه منرلة الالف السا كنة » فقول الأعثى : 
د رحلت سمية غدوة أجالما » 
الام فيه حرف الروی » والماء وصل ۳ » وکدثه فی تخفيف اء النسب 
فى الشعر . “١‏ ومكذا استطاع أبو على تنويع المقاصد الى رستشہد هما بالشعر ‏ 
أن يصدق قول ابن نباتة : « من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه » والحجج 
لا تؤخذ إلا منه » أعنى أن العلباء ء والحكاء » والفقباء » والنحويين › واللغو بين › 
ولون قال الشاعر » وهذا كثير فى الشعر » » والشعر قد أنى به › فعلى هذا الشاعر 
هو صاحب الحجة › والشعر هو الحجة () . 
¢ % $ 
وهو حينا بسب الشواهد إلى قائلما من الشعراء » أو إندها إلى منشدما 
من العلباء » وحبنا ركبا غفلا من ذلك . 


اسب للامی' القيس "© والنايغة ۷ وزهیر(»وعدی نز بد » ولبيد «٤‏ 


+ة۷/١‎ : وال _كتاب‎ ٠١۸/١ : انظر الحجة ن البمدة‎ )١( 

۲٤٣/١ : المححة‎ )۲( 

(۴) المة 1 ٤١/١‏ ن غم ادنلا )٤(‏ المبة : ١٠/:ه‏ 

(6) الإمتاع ۋالۇانسة : )١( ٠١١/۲‏ الجة : ۱۸١/۷‏ ن البلدة 

۱۱۹/۷ (۸) ۲/۷ < 1171/4 (¥) 

)٠۰( ۸۰/4 (0۲۷‏ الجحة : ۳۱۶/۱ ۱۲۲۰ ۰ ۲۸ صاد ملا 


واا 


وعنترة ١ء‏ والااعثى ۳ واش من الجاهليين کا شد اف طالب 
ع الى )£( 

ومن الاموبين نشب إلى الفرزدق (°» وجر ر" والعجاج » ورۇة % › 
والاحظل C۹(‏ والراعی »)١(‏ والىکمت 00 

وهو حين بغفل نسبة الشواهد إلى قاثلما بدو أنه على عل مہم » بدليل أن هناك 
عدداً من هذه "شواهد معروف قائلوها لمن له صلة ما بالثقافة العرسة فكيف 
بأبى على ؟ من ذلك قوله : وما جاء بغير الجار ‏ برد الفعل ي ذكر س قوطما : 

بذکرنی طلوع الشمس صخرا وأذکرہ لکل غروب شس ! 

والمعروف أن ذلك للخنساء » وهو ظاهر فى غنى عن الاشارة » ولكنه أغفل 
ذکرها » و إن کان قد أوماً إلا . بتأنيث الضمير فى قوطمجا . 

واستشہاده قول الشاع : 

د وعید ی قاوس فی غير کنېه » › فلك أی قاوس أضحى وقد کی 04۳ 
فذلك للنابغة وهو معروف . 

وأو على إن شك فى نسبة الشاهد أعلن ذلك › حبث بقول مثلا : ألا ترى 
الكت أو غيره قال ") أو قول : وقال ساعدة أو غيره ١١‏ . 

وقد لظت أنه دستشمد كثيرآ بشعرالاعشى ° ولعل ذلك لزه حفظ له أ کر 
من‌غیرہ .کا ل ظتآ نه یکٹر من الا تشہا در جزالعجاے( ).و رۇ بة ۱۷) )و هما الراجزان 
المشہوران » واللذان ورد ذکرھماکثیرا فی نوادر الله اللغة التى اعتمد عليما أبوعلى . 


MW“‏ نفس الصدر: (O) rrravels‏ الححة : ٠٠١۷/۷‏ ن البلدة 
(۳) الحجة : ١/١۲٤ن‏ مادملا () الحجة : ٦/٤‏ ن البلدة 


)١(‏ المجة : )٩( ٠٠۷/۷‏ الحجة : ٠۳١۹/۷۰۱۹۱۹ /۱۰ ۳۲۸/۲٤‏ ١ن‏ اليلدءة 
۱1°/V < 1۸۲/1 (۸) ۳۳۷/4 (۷)‏ <۲۰0 
۳٣/٤ )۹(‏ ن البلدة )٠١(‏ الحجة : ۲۰۰/۱ ۰ ۲۱۲ ن صاد ملا 


(۱۱) تمس ااصدر : ۲۲۰/۱ 

(۱۳) الحجة : ۱/١‏ هن البلده )١۴(‏ المحجة: ۲۲۰/۱ ن مراد ملا 

٤١٤/١ : المميدر السابق‎ )١ ٤( 

(۰) انظر مثلامن المزء الأول : 1 £> ۹ «۳۳٦۲۳۲۲۲۸۲۰۸۲۰ ٤۱٤1)‏ 
٤‏ ومن الزء اربع : ۳711۳۳117۳1۹ 1۲°°01711 YEY‏ 

EVE VEC TITY <C FEY < ۲۹۲ < ۱۷۸ : الأول‎ E 

(۱۷) انظر مثلا ۱۸۲/۱ ۰ ۱۱۰۵/۷ ۲۰٣۵۰‏ 


ا 


ورأيتهكذلك بذكر الروا ات الختلفة فى البيت “ ورما ذكر أفوال الحد“ين 

۰ (Y) مم الشعرأء‎ 
RR $ 

وأبو على بنصب فى إراد الشواهد حت لينسيه ذلك جلال المقام ألذى بتحدث 
ىه » ولمم الذى نصب نفسه له وعقد کتابه عله ْ فذ کر مثلا ‏ الاسات 
المكشوفة للناغة فى وصف المتجردة( ! . 

MN N OK 

هذا مجمل الحديث عن شواهد أب على »› أما الرواة الذن يسند إليبم 
والاشياخ ھن ألعلہاء المنذشدين ېو غالا ما لسەيېم . 

أ زد اق الا > والخلإ ٥(‏ 4 وأ شیر (1) ان ان ¢ و ګل 
ان السر ی ۸١‏ وأى الس () > وعلى بن سلان۱)» وأنى عر.د ة۱ » وااطوسی 
عن ان الاعرای ١١‏ والسکر ى ٠١‏ والاصمع ١9‏ 

أما أحدهما فاو رال چ فأحمد بن ی 0. 

وأو حيان ف الإمتاع بكشف نا عن سب استش اد أ عل بای ز ند ذه 
الكثرة الغالبة » وذلك حيت بقول عنه : نه لم بتجاوز فى الاخة کتب أنى زد .٠١‏ 


(۳) انظر مثلا : ۱۸۲/۱ (۳) المحة : ٠۳٠٤/١‏ 


١١/٤ )٤(‏ ن اللدة (۰) ٤٤/۱‏ ن عاد ملا 
۱١۷/١ )٩(‏ ن البلدة )¥( ۸1/6 <« ۳\۲ 
/A<YoV/ € (8) ot/1 |€ (۸)‏ 
(1°) ££ 1۰/1 (1۱) ۱۱۰/۱ 
(1۲) ۲۱۹/۱ )1۳( ۳۱۲/۱ 
)۱4( ۹۲/۷ 


1V ۸/V۷<4 €<11/1۲ ° ۷<۲ ۱۰11۱4۲۳/7 £۲۱ : انظر مثلا‎ )( 
۹۰/۷ › 2١ ¢ ۰/٤ و‎ ARO 4/١ : أنفظر ا لحه مثلا‎ )١١( 
٠١١/١ : الامتاع‎ 4 ۷( 


س 


وأما تعلىل كثرة استشاد ای علی بأ حد ن عى فيسور » وذلك أن أحد بن عى 
علبا كان راوية آولا م کان صما محمد بن بز یدا لیرد انیا وا لمرد خاص سیبو به 
ونقض عله » وأبو على بقدر الشيخ علب > وبأ نس إلىالاستشماد ما آنشد » مع آنه 
م کن یعلم مذهب البصر بين › ولا مستخرجا للقیاس › ولا مطال اله › ورا کان 
جل علب مذاهب ااأہصر بين سيا فى م أقشة ى على له فى بعض الاحان" . 


I i FR 


المساثل البلاغة فى الحجة 


يلم أبوعلى رطائفة من المسائل البلاغية فى ا لمحجة © فو نتحدث عن الالتفات › 
ولام الصيرورة > والتفصيل بعد الاجال : اللاطناب بعد الإيجاز ء وحروج 
کل من الس والاستفہام عن معناہ المحقیقی إلى معنی بلاغی آخر › کا بتحدت 
عن ذكر الخاص بعد العام » کا يشير إلى أن تق دح الجار وامجرور من طرق 

وهذه أمثلة كاشفة لمذه المسائل التى ألم ما : 

)1( الالتفات: _ فال اما قل الفاغر: 
وتضحك مل شيخة عبشمية كان ل ترى قبلى أسيرأ انيا 

فانه مفشد تری وتر فن أنشده تری الاء كان مثل : إباك نعبد بعد المد اله › 
وقد بكون هذا قول الاعشی : « حى لاق عمداً بعدقوله : فآ لیت لا آرش ما١“‏ . 

(ب) لام الصيرورة  :‏ قال : وأما قول : فلا ؤمنوا حتى روا العذاب 
الال فان قوله فلا بۇ منوا ولم عطوا الأموال لىضلوا وبكفرواء ولكن لما اختاروا 
ذلك » فصار إليه عاقبة مره كان منزلة قوله : , فالتقطه آل فرعون ليكون هم 


٠١١ طقاب الزيدى:‎ )١( 

(۳) ط تات الزبیدی: ۱۰۹۱۰۱۰۰ (۴) انظر مثا المححة : ٠٤٠١/١‏ ن عاد ملا 
)٤(‏ سأشير إلى أنه بلي ببعض هذه المسائل فى _كتبه الأخرى 

(ه) المححة : ٦۰/۲‏ ن اد ا واظر ۱۱١۹/١‏ ن البلده 


۳ 


عدوا وحزناً , لما أدى التقاطمم إياه إلى ذلك »› وإن كان الالتقاط لغبره ) . 

( < ) التفصيل والاجال ( الاطناب والايجاز ) : س ورد أو عل قول 
المتأولين فى قوله تعالى : « والذين يؤمنون بالغيب » وقواه ثم قال : ويجحوز هما 
وجه آخر » وهو أن هذه الأب ة انبا [جال ما فصل نى قوله : « والمۇمنون کل آءن 
باه » وملائنکته » وکتبه » ورسله » والموصوفون فما خلاف من وصف ف قوله : 
« وهن بکفر الله » وملائکته » وکتبه » ورسله » والیومالاخرفقد ضلضلالا بعیداًء 
فكفرم اللائ دعام إ بام بنات کا وعخوا فى قوله : « أم اعخذ ما عخلق نات › 
وقوله : « وجعاوا الملائكة الذن م عباد الر حر إنااً > . وكفرم بالكتب 
إنكارم لما فى قوله : , وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل اله على إشر من 
شی > وكفر م بارال الرسل إنكارم إرساهم نحو قوله تعالى : « وائن اطع 
يشرآً مثلكم »  :‏ أهذا الذى بعث الله رسولا . وكفرم بال بالأخرة : قوهم: : لاتاتينا 
الساعة . قل: بلى وري ٠0‏ . فكل هذه الامور غبب قدأآنکروه ودفعوه › فلل منوا 
به » ولم یستدلوا على صحته » فقال تعالی : « الذین بؤمنون بالغيب » آى بذه الأشياء 
الى کفر ہا لاء الذبن ذ کر کفرھ ہا عنبم 


( د ) ذ کر الخاص بعد العام  :‏ وخصمم الامان بالأخرة فى قوله : 
وبالآخرةم يوقنون » وإن كان الإعان بالغيب قد شلا » و لما كان من كفرالمشركين 
وجحدم ياها فى نحو ماحكى عنم فى قوله : , وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت 
وا > فكأن تخصيصہم بذاك مدح هم . ونظير ذلك فى آنه خص بعد ما عم 
قوله : , اقرا باسے ربك الذی خلق » افم وله خا جیع عاوتاته م خص فقال : 
خلق الإنسان من عاق . فالذى وصف للبضاف إليه دون الاول المضاف › لانه 
کقوله هو اه الخااق الباریء › شم حص ذکر الانسان تنبہاً على تأمل مافیه من 
اتقان الصنعة » ووجوه الحكمة کا قال ٠:‏ وف أنفسكم فلا تبصرون 6 , 


ی م 


٠١ع/١‎ : الحجة‎ )١( 
وما بمدها‎ ٠٠١١/١ : المصدر السأبق‎ )۲( 
عاد ملا‎ ۸/١ انظر المجة‎ )٤( المصدر السابق‎ )۴( 


— 4إ س 


al )*(‏ الجار وامجرور من طرق التخصيص ( القصر) : ورب 
من هذا قوله الر حن الرحم حيث ى أرد تخصبص المسلبين بالكرامة فى قول : 
‹ وکان بالمۇمنین رحا ' ». وقد شرح ذلك فى موضع آخر ؛ إذ قول ف قول : 

د بسي الله الرحن الرحے » الرحمن أباغ من الرحم بدلالة آنه لا و صف مه لا اله 

سبحانه » وذ کر الرحم بعده لتخصص المسلبین به فى قوله : , وكان بالمؤمنين 
پا EEE SERÊ‏ 

( و ¡ خروج كل من الاس والاستفبام عن معناها الحقيقی إلى معى بلاغ 
آخر  :‏ قال : المراد يالاس فى اهدنا سوال واستنجاز ". 


وقأل E‏ تعالی : ر سو أء عام آأنذرتمم آم لم تنذرم ۽ لفْظه لفظ الا تفام ( 
ومعتاه ا لخر ( 


وجعل الاستفبام فى قوله : , أم اتخذ ما عخلق بنات » لتو بيخ () . » وف قوله 
تعالی ۰ و أهذا الذی نعث الله رسولا» للانكار * . 


وخا أت ذهنہة فى تقو الكامة ومدی ما کون ها من 
إشعاع وذلك قوله ‏ مثلا ‏ وكان قول اله (إعز وجل ) فى الكفار : 
ه ولكن لا لشعرون › E‏ بأنہم لا يعون ٤‏ 
لان البيمة قد تشعر من حسث کانت کس »› فانم وصفوا اة الذهاب عن الفہم 
وع ۵ ذا قوله سبحانه : « ولا تقولوا لمن قتل فى سبيل الته أموات بل أحياء » 
ولكن لا تشعرون » فقال , , ولكن لاتشعرون ولم بقل ولكن لا تعلمون »› لان 
المۇمنين إذا احم ات (عر دجل) ۰م أحياء علموا آمهم آحياء » فلابجوزأن ينن 
اله (عز وجل) الع ل عنم حاتم » إذكانوا قد علموا ذلك بأخباره إبام وتبقنوه » 
وکن لا تشعرون ‏ لڈنہم لیس کل ما عالو. لشعر ونه › 
آنه لیس کل ما علبوه حسونه حواسېم » فلما کانوا لا یعلبون حواسېم حیاتہم › 


و س ن n‏ 


)١(‏ الححة : ٠۰١۹/۱‏ وماسدها (۲) ۷۲/١‏ ن اللده 
(۴) الححة : ۲٤١١/۱‏ ن اللد ية 
)٤(‏ انظرالحة ۰ ۱۸/۱ ص ادملا 0 الححة : ٠٠١/١‏ وما بعدها ن اللكد به 


س ٣١١‏ س 


ون کانوا علبوه بأخبار اه ايام وجب أن يقال لا تشعرون »› ول يحزان قال 
ولكن لاتعلمون على هذاالمحد" . 

هذا وقد ألم أبو على ببعض مسائل التشبيه " والاستعارة . فإذا أردت 
التعليل لالمام أبى على هذه المسائل وقد بکون عضا من أولىاته 
الى ل e‏ فيا أعل ‏ أقول إذا أردت تعليل ذلك كان !لاس ميسوراً › 
فہو يرجع فبا أرى _ إلى ثقافة أىعلى › وحفظه الواعى القرآنالكرم » والشواهد 
العرية » وسرعة استحضاره الاشناه والنظار » والأاضداد والضراء . أقول هذا 
a E TT‏ موضع الإجال 
فى آخره فمذه أمور أتصل الكلام فيا أ كثرها أتصل _ بالشواهد المتناظرة 
والمتضادة › وأودأن نرجع إليما لنرى التناظر فى الالتفات»و لام الصيرورة»والمضادة 
فى التةصيل والإجال ( الإطناب والإيعاز ) . 

وكذلك حديثه عن العام والخاص برجع فا بدو إلى ذلك السبب › مضا 
إليه نزعته المنطقية › واتجاهه العقلى فبا بتناوله من مسائل ‏ فالخاص والمام 
اصطلاحان منطقیان › وقد بعت حدیثه فی تقوم التعبير بةوله « لا لشعرون » بدلا 
« لا بعلمون » إلى ذلك الفقة اللخوى لمعى اللفظين › ول ذلاك التروع العقلى المنطقى 
وهنا أعود إلى قوله : « لیس کل ما علموه رشعرونه » ک) أن ليس كل ما علبوه 
حسونه » فهاتان قضیتان حلیتان » کل منهما سالبة جزئية 9 . 

ذلك فبا أرى بعض ما هيا له أن بتناول هذه المسائل البلاغية عا تناول 
على النحو الذی م ہنا من قریب ( 

ولیس من شك فی آن الجرجانی تاثر باب على تأثرا ما »آل یکن ابن خت 
الفارسی آستاذا الجرجانی ؟ ال بتوفر الجرجانى على شرح الإيضاح للفارسى ؟ 


(۱) الح : ۱۸۰/۱ ن رادملا (۲) انظر ص ۲۰٤‏ صاد ملا 

(۴۳) لوحة ۲۴۳۲۰ ص اد ملا 

١١۲ » ۱١۱ انظر الاشارات والتنبہات لان سینا‎ )٤( 

)١(‏ افرر ذلك معترفا له بالتقدم ف هذا اللاب »> وإن كانت النظرة المديثة لاتقفر مزج السائل 
البلاغية بالزعات المنطفية . 


— ۲۱7 س 


أ1 استشہد الجرجانى بأنى على الفارسى فى غير دفعة من كتابه دلائل الإججاز . 
عل آنی استنتج صل بين شخصبة عبد القاهر فى كتابه دلائل الإتجاز فى المعانى 

وكتاب الشيخ E E EES‏ « 
فعبد القاهر هتف بفضل النحو » ويدفع عنه » وبين مکانه فى المعانى ) . وأو على 
بتعقب الزجاج فى المسائل المصلحة _ وأ كثر هذه المسائل يدور حول مسائل 
نحو بة كان ما الاثر فى المعانى( . 


المنطتق وظہوره فى الحجة 


يفسر أبوعلى لفظ المنطق بالفكر ٠“‏ وهو بمذايتصل بتعر يف المناطقه لا نسان 
أنه حیوان ناطق » وکان المنطف فی کتاب الحجة أ کثر ظہورآ منه فی أی كتاب 
آخر من كتب أب على الى أطلمت عليما - » وذلاك أن الغرض من الحجة 
التدليل والتعليل » ثم كان لا بد له أن بقيس أوجه القراءات الختلفة » وخر جا 
على ما يشما من الاأصول القررة » أوالمسموع من كلام العرب . 


ومکن لای على فى المنطق آنه حننی »ثم هو معتزلى » وا معتزلی + دل(2) » ولعل 
اقتی از آی بكر بن السراج الذى درس المنطق ٠"‏ » إلى أن البدثة العامة 
کا نت بيئة جدلىة فلسفية يستعان فيما بالمنطق ومسائله على مقارعة الحجة » وقدقرر 
ان قتیه م قبل أى على أن , أرفع درجات لطيفنا أن يطالع شينا من تھوم 
الکوا كب ویذظر فی شىء من القضاء » و کد المنطق › م عترض عل کتاب الله 
بالطعن » وهو لا عرف معتاه . س 

ولأن كان الطاعنون بتخذون المنطق وسيلة للاغراضم إن أبا على اتخذه وسيلة 


(۱) انظر مثلا دلائل الاتحاز : ۲۰۴۳ ۲ ۲۸۰ 
(۲) انظر مثلا دلائل الاعاز ص ۲٣۰۹٣‏ 

(۴) انظر حت كتاب الاغةال فق موضعه من هذه الرسالة 

٠١٠١/۴۳ : اذظر يتيمة الدهر‎ )٠( !١٤/۲ : الخصص‎ )٤( 
۳ : مقدمة أدب الكاتب‎ )۷( ٠۲ : الفهرست‎ )٩( 


— ۲۱۷ 


الحجة عخاصة . 


ولفظ الحجة ( اسم الكتاب ) موح بالنطق › فالثىء الموصل إلى التصديق 
المطلوب يمى حجة)» وبةسرهذا الجرجانى إذ بعرف الحجة « بنا ما دل به على 
عة الدعوى .7 . 


وتكرالالفاظالمنطقىة ىا لحجة: كالاستدلال» والنظر "ء والادلةوالدلالة9) 
والو جه » والحد » والحجة › والقسمة › والغلط ‏ › والقياس › والعلة › والشياع› 
ومعنى الجنس »› وخلاف الخصوص وأشبه الوجوه " ........ کا بتجلى 
المنطق كذلك فى هذه الاعتراضات الى بوردها ثم يدفعبا أدلة قيس عليما مارآه(۷) 
تتجل المنطقة - أيضاً -. ف القسمة العقلبة › فتراه بوردالا وجه الحتملة » ثم يصححبا 
جيعا ء أو يبطلا [لاواحدة تعلق ما ا لحك فيصححبا ". وأول ماعى به بوعل 
من مسائل المنطق « القياس » » وهو ما سأتناوله بالبيان فبا ياتى : 


أو على والقياس 


القاس له تقدر شیء على مثال A‏ 6 ولسو به وه( وعندألناطقة أن 
حاو ل الح على شی مح موجود ف شدېه ( والقصاس فد عندالنحاة لااو لين »١١‏ 
فہم بقولون عن عبد الله بن أبى اسحق أنه أول من بعج النحو » ومد القياس )٠۲(‏ 


(۱) الاشارات والتنبہات للرئیس ابن سینا الفسم الأول : ۲۹ 

(۲) التمريفات للجرجاني : ۷١‏ (۴) الحجة : ۱۷٤/١‏ عاد ١٠لا‏ 

)٤(‏ الححة : ۱۹۰/۱ ماد ملا )١(‏ الحة : ۱۰/۱ ١‏ اللد به 

)٩(‏ المححة : ۳۷/١‏ بلد به (۷) انظر الحجة : ۲٠/١‏ وما بعدها اليلد به 
(۸) انظر الحجة : ۲١٠/١‏ البلدية 

)٩(‏ انظر مثلا المححة : ۱۹۰/۱ ن مراد ملا 

(۱۰) اراد اافحول للشوکانی : ۱۸٤‏ 

۲۰۷ : الاشارات والتنہہات لابن سینا ااقسےم الأول‎ )۱١( 

(۱۲) طقات الزبیدی : ۲١‏ 


~~ ۱٩۸ 


والعلل ١(‏ › وكذلك کان کل من عیس بن عمر بن العلاء »( وجاء اللىل ومکنته 
څقافته ويئته أن كوت الغابة فى تصحيح القياس »› واستخراج مسائل النحو 
وتعلیله"» واستنبط من ذلك ما لم پستنبطه أحد)» وکان لای زد فضل معرفته 
قايس النحو ° وكذلك كان ليونس بن حبيب مذاهب وأقيسة تفرد ا“ . 


أما [مام النحاة فكثيرا ما يشبه ‏ فى الكتاب ‏ مثالا مثال » ويجرى 
على أحدهما مابجربه على الآخر » لاشتراكهما ف العلة"' وآقرً نصه الآنى › والحظ 
مقايسته بين رأى العلية » وأن وأخواتا لاشتراك كل فى الدلالة على معنى › قال . 
« وإذا أردت رؤية العين لم بجز رأيتنى » لانها حينئذ منزلة ضربت » وإذا أردت 
الى منزلة علمت صارت مىز لته أن وأخواتبا لانن لسن بأفعال » ونما بحن 
لمعنى » كذلك هذه الافعال ما جن لعل آوشك› ول برد فعلاً ساف منه إلى [نسان 
ببتدگه ٩‏ . 

ورطول یی ادیٹف إن ذهیت أستةصی ما ورد سيو به فى الكتاب من أمثلة 
القیاس » وحسی ماذ کرت . 


ورسوخ قدمېم ويه فسعيد بن مسعدة يخلب عليه النحو ومقا يه > وکان کی 
ان‌المبارك اليزيدى مبرز أن النحو » والعلل » ومقابيسما")» وكذلك کان کل من ا لمرد 
و نفطو به )١١(‏ 


e enn Û 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهرى مصور بالجمم اللغوى رقم ٠۲١‏ لفة 

(۲) انذظر طبقات الزيدى : ۳١‏ فى تأويل كل من الرجلين نصب (الطر) فى قوله : 
إلى « يا حبال أوني ٠ه‏ وااطر » 

(۴) فزهة الأنباء : ٠۹٩‏ 

٠١/۲١ ۲۷۰/۱ : انظر أمثلة من أقيسة الخلیل فى الکتاب لسیبویه مثلا‎ )٤( 


۳٢ : نزهة الأناء‎ )١( مهديب اللغة : ه‎ )١( 
۲۸٦/۱ : الکتاب‎ )۸( .) ٤۳۰۲۳۱۳/۱ ( ¿ انظر مثلا‎ )۷( 
. المصدر السابق‎ )٠١( هديب الاغة : ه‎ )۹( 


١١ : نفس المصدر‎ )١( 


ES 


وكذلك كان الكو فون قائسين : فالكسانى هو الذى قال , , نما الحو قاس 
يبع > () وكثيراً ما ردد القراء فى معانى القرآن عبارة , فأجر الكلام على هذا ء 
أو ابن الكلام على هذا "... . ونحو ذلك . وإن كان هناك من فرق ين 
البصريين والكوفيين فهو فى ن البصربين كانوا بقيسون على الكثير الشائم » أما 
الكوفيون فلا رون بأساً من القياس على الشاذ الذى لا يجوز إلا ف الضرروة 
ويجعلونه أصلا"' . 
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هذه نبذة عابرة فى تاريخ القياس » ومكان كل من النحاة الاقدمين ااسابقين 
لای عل الفار سی فيه > قدمت هذه الكلمة من دى الحديث عن القاس عند ی 
وطادح النحاة السا شين 

وسدو من‌القياس عند الساقين و عخاصة الشيخان , الخليل وسيبوبه أنه قياس 
وطر ی لا آثر فه للتعمقى ¢ هو مجرد مشاہة شیء بشیء ¢ أو اعتبار هذا بذاك › 
من غير مزج لذلك بالقضايا المنطقية » أو وصله بالمسائل العقلية البحته » ومن هنا 
ام قياس الاقدميت عل الس الغرى ء وطيمة الأسايب الرية » وغلبت ته 
إلروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية . 

فاذا کان من أمر أب عل فی القاس ؟! 

أبوعلى يعبر عن القياس بالتوفيق ١ء‏ أو موافقة الأشباه» ويسميه الأصل 
N |‏ »> وهو ده وع من ارش4 (۷ وود طا أو على القاس س 
ف ىكتابه الحجة _ خطوات واسعات أ عدته عن سنن الاقدمين › فهو : 


أولا ۽ نو“ع القاس » وتوسع فيه . 


* 
د س ا 


(+) بضة الوعاة : ۳٣۷‏ 

(۲) ممالي القرآن : ٠۳ › ۱۸ » ۱١‏ (۴) بغية الوعاة : ٠۳۴٠١‏ . 
)٤(‏ الححه : 1١‏ من الللدية ء )٠(‏ الححة : ۲۷٤/١‏ 
(1) الاغفال : ١١‏ رقم٤‏ ۸۷ تفسير (۷) البصربات لوحة ۷۷ 


۲٢۰ 

انيا : تعمق فيه حى أصبح عقليا بتمشى مع الصناعة المنطقية . 

الا حكر القاس فيا هو ابت بالنقل والائر . 

تلك مظاهر لاة لاقياسعند أنى على » فرقت بينه وبين الاقدمين » وطورت 
ظاهرة القياس على يديه ف تاريخ النحو والنحوبين » وسأتناول كل ظاهرة 
عا يكشف عنما بأمثلة يقاس عليما » وبنقاد على وتير تما . 

أما التنوع فى القياس عند أبى على فأراه فى ضر بين . 

١ (‏ ) قياس ااشبه . ( ۲ ) وقياس العلة . 

وبحت کل ضرب من هذبن أقسام ودروع . 

١ (‏ ) فن قياس الشبه بقيس أبو على بعض الكلم على بعض إذا انعقد بينهما 
شبه » وقد رأيت أقسامه وفروعه عند آنى على فا اتی , 

() قياس الصونى . (ى) القاس اللغوى. (<) القیاسالءروضی. 

( د ) القیاس المعنوی . ( هھ ) القیاس الاعرای . ( و ) القیاس‌الصرق . 

( ر ) قياس الشرعى ٠‏ (ح) القياس التعليمى. (ط ) قباس الحذف . 

وأضرب لكل من هذه الأنواع مثالا عختصر ما أرىد بيانه فى إجمال : 

)١(‏ فثال القياس الصونى قوله : حجة من قرأ بالصاد ( الصراط ) أن القراءة 
بالسين مضارعة لما أجعوا على رفضه من كلامم » آلا ترى أنم تركوا امالة وأفد 
ونحوه كراهة أن يصعدوا المستعلى بعد التسفل الامالة » فكذلك يكره على هذا 
أن بقسفل ثم بتصعد بالطاء فی سراط() 

(ت) ومثال القیاس اللغوی : قوله : , قالوا سی » عى سواء » ک) قالوا الى 
معنی قواء "> وقالوا سان فتنوا کا قالوا مثلان" . 

(ح) ومثال القباس العروعضى : قال : « جعلوا الماء المتحرك منزلة الالف 
الساكنةء آلاترى أن قول الاعشى . e‏ 
٠‏ «رحلت سمبة غدوة أجالها » 
(۲( ال بالكسر قفر الأرض كالقواء بال_ کسر والمد . 
)١(‏ المسة : ۲۳۰/۱ . 


ا 


للام فيه حرف الروى والماء وصل » فعلت الماء مع تحركها باز الواو والياء 
والحاء السوا كن فى عو : 

عاذل والعتابا ‏ وعو حبيب ومنزلى _ وإن لأم لا نمو › والجاء فى نحو : 
ویکی النساء على ره .. 

(د) ومثال القياس المعنوى قوله : « وعلى أبصارم غشاوة » فى المعى مثل 
«صم بکعی» وكذاك قوله تعالی: «صم وبکر ف‌الظلبات. ؛ لآن وصف البصیربالکون 
فى الظلبات منزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه بكون الغشاوة عليه ؛ انه 
فى هته الاعوال كلها لا وصبح به أبمار" . 

وانظر إلى قياسه المعنوى فى قوله , « وقول موسى ( عليه السلام ) أعوذ بالق 
أن كون من الجاهلين فى جواب أتتخذنا هزوا › يدل عل أن المازىء من 
الجاهلمن “° . 

(ه ) القياس الاعرای : قال , « وقد دخلت لا زايدة فى مواضع كثيرة 
فى التغزيل وغيره .. قال تعالى : « ما منعك أن لا تسجد ( كذا ) وف اللاخری 
ما منعك أن تسجد 0 . 

ورما اقتن أبو على أثر آی الحسن الا خفش فی شىء من ذلك › فقد أجاز فی 
قوله ‏ , وجزاء سية مثلهاء أن تتكون الباء داخله على خر المبتدأً ؛ لانه قد جاء 
وجزاء سيثة سيتة ملا “» و ليس بغريب آن يكون من أب على احتذاء لل خفش 
فى القاس : فقد أف اللاخفش فا ألف د المقابيس فى النحو >“ . 

( و ) القياس الصرفى : قال: الغشاوة من الغشيا نكا لجباوة ٠ن‏ جبيت فى أن الواو 
کنیا ندل من الباء» و إن لم تصرف منه فعل "“ ک) لم صرف من ال جباوة . وإنشئت 
قلت : إن غشی يخشىمثل ر ضى برضى» ولام‌الكلمة الواو؛بدلالة غشاوة وغشوة 


) بلديه‎ ۲۸٠١/١ ( رما بعدها من ‌البلدية (۲) الحجه‎ 1١/١: الحجة‎ )١( 


(۴) الححه : ٠٠١/١‏ لابه . )٤(‏ اجه : ۱٤١/۱‏ بده . 
() المجه : ۱۸۳ بلدیه . )١(‏ الفہرست : ۷۸ وبغة الوعاة ۲٠١۸‏ . 


(۷) قال قبل ذلك : وآما الغشاوة فل أسمع منه فملا م صرة يالو او . 
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ويكون الغشيان كعليان ودنيا وو ذلك ١(‏ . 

( ر ) قياس الشرعی : قال : المؤمنوالمسال من أخماء المدح فالشرع » وسوت 
ااشريعة بين القسمية االمؤمن والملل كقوله تعالى : « فأخرجنا من كان فبا 

من المومنين › فما وحدنا فا غير بيت من المسلمين > " . 

(ح) وآما الاس التعلیمی فقد رأيته بل به فى كتابه الايضاح › ولعل ذلك مرده 
إلى النزعة الى صدر ع فى تأليفه ذلك الكتاب عل النحوالذى ينت فى مكان آخر »› 
ومن أمثلة ذلك القياس قرله : ما كان من‌الاما كن خصو صا فان‌اله.ل النىلايتعدى 
لاتعدىإلبه : لاتقول : قت بغداد » ولاقعدت السوق › ولاقت المسجد › لان هذه 
الاما كن خصو صء كز بد» وعمرو»و بنفصل بعضبامن إعض بصو روخاق» فى فىذلك 
كالإناس » و جومم من الجشث الخصوصة › ف لا بتعدى اافعل الذى لا بتعدى 
إلى الإناس كذلك لا بتعدی إلى ما كان من الاما كن معنام فى الاختصاص " 

(ط) ومن أمثلة قياس الحذف : قوله : إت شعرى أصلا : « ليت شعرنى 
کا قالوا : « ذهب بعذرها » أصلہا ذهب بعذر) ©) . 

وأتقل بعد ذلك إلى بيان الضرب الثانى من أضرب القاس عند الشيخ ذلك 
هو : قياس العلة , وال لاء إذ بتحدثون عن قداس العلة بذ كرون أن القاس فيه 
می على اشتر بل اشتراك | المقيس والمقيس عليه فى العلة اى بقوم ا لحك علبما. وبقسموه 
أنواعا ثلاثة 

ا الأول ٠‏ وف تكون اله لة فى الفرع أقوى منها فىالاأصل . 

(ب) قياس المساوى : وفيه تكون العلة فى الفرع والاصل على سواء . 

(+) قباس الادنى : وفيه تكون العلة فى الفرع أضعف ما فى اللاصل (© 

وقد رأيت آبا على حين برهن على قضية من القضايا غالبا ما يتبع الخطوات 
الأنة: _ 

() يصدر أولا تدليله عا بكن أن أسميه ( "برهان المؤسس ) وهو أقرب 
ما کون زی القياس المساوى . 

)١(‏ المحه : ۲۰۸ مراد ملا . (۲) المجه : ۲۰۷/۱ بلديه 


(۳) الایضاح ص ۱۱۲۰/۰۸ مو .۰ )٤(‏ المجه : ۱۷۸/۱ مراد ملا. 
() انظر القیاس‌ی‌اللغه‌المربیه للاستاذاارحوم گدالضرحسین ط ۱۲۹۲۳ ۵ / ۷۷ ومابمدها. 
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(ب) ثم قبع ذلك الرهان المؤكد أو المقوى » وقد برق فيه إلى القول بالاولى 
والاجدر وذلك هو قباس اللاولى . 

(<) ورعا آتى بالرهان السلى الذى بتجلى فى الاعتراض ورده » وتشير هذه 
الخطوة إلى القياس الادنى . وتتبين خطوات أبىعلى هذه من الال الأنى ۽ قال , 

( ) الحجة لقول من قال , آأنذرتمم فلل يحمع بين الممزتين » وخفف الثانية 
أن قول , « إن العرب قد رفضت جعما فى مواضع من الكلام ؛ من ذلك ہا 
لما اجتمعتا فىأأدم » وأأزر » وأأخر الزموا جيعأ الثانية البدل › ولم عققوا الثانىة » 
ولا كسروا وحقروا جعاواهذه المبدلة منزلة مالا أصل له فى الممز › فقالوا أواخر 
وأوخر ... (وهذا هو الدليل المؤسس أو قياس المساوى) . 

(ب) م قال ومن ذلك أنا لم جد كلمة عينها همزة » ولامبا كذلك . كاوجدنا 
ذلكفساثرأخوات الممزة الحلقية كقولمم ماه » وفه ويدع البق .. فإن ل يجمعوا 
بين الممزتين فى الموضع الذى جمع فيه بين أخواتما وكررت دلالة على رفضمم جعبا 
وإذا لم بتوال ذلك فى ينات الثلاثة فألا بتوالى ذلك فى بنات الاربعة أولى ... 
(وذلك هو البرهان المقوى أو قياس الأوى) : 

( > ( م اتی باعتراض ورد ف قو له فأما حو قأقاًءوطأطأء وا رأ الصى أباه 
فقد حجزالحرف بینہما » ونما الذی ینکر › توالیہما من غیرآن جز بینهماشی,('. 
( وذلك هو ماميته البرهان السلى » أو قياس الادنى ) 

وهکذا شوع القاس عند أنی على › وأود أن أذ کر أن لم أقصد فی تعداد 
هذا النوع الحصر » فبناك ضروب من القياس تدخل فى بعض الانواع السابقة 
حبنا » وقستقل عا جنا . 

ولكى ردت (عطاء صوره تو رد هذه ألنر عة ى جری علا أو على ( 
حى بتبین فرق ما ينه ومين الساقين . 

وأنتقل إلى سان المظبر الأخر الذى مز أبا على فى قياسه عن الا ٤ة‏ السا مين : 
ذلک التعمق فى القياس : 

(۱) المححه : ۱۸۸/١‏ ومابدها مراد اللا . 

(۲) راجع الاقراح للسیوطی : ۳۹ وما بمدها (کتاب القبای ) 


A 


أما تعمقه فى القاس : فباقاك فى كثرة غامرة من كتابه المحجة »> وفى مظاهر 
متعددة » فو قايس حى لا يكاد خلو احتجاج لاية من قياس - ويسلك فى 
قماسه سبيل المناطقة فى التدليل والتعليل » وأ كتنى مظاهر ستة تشرح اوك 


ف تعمق الاس : 


أولا , قضابا من‌الشكل الأول  :‏ فتراه أحيانا يصوغ الدليل فى صورة 
قضبة منطقية ذات مقدمات ونقيجة » وأقرأً ممى ذلك الكلام تحده سير فيه سير 
منطقما بو لف قضبة من الشءكل الأول : قال : 

وأما قولنا فى وصف القدحم ( سبحانه ) المؤمن » فإنه حتمل تأوبلين » وبعد 
أن ذكر أحدهما قال . والأخر أن بكون معناه المصدق › أى المصدق الموحدن 
له على توحیدم لباه » يدل على ذلك قوله « شېد الله آنه لا إله إلا هو » .آلا تری 
أن الشاهد مصدق لما شہد › کا أنه مصدق من‌ شېد له › فإأذا شيد سبحانه بالنوحيد 


فقد صدق الو حدن ' . 


ويولف هذا الكلام قماسا من الشكل الأول بمكن وضعه على الصورة الاتية : 


ہر د 


الکری , وکل شاهد مصدق لما شېد به ( آی ااتوحید ) ک آنه مصدق 
من بشد له ( ى الموحدين ) . 

النتىجة : فاته مصدق للتوحيد › والموحدن . 
كذلك قياسا من الشكل الاول”“ 
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. اللمديه‎ ۲٠١ س‎ ۲٠٠١/۱ : المححه‎ )١( 
البلديه‎ ١۲١/١ : الححه‎ )۲( 


س ٣٣۵‏ س 


ثانياً : القياس الاستثنانى الانفصالى : وأبو على مغرم بذلك القياس » بقدمه 
للتدليل على كثير من المسائل » فثلا العامل فىحيث من قوله تعالى : « الله عل حيث 
يجحعل رسالته » لا خلو من أن يكون أعل هذه المذ كورة أو غيرها » وأن عمل عل 
فلا عخلو من أن يكون ظرفاً أو غير ظرف »فلا جوز أن بكون العامل فيه أعل هذه 
ودل ۲م اتی من ذلك إل آن امامل فی حیت فعل دل علب آعل 7 . 

ثاثا : وهناك ما يشبه القياس الاقترانى المضمر المجلى وذلات قوله : وقول موسى 
( علبه السلام ) أعوذ باق أن أكون من ال جاهلين فى جواب « أتتخذنا هزوا » يدل 
على أن المازی* جاهل ('. 

وقوله : قوله تعالى : « وعلى أبصارم غشاوة » فى المعتى مثل : صم بک عى » 
وکذلك قوله تعالى : صم وبك فى الظلبات » لأن وصف البصر بالكون فى الظلبات 
منزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه بكون الغشاوة عليه » لاه فى هذه الأحوال 

رابعاً : وتراه بدفع الفارق فى القياس حتى رصح ؛ وليجر ا واا 
على المتقايسين قال ا 

, فانقلت : إن الالف الى شہت ما الماء فىعامم ودارم لانكون إلاساكنة» 
وهذه الماء متحرکة فکیف وفقت یما مع اختلافہما من حیث ذکرنا ؟ 

قیل : إن هذا الذى ذکرت من الخلاف بينما لا وجب لما اختلاف حك 
بينهما و ينا لاف فما ذكرنا ؛ لانم قد جعلوا الهاء متحركه منزلةالالف الساكنة »» 
شم أخذ يدال على هذه القضية الاخيرة © ٠‏ 

خامساً . ومن أسباب الغلط فى القماس تحربفه » والجهل شصاسيته ‏ » ومن 
هنا تراه لا بجعل علة ما ليس بعلة ؛ وذلك حيث بقول : « وليست الدلالة على أن 
ضير امع ار أو المنصوب أصله الضم ‏ انضام الماء فى هم . 


وا س س س س ی س 


١۷/١ المحه:‎ )١( 

(۲) المحه : ۳۸٤/۱‏ مراد ملا . (۴) الححه : ۳۰۸/۱ مراد ملا . 
)٤(‏ ار المجه : ۱۹۲۰۰۹۱/۱ البلدبه س وانظر كذلك ۳۸۸/۱ مراد ملا 
)٥(‏ انار الاشارات والتنسہات لاس سینا : ۲۸۹ س ۲۹۲ 

(1) الخحه : ۳۲۰/۱ س ۱۲۱ بلديه 


کک 


سادسا : ويرد فى كلام أبى على العموم والخصوص الوجہى » فكل موضع 
جاز فيه الكسر فالضم فيه جائز » وأما الانذار فاعلام معه تخويف › فكل منذر 
ممل » ولیس کل معل منذرا ۳ . 

ومثل الانذار فى أنه ضرب من العلل قولحم اليقين : فكل قين عل › وليس 
a‏ 

وأتتقل إلى الفارق الالت بين أبى على والسالفين ‏ فى القاس وذلك . 
تحکے القیاس فما ھو ثابت الائ  ;‏ كتاب المحجة كله فانم على ذلك » وقد 


حاول أو على أن بحرى مقابيس العربية على القراءة ما وجد إلى ذلك سبيلا › 
فهو بحرى وراء القياس إلى أبعد الحدود » ولا بقول بالاثر المنقول إلا إذا لم يكن 
منه ند »› ک) فعل فى تعايله إمالة حمزة ما كان منسوةقا بالواؤ من فعل الإحياء ° › 
وذلك حيث قول : « ولعل حزة اتبع فى ذلك أثراء لان القراءة ليست موقوفة 
على مقابيس العربية دون اتباع الاثر فيباء . ى نراه س مع ذلك بوجه 
ما ذهب ليه الكسانى من ترك الفصل بين الفعل الذى قبله واو أو فاء وبين 
مالاس قله من ذلك شىء» وذلك حبث قول , « وما ذهب إليه الكسانى . . . 
هو الوجه فى قياس العرببة »“ » بل أحياناً إذا أعوزه القياس لا عتج 
بالاثر » فتراه ل ولیس له وجه . 

وقد لحظت أن ما كان من القراءات موافقاً القاس وصفه أو عل بالحسن 
والجال "“ وما لم يكن موافقاً وصفه بالقبح”“ . وبقرر أن المل عليه والرد 
إليه بنبغى ألا يجوز ما وجد عنه متدوحة © . 

وإنه ليبلغ الغابة فى الاعتداد بالقياس حين بقرر أن الكتاب جاء عليه ؛ : اقرأً 


(۱) الحجه : ۱۲۳/۱ بادیه . (۲) الحجه ۱۷۲/۱۰۰ مراد ملا ء 

(۳) المصدر السابق ١۷٤/١‏ . 

)٤(‏ يذهب حمزة إلى عدم إمالة الفمل أحيا إذا كان منوقا بالواو » وميل ما كان منسوقة 
پالفاء » ولا فرق الكسالي ف يمل النسوق باانماء والواو . انار قرة المين فى الفتح والامالة 
وبين اللفظين لابن القاصح سو رة البقرة . () المححه : ۲۹۰ مراد ملا . 

)٩(‏ الححه : ۳۸١/۷‏ البلديه. 

(۷) انظر الححه : ۳٠٣۱/۱‏ س ۳۸۲ اللدبه. 

(۸) انظر الححه : )٩( . ۲٠۱٤/۱‏ ااحجه : ۲۲٤۲/۱‏ من اديه 


— ۷ — 


قوله فى وقف حزة على جزء فى الجر » والرفع “ _ قال أبو على : فان وقف 
بالجر والرفع أسكن الزاى فى اللغة الشائعة فقال : «, هذاجز» ومررت يجز› 
ون کان من قول هذا فرج فثقل ازمه أن بثقل الحرف الذى أل عليه حركه 
الممزة » فاذا عضد هذا القياس أن يكون الكتاب عليه جع إليه موافقة الكتاب» 
ونما جاء الكتاب فما نرى على هذا القياس ") . 

أرأتم كيف بعل الكتاب تابعاً للقياس ؟ وأن القياس هو الأصل عنده 
وما وت بالنقل والاثر هو الفرع ت وذلك عندى غابة ما بعتد به فی أمر القاس 
حى عحكه أبو على على هذه الصورة فى كتاب اله ! 

NK ¢ 

ولعد فتنوع القياس عند أنى عل › وتعمقه فيه » وتحكيمه یاه فا هو ثأمت 
بالنقل والاثر كل ذلك عقق ما روی ابن جن عنه إذ قول : د قال له أبو على 
( رحه الته ) حلب سنة ست وأربعين » أخطىء فى مسين مسألة فىاللغة » ولاأخطى. 
فى واحدة من القاس (“ . 

ولا لعتذر لای على من تزعته فى الاحتجاج › و تحکیمه القياس على النحو الذى 
بينت إلا ما استظهرته آنفاً من أنه حك القياس فالقراءات ؛ دفاعاً » وعمية للكتاب 
الكر أمام هؤلاء المكارن المعاندين الطاعنين ١‏ . 

ولموقف ی على من القاس ارف اه کت إحجة روح النحوى لابروح 
القارى” » فاذا أضفت إلى ذلك موقفه من الةراءات الصححة الى تخالف مذهه 
النحوى “ » وكثرة تعرضه للسائل النحوبة والصرفية › والرهنة على ما راه 
من هذه المسائل برهاناً قانماً على التدليل المنطق فى تقص واستطراد ٩‏ إذا 
أضيف ذلكعرفنا السدب فىجفوة القراء عن حجته » وإعده مله » وصدودم عنه » 
حی عدوه کتاب حو ما فيه من خرچ ودرابة » لا تاب قراءات قبع فه 
التلق والرواية . 


$ % & 


(۱) الرفع کا فى قوله تمالى : لكل باب منم جزء مقدوم ٠‏ وأما جزء بالجر فلم ترد 
فى الةرآن الكرم . راجم مفتاح كنوز الفرآن 
(۲) الححه : ۳۸۸/۱ مراد ملا (۳) اللخصائص : ٤4۸۳/١‏ . 
)٤(‏ اظ مطلع الحديث عن الحجة فى هذاالبحث )١( ٠‏ بينت ذلك فى «كان آخر 
)٦(‏ صر دت أ مثلة لاستطراده عند السكلام على معد ف | ٠ a‏ 


— A — 


وبجدر بی وأا أتعدث هنا عن القاس ا أذ کر الرأی فی أ ص فېمه 
الأستاذ أحد أمين على غير وجهه » وقرره فى حت ألقاه على مير الجمع › وناقش 
ا مئ مرون هذا الرأى دون أن فطنوا إلى الحقيقة فيه » وتناقل العلساء فى كتهم 
ما انى [لبه‌الاستاذ أحدأمين _ خط _ عن رأى أبى على فى القياس . والدراسة 
تائ سحیحة > ویستقیم لن ا کر على أبی على ونظرته اف القباس > وتقوبم الرآی فبه : 

فاذا قال الاستاذ أحد أمين ؟ 

ألق الاستاذ عثابعنوان مدرسة القياس فىاللغة ‏ فى الجلسة التاسعة من جلسات 
مر الجمع فى دررته الخامسة عشرة » . 

قسىم الاستاذ المشتغلين بالعلم ‏ ومهم اللغوبون والنحاة ‏ إلى أحرار » وم 
الذن یسون مام ارد فہه نص على ما ورد فيه نص سس وعافظين لتر موت 


ما ورد فى اللغة › ولا خرج منه حال من الاحوال » وقرر أن من اللغو ين 
الحافظين الذىن وقفوا عند ماورد - الاصمعى وان الأعرای » وأبا زيد› واستدل 
على محافظتيم بأنبم لم يكونوا يستبيحون لانفسمم أن يقولوا كة » أو يشتقو دشتقوا اشتقاةا 
إلا عن ماع » وكذلك جعل مم صاب المعاجم كاجوهرى› والفیروزابادی › 
وان منظور ؛ لانم لم بقيسوا على ما رووا" . 
2 جعل بانب هؤلاء قلة من القباسيبن مثلة فى أی على الفارسی » وتلىىذە 
ان جى » واستدل المرحوم أحمد أمين عل قراسية أى على فنسب ليه العبارة الأتية : 
, ما قيس على كلام العربب O‏ :, لانأخط” 
فى خمسبن مسألة ما به الروابة أحب إلى من أن أخطىء ا و اة فاس ( 
وقول أحد تلاميذه : أحسب أن أبا على قد خطر له ء وانتزع من علل هذا العل 
ثلث ما وقع لميع أععابنا © . 
0 انظر e‏ التاسعة من الدورة اللخامسة عشرة ص (۲) . 
(۲ انظر نهاية ص٤‏ من الحضر المذكور . 
قائل هه المبارة آبو عمان الازني «ت ٤۷‏ ۲د» لا أبو على انظر الصائس ٣۲٠۲/۱:‏ 


)٤(‏ بدو را اتاد ال كتور إبراح أنيس على هذه الحاضرة نى كلامه عن القياس 


قابل س ا ٠ > ٤‏ من عحاضرة ال هكتور أحد أمين a‏ 
عنافشة الد كور أحد أ امین ؟ فی ذلك غناء عن مناقشه من ةل عنه . 


O 


ونصوص أبى على كاشفة عن رأبه فى القياس على غير ذلك الذى انتهى إليه 
الاستاذ أحد أمين › وفما يبدو أو على أقرب إلىانحافظين منه إلىامجددين › واقرءوا 
نزصه الذی قال فى الحلسات : « ولو يعاضد القاس السماع حی جیء السمح شىء 
حارج عن قياس لو جب اطراح القياس » والمصير إلى ماأنىبه السمع » ألاترى أن التعلق 
بالقياس من غير مراعاة السمع منه :ۇدى إلى الحروج عن لختهم والنطق جا هو خطاً 
فى كلاممم ؟ فاو أعللت استحوذ » ولم تراع فيه المماع وقلت : , أنه جاء معلا حو 
استعاد › واستفادء فكذلك أعل هذا المثال قياساً علىالكثير اشام > لكنت ناطةاً بغر 
لخنم » ومدخلا فباما ليس مها » فالقياس أبدآبترك لاسماع » ونما بلجا اليه إذا عدم 
فى الشىء السمع » فأما أن يترك السماع للقياس نغطأً فاحش » وعدول عن الصواب 
بين . ألاترىأنه جو زف ‌القماس أشياءكثيرة ؛ وال جر فىلدنغدوة › والض ف لعمرك 
ف القسم > واستع ال الماضى يذ رو یدع »› وإيقاع أسماء الفاعلبنأخاراً لکاد» وعسی 
ثم لا بجیء به ااساع فیروض ولا بؤخذ »› ویطرح ولا يستعمل » ويكون المستعمل 
لذلك آخذاً بشىء رفضه أهل العربة کا رفضوا استعال سار اللغات الى ليست بلغة 
لے » وھذا طریق یؤدی سالک إلى خلاف ما وضعت له العر ببة ؛ لان هذه العلل 
إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها فى الاستعال » لتوصّل إلى النطق 
به على حسب ما نطق به آهل اللغةالعر بية » وقسوى فى الفصاحة من أدركما » ويأمن 
تتمسكه بها الزغ عن لغة الفصحاء المعر بين إلى لغة من لم يكن على وصفيم » فإذا أدى 
إلى خلاف ذلك وجب أن بنہذ وبطرح؛ من حیث کان ضد ا عما له وضعت هذه 
الصناعة » واستخرج من أجل هذا الع () . 

وذا النص دلالات . 

أونها ‏ مابجوز فى القياس > ولا بجیء به الماع بروض › ويطرح ولا لستعمل 
أو کا بقولون , « حفظ ولا يقاس عليه » . 

ثأنيبا ‏ القباس على الشاذ خطأً » والاخذ به أخذ بشىء رفضه أهل العر سة › 
وادخال فیا لاجنی عنہا لیس منہا 

الا ۽ يسوى أءو عل اللأاخذ القياس على الشاذ باستعال سار اللغات 
الأجنببة عن لغة المرب . 
)١(‏ الملبيات : محوش ورفة ١ه‏ . 


کو بے 


رابعبا , الماع مقدم على القياس › وترك الماع للقياس خط فاحش › 
ولا بلجا إلى القياس إلا إذا عدم الماع . 

خامسما ‏ الغرض من القياس نمكين غير العرنى من النطق با نطق به هل 
العر سة » وتسو ته فى الةم احة بأهلبا » وذلك لا تكون إلا بالقياس عل المسموعات 
المطردة فى الاستعال . o.‏ 
- وسادما : ن أبا عى بقف موقفاً وسطا بين الحافظين والجددين » بل كان 
عافظا فى تحدده » فالقياس فى اللغة أ دعت إليه الحاجة فيؤخذ به على 
مقدارها'' » ومن هنا توسط فی القیاس » فرآی أن ما ل يسمع لا يقاس عليه 
حت ولو كان المقيس علىه كثيرآً شاعا » وهذه نظرة عافظة » فالقياس عنده عل 
المسموع الوارد» لا على الذى لم برد . ثم هو بعد ذلك برى اللجوء إلى القیاس 
إذا عدم السماع » فإذا جاءت الرواية لم برد بالةياس » وهناك فريق فسح 
طريق القياس » ووسع ميدانه على وجه لم بقره آبو على ومن هولاء الميرد » فقد 
رأی سيو به أن أما فی قول الشاعر : 

وأا خراشة أما أنت ذا نفر » لا بذ كر بعدها الفعل المضمر ؛ لاله من 
المضمر المتروك اظباره حى صار ساقطا منزلة تركهم ذلك فى النداء . وجوز 
أبو العباس الميرد فى القياس وقوع الفعل بعد أن » ولم بر ذلك متنعا » وتعقبه 
أو على فى البغداديات فقال : 

« فأما ما ذكر أو العباس فی الرد من أنه لا ری وقوع الفعل بعد أن هذه 
متعنا » وأنه جار عنده فى القباس فكالغالطة › ألا ترى أنه قد بجوز فى القاس 
أشياءكثيرة لا بجىء به الاستعال . . وكذلك إظار الفعل فى هذا الموضع لا بجوز 
لشذوذه عن عن الاستعال » وإن أجازه القياس . . . . م کرر رأبه الذی ذکره 
فى الحلبيات من أن العلل إنما تستخرج » وتوضع بعد ماع الشىء واطراده فى 
الاستعال ؛ لبوصل إل النطق بالثىء على حسب ما نطق به أهل اللغة › فإذا أدى 
إلىخلافه » وجب أن يشذ وبطرح» خك الماع فى أن بتقدم‌القياس» فإذا ل يتقدمه 
فلا موضح للقياس ..... وقرر عد ذلك أنه لا قاس على الشاذفى قوله ي ٠‏ 


)١(‏ انظر القاس فى اللغة للأستاذ بد اضر حسين (رحه الة) : ۲ه 
(۲) اجه : ۳۹۳/۱ مرادملا. (۴) انظر الكتاب : ١١۸‏ 


— ۲۳٣ 


« فإذا لم يسمع الشىء إلا على بيه »> ول حفظ إلا على هيثة › فلا معدل عنه 
إلى سواه » ولا مجاوزة فيه إلى ما عداه ما لم إسمع منهم فلل بحفظ عهم › فعلى 
هذا مبحرى الصاس انحوی وک4( » 

فهل يعد أو على بعد هذه النصوص الصرعة ‏ مجدداً ؟ وهل لعتره 
من اللغوبين الاحرار بعد هذه القيود الى وضعا للقياس ؟ ؟ والتى حرص على 
تردیدها فى كتبه الختلفات » فى البغداديات » وف الحلبيات » وفى الحجة » على أنى 
رأیته فی العسکر بات( دورد أقسام الشاذ وجحعلما ثلاثة ‏ 

(1) الشاذ عن الاستعال المطرد فى القياس . (ب) والمطرد الاستعال 
الشاذعن القاس . 

( < ) الشاذ فى الاستعال وعن القياس » ثم برفض هذه الاسام جيعاً › 
ولا بأخذ إلا بالمطرد ف القياس والاستعال : ( السماع ) متفقا فى ذلك مع نارة 
محافظن " . 

وهكذا بكرر أبو على فى كتبه رأيه فى القاس وبصور لنا هذا الرأى أباعل 
أرب إلى الحافظين منه إلى المجددين › وإذا كان الام ركذلك فا تفسير قوله ب 
« أخطىء فى خمسين مسآلة فى اللغة » ولا أخطىء فى واحدة من القاس ؟ وكيف 
لا تجحعله هذه القولة من الاحرار امجددین کا ذهب إله الاستاذ أحد أمين 7 › 

تفسيرها ما انتهيت إليه فى غضون هذا الفصل من أنه نوع القياس » وتعمق 
فيه » وحكمه فما هو ثابت بالنقل والاثر » نرج القراءمات » واعتبرها ما ورد 
ف اللغة ‏ » وما مع منها » وکانت براعته فى القياس دليلا على رسوخ قدمه 
فى الصنعة فأحب إلى نفسه أن عخطىء فى اللغفة » ولا عخطىء فى القاس حتى أنه 
ليتجاوز عن خطئه فى مسين مسأله لغوية » ثم بعدها كبيرة إن أخطأً فى واحدة 
من القياس . وماكان الرجل حَطاء فى اللغة أوالقباس » ولكنه أخرج العبارة 
خر ج ما بعتبر الناس . 

وبعد » فقد وصف الاستاذ أحمد أمين صاحى بالحربة والتجديد » وكنت أود 


. ۲٠٦۲۴۳۵ الىخداديات لوحة‎ )١( 
. ٠١١ المسكريات لوحة‎ )۴( 
. وما بمدها‎ ۲١ انظر من أسرار اللغة للدكتور إبرإاهم أنيس ص‎ )۴( 


س د 


أن بكون كذلك » لولا أن سبي هنا تصحیح الرآی › وتقوم بعل با له وما عليه 
فى انصاف عبد عن التحمز » ومن غير محاباة أومحاماة » مستدلا بالنصوص الواردة 
فىكتب الشيخ وبأقواله الشاهدة على تزعته » وما بتصل هذا مسألة أخرى فم فا 
أبوعلى على غيررآيه » ووصف فيما م كذلك بالتجدید ‏ تلك مارآه بعض الناس 
فى زماننا حول ما أسموه مشكلة الاعراب » وفما لى تناول رآى ىعى بالتحقيق : 

بعمت فى أيامنا هذه دعوة إلى ترك الإعراب › واستعان أصحاب هذه الدعوة 
بسیہوبه وصاحی آیی على بتکیء الداعون على نصوصہما فی تأبید ما اليه 
Bent‏ 

« إنه قد وردت آبات أسكنت فما حركات الاعراب مثل قوله تعالى : 
وعولتهن أحق ردهن » باسكان التاء . ومثل : « وما بعد الشيطان » ومثل : 
د وذ بعد اته» باسکان‌الدال فیہما » ومثل د فتوبوا إلى ارک » باسكان الممز . 
قالوا : وقد تناو لما علاء القراءات اليحث فرجعوها إلى أصوطما (> . وأوردوا 
نص أنى عل الذى قول فيه : « أما حركة الإعراب فختلف فى تجوز اسكاا» 
فن الناس من نکر فقول ۰ , إن اسکانہا لا جوز من حي ت كانت علا للاعراب › 
وسيبو به بحوز ذلك ف الشعر ( . 

ومن احق على _ وموضوع عى أبو على > س أن أتتاول هذه الدعوة. 
بالقحبص والنقاش فقول : 

سقط دعوی هولاء من اساسا أن سیبوبه وأبا بكر بن بجاهد روا عن ای 
عمرو فی قوله تعالی : إلى بارک اختلاس حر الاعراب : ذلك الاختلاس 
الذى سرع فيه القارىء باللفظ إسراعا ببق على الحركةوعذفبا » ولميرويا الاسكان 
أصلا » ووافقہما بوعل حتجاً للاختلاس لا للاسكان نى قول تعالی: إلى بار کی » 
ويعلمبم الكتاب » ويلعنيم الله "" . 

وقد عقد سيبوبه فصلا فى الكتاب سماه « باب الإشباع فى الجر والرفع وغير 
الإشباع والحرک کا هى » قال فيه : « فأما الذين يشبعون فيمططون › وعلامتبا 


< amma. an. an amir a naa 


(۹) انظر الرسالة الحديدة : المدد المحادى عشر /4 . 
(۲) انظر املال : فبراير ٠٠١‏ مشكلة الإعراب . 
(۳) انظر المجة : ۳٠١/١‏ مراد ملا ٠‏ 


واو وباء وهذا تحكمه لك المشافبة > وذلك قولك : يضرا ومن مأمنك وأما الذين 
لا دشىعون فىختلسون اختلاسا › وذلك قولك يضر.ما» ومن مأمنك إسرعون 
الفظ . ومن تم قال آبوعمرو إلى بارقكم » ويدلك عل أنها متحركة قولحم : من 
مأمنك فيبينو ن النون » فلو كانت ساكنة ل تحقق النون 1 » . 

یح ورد فی کتأاب سيبو به تسکین الم رفوع > وامجرورفالشعر » وقدجعله النحاة 
مں قبح الضرورات 

ومثل ما قال إمام النحاة روى شبخ القرأء : ان مجاهد فقال : اختلفوا 
فى « بارئك » فىكسر الممزة » واختلاس حركتها » وذكر القراء الذين بكسرون» 
والذین بقرء‌ون باختلاس ال رکه › وأورد ماروی سیبوبه عن أي عرو » وما حدثه 
الشيوخ عن أي عمرو أبضاً فىقراءته » ولمم الكتاب » وبلعنيم باشمام الم والنون 
اتی قبل الماء الضے من غير اشباع > وكذلك عن أسلحتكم وأمتعتكم » وزكيهم 
ویعلکم» وبوم بجحمعکم» وکذلك قراءته « باک وبامم وینشرک . .. وما آشبه 
ذلك من الحركات المتوالبات . تم أُورد ان مجاهد قول الیزیدى فى ذلك کله أن 
با عرو كان يسكن اللام من الفعل فى جيعه . وللكنه رد ذلك وله : ه والقول 
ما خبرتك من شار أن عبرو التخفیف فی قرام ته کلب ٩(‏ . 

وجاء أبو على من بعد سيبوبه وأبى بكر وقبل أن بحتج لما ذ كر آبو بكر 
من اختلافہم فى بارشكم  »‏ تحدث فى الساكن والمتحرك من حروف المعجم ء 
وصضصروب کلمنہما › وقسے الجر إلى حرک اعراب › وحرکه ناء » وذ کرأن حرکه 
المناء لا خلاف فى تجوز اسكانبا » وأما حركه الاعراب فختلف ف تجوز [سكانبا ء 
قال : « وسيبويه بجحوز ذلك › ولا فصل بين القبليين فى الشعر » وذكر ‏ 
فما ذكر ‏ الشواهد الشعرية الى رواها سيبوبه فى الكتاب ١‏ . ثم برهن على 
ما ری سبو به › اء برهانه على جواز [سکان حر که الاعراب فی الشعر › لا ف 
سعة الكلام (° . 


(۱) الکتاب : ۲۹۷/۲ . 
(۴) انظر شرح الشواهد لاشنتمری : أسفل الکتاب : ۲۹۷/۲ . 
(۴) انظر الححة : ۱ : ۳۹۰ وما بعدها. )٤(‏ انظر :۲۹۷/۲ . 
() انظر المجة : ۲۹٤/۱‏ مراد ملا 


— ۳4 — 


م خلص من ذلك إلى الاحتجاح لقراءة أي عمرو بالاختلاس › واتفق مع 
-سیبوبه وابن مجاهد فال , « لعل من رواها عن آبی گرو بالإسکان معه عختاس 
خسبه لضعف الصوت به والخفاء إسكاناً » وعلىهذا بكون قوله: « ويعلمهم‌الكتاب 


aa U E SO al e e 


ولا باک » هذا كله على الاختلاس مستةم » ومن روی عنه الاسکان س وول 


جاء ذلك فى الشعر ‏ فلعله ظن الاختلاس إسكانا ٠ . ١‏ 

وهذا بو سعيد السيرافى برى أن نحو « وقد بدا هنك من المأزر » مرفوع 
ترکت ضته استثقالا " . وكذلكم قرر ابن جنى فى الخصائص أن قراءة أي عمرو 
إلى بارئكم بالإختلاس غير ممكن كسرة الممزة › « حى دعا ذلك من لطف عليه 
تحصبل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عرو كان يسكن الممزة » والذى رواه صاحب 
الكتاب اختلاس الحركة لا حذفا البته » وهو أضبط هذا الاس من غيره من 
إلقراء الذین رووه ساكنا » تم بعتذر ابنج منموقف القراء » ولعله بقصدالز يدى 
فيقول : « ولم يؤت القوم فى ذلك من ضعف أمانة » لكن آتوا منضعف دراية ". 

أبعد هذء النصوص الصر عة يدعو الداعون إلى جواز إسكانحرك الاعراب؟ 
إن سيبو به لم برو الإسكان إلا فى الشعر » واحتج آبو على مذاالذى روى سيبويه » 
فهل تجعل الضرورة الخاصة قاعدة عامة بؤخذ مها فى سعة الكلام ؟ 

ا أن سیبوه › ون بجاهد » وأبا على » والسيراف » وأبن جى ویتفق معېم 
ابن خالویه “١‏ _ لا یقولون بالاسکان فی إلى بارکم ونحوه » وبژولون ماورد 
عن الزيدى مما رأبناء فكيف بسب أصعاب هذه الدعوة إلى سيبوبه »> وأنى على » 
ومن لف لفہما-مانسبوا ؟ وكيف برتبون علىذلك القول بحواز ترك الإعراب؟؟ 

وإعد : فكم كنت أود لوأن صاحی قدسبق إلى روح التجد ید کا قو لأ حاب 
هذه الدعوة ‏ وأن انجددىن بجحدون فى نصوصه دليلا بۇ دون به ماإليه يتجهون . 
ولكن النصوص ک) رأينا - لاتعين على صحة مايذهب إليه هؤلاء الداعون* . 


. ٠٠١ء‎ ٦٤4۹/۳ : شرح السيرافى على سيبويه‎ )۲( . ۴٣٦/۱١ : الحجة‎ )١( 

(۳) الخصائس : )٤( . ۷٠/١‏ انظر الحجة لان خالوبة : ورقة ٩١‏ وجه . 

)٠(‏ أردت أن أبين حفيقة موقف أبي على من هذه الدعوة غير مسترسل قى التعرض 
إلى الدعوة ذامها بالتفنيد » أو التأبيد › فليس هنا لمىء من ذلك بجال . 


۲۲۵ — 
علل أنى على وتقو يما 


بعض تعليلات أنى على مصطنع » يحتبد فيه على حسب ما محضره فى ال حال › 
فسدو ء دئذ التمحل فى التعلبل والاستدلال » من ذلك طلب عضد الدولة منه 
تعليل نصب الام الواقع بعد إلا فى حو « خرج القوم إلا زيدا» فيعلل الشيخ › 
ويراجعه عضد الدولة › فينطق أبو على با يدل على أن تعليله من قبيل الاجتباد 
فى الاس العلة » واصطناعبا » والتمحل فبا » وذلك إذ قول , « هذا جواب 
میدانی » وإذا رجعت ذ كرت لك الجواب الصحيح » » ويسجل أبو على نحواً 
من هذا على نفسه فى مألة أخرى » وذلك ما عکی ابن جى عنه د کان أو على 
( رحه اله ) قول فی هیہات : أنا أفى مرة بكونا إسما مى به الفعل كصه ومه › 
وأفتی مرۃ اخری بکونہا ظرفا على قدر ما عضرلی فى الحال >" . 

وهذا التعليلات ‏ على ما فيا من صناعة ‏ تدل على ما عند أى على 
من براعة » حيث يستطع أن يفت بأمرين متخالفين » ويلتمس العلة الكل منهما 
مع تخالفما » وقد رهن ی البغدادیات على أن ما فى قوله تعالی « وعا رزقنام 
بنفقون  »‏ حرف ۳ شم عاد فى الشيرازبات » ورهن على أنها موصولة0 . 
وإذا كانت النظرة الجددة لا تلق بالا لمذه العلل النجوية المصطنعة“ » ونرجو 
حت أن بتخلى النحو عنا تخليا تاما"“ ‏ فإن التخريجات النظرية كانت دليلا 
على رسوخ القدم فى الصنعة » فى عصر تفلسفت العلوم فيه » وشاع ذلك التفلمف 
فى فروع العلل الختلفة وفيا النحو . وآبة ذلك ما قال أبو على فى الاالف من يا 
ف قول الشاعر : 

غير عن عند الناس منك إذا الداعى المثوب قال : با لا 


(۱) تزهه إلألباء ۲۰ . والانصاف : ۱۷۰/۱ وکان الشيخ یسیر مع عضد.الفهولة 
فى اليدان بشيراز . 

(۲) الخصائس : ۲۱۳ . (۴) الغدادياث : لوحة ۲۲ . 

. ۱۲۹ الشمرازبات : لوحة‎ )٤( 

. انظر الرد على النحاة لابن مضاء : وإحياء الحو لابراهم مصطنى‎ )٠( 

(1) انظر الاحتباد فى النحو المري لأمين الولى : ٠١‏ . 


— ۳۹ 


وذهابه إلى آنا خلطت باللام بعدها » ووقف عليما » فصارت اللام كأنا 
جزه منبا فصارت ( يال ) بنزلة قال » والالف فى موضع العين وهى بججبولة 
فینبغی أن بعک علا بالانقلاب عن الوأو !! وماآثار هذا التعليل المصطنح 
من جاب أبن جنى حى بقول فيه وف الشيخ : « وهذا أجل ما قاله »> وله هو 1 
( وعلبه رحته ) ! فا كان أقوى قياسه !» وأشد بهذا الع اللطيف الشر يف أنسه ! 
فكانه إا كان مخلوقا له »> وكيف لا يكون كذلك › وقد آقام على هذه الطر عه 
مع جلة اما ء وأغبان شو خا سمعين سنة » زاسحة علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله 
همه وسدمه ١‏ . 

وابن جنی يشير فى نصه هذا إلى أسباب أخرى لراعة أبى على فى التعليل 
والقياس » فهو قد ترس به » زمناً طويلا» واتجه بهمته إلبه » وعكف فارخ البال 
عليه » ( حى انزع ک قول ابن جى من العلل ثلت ماوقع ليع 
أصعابه !۱ ) ٩7‏ 

وأرى أن ضاف إلى ما ذ کر ابن جى من اللاساب ثقافة أنى على العر سة 
الشاملة » وإكبابه على الكتاب » مح ذكاء » وقوة حافظة » وسرعة استحضار . 

بحانب هذه التعلبلات المصنوعة ‏ تعليلات أخرى تہدى فيما الشيخ باحس 
النفسى ' أو بالنظر البلاغى »كقوله فى [عراب صبيا من قوله تعالى , , كيف 
من کان فی المہد صبیا ؟ » آنه حال من نکلم آی کیف نکلمه صبیا ؟ ون جعاته 
حالا ما فى المد كان الأول أحسن ؛ لانه أدل على موضع المعجزة0 . 

ومن اليم أن أذكر _ وأنا فی صدد تقوم نی على فى تعلله ‏ أن الرجل 
فطن فى عض ما علل إلى ما بقوله الحدثون من علاء اللغة والااصوات › فقد أورد 
فى معرض الاحتجاج لقراءة علهم بالكسر › وترجيحها هذا الاعتراض : 


۲۸۰ ۲۸٤/۱: اللخصائس‎ )۱( 

(۲) الخصائص : ۲٠١‏ ولست ری ۾ قدر ابن جى إأثلث و رد و بمقةص ء٠‏ وعلى 
أی اسان اس هذا التقدر ؟ . 

(۴) انظر مث الشرازبات وانظر لأوحق ۷٤٠٤۳‏ من هذه المسائل . 

. ۸١ : ال صر بات‎ )٤( 


س س د س 


— ۷ — 


فان قال قائل : « إن الضمة هى الأصل فىعليهم» وهم » ونحو ذلك » بدلالة أن 
علامة المضمر الجرو ركعلامة المضمر المنصوب المتصل › وأن ما جاز فيه الكسر 
جاز فيه الض » نحو وء وبدار هو الأارض › وليس كلماجازفيه الضميجوزهيه 
الكسر » تقول هذا له » وسكنت دار هو »› ولا جوز کر اھاء فی ثیء من ذلك › 
وإذا کان استعالالضم فره عم وكان اللاصل › وجب أن بکون NE‏ 

فيل : « إن كون الض الاصل ليس ما بحب من أجله أن بختار على الكسر مح 
بجاورة الكسرة أوالباء ؛ لانه قد تحدث أشياء توجب تقد غير الأصل على اللأصل 
طلا للقشا كل » وما بو جب الموافقة › ألا ترى أن اللاصل الذى هو السين فى الصراط 
الاد اخسن مه 5> وأن انون ال هى الاضل ف شنا PETE‏ 
ات 

وأو على فى هذا يلتق مح نظر بة للبحدثين من علماء الام وات تاك ظاهرة 
التشا کل ٠ (Assimilation)‏ وفيا بتحو لا حد الصوتين‌المتجاورين أو المتقاربين 
إلى صوت من نوع الصوت الأخر » وقد قسموا ظاهرة التشا كل هذه قسمين : 

)1( فاذا تأر الصوت الأول مما االأخر سمى ذلك التأثر رجعياً 
(REGRESSIVE)‏ ” . ا 

(ب) وإذا تأثر الصوت الأخر منيما بالصوت الأول سمى ذلك التأثر تقدماً 
(PROORESTIVE)‏ . ا 

وأری آبا على قد جمع فى نصه السامق نوعى التأثر الم كورين » فكان التأثر 
فى قراءة علهم وهم من‌النوع التقدمى » إذ تأثرت حرك الماء بالياء فى علهم وبكسرة 
لاء ؤ. بهم » غركت من أجل ذلك بالكسرة طلباً للماثلة . 

وكان التأثر نى الصراط بالصاد وشنباء بالمى من النوع الرجمى » حيت قلبت 
السین صاداً حى تتشا کل مع الطاء ؛ لانہما مى حروف الاستعلاء واللاطاق © › 
كذلك قلبت النون مم) فی شنباء ؛ حى تتشا كل مع الباء > وهما حرفان شفویان“ . 


)١(‏ الححة : ٤٦/١‏ مراد ملا 

)+( انظر ص ۷° وlgîمqا DAWZAT LA VIE DU LANGAGF ja‏ 
(۴) انظر الأصوات اللغوية الدكتور[ راه اس ٠١١‏ وما بعدهاوالاهجات العربية : ١ه‏ 
)٠(‏ ارتغاف الضرب : ۸ والنمر ۲۰۲/۱ › ۲۰۳ 

۲۰۱/۱ : ارتماف الضرب لأب حبان : ه والنفر‎ )٩( 


— ۳۸ 


والتأثرالرجعى دل على الاستعداد » والتأهب للنطق قىل أن بلابس ا لمتكا النطق 
بالحرف وهو عندى نوع من النشاط الفكرى والنطق معا › وف اللغة العربية 
كان التأثر الرجعى أ كثر شيوعاً من التأثر التقدمى ( ما يدل عل آنا لغة شاط 
فكرى ونطق » لانالغة منطوقة قبلأن تكونمكتوبة » وذلكشىء يتصل ماتصف 
به العرب من فصاحة و بيان » وقد لحظ ذلك أبوعلى» وأشار إليه » وإن لم صح به 
وذلك قوله : « قد تحدث أشياء توجب تقد غير الأصل على الأصل ؛ طلاً 
للتشا کل ۳7 

واف آخر فطن اليه أبو على » والتق فيه مع الحدثين » وأقره علاء اللأصوات 
منهم » ذلك قوله : أواخر الآى موضعوقوف » والوقوفرأيناه قد أوجب إعلالا 
فى الموقوف عليه » وتغييرآ عما عليه فى الوصل » ويشرح ذلك فقول : د ألا ترى 
نهم قد أبدلوا من التاء الهاء فى نحو رحة ؟ ومن الالف الباء أو الوار فى عو أفعى 
وأفعوا ؟ وزادوا فيه فى حو هذا فرج" » وهو بحل ؟ ونقصوا منه ف عو : 

د وإعض ألقوم بخلق ثم لا فر » () , 

ذلك كلام أىعل » فاذا قال المحدثون ؟ قالوا ; « إن موقع الصوت فى الكلمة 
بعرضه لكثير من صنوف التطور والاعراف » وأكش ما يكون ذلك فى 
اللاصوات الواقعة فى أواخر االكلات. وأنتم ترون أن أبا على يلتق مع الحدثين 
فى تقرير هذه القاعدة أولا » وفى ضرب الامثلة لصنوف التطور ‏ من إبدال 
أو زبادة أو نقص س ثانا“ . 

وتوفيق أنى على فى التعليل » والتقاؤه مع الحدثين ‏ رعا برجع فى إعض منه 


۲٣۲٣ : القراءاث واللهحات العربة - الامالة‎ )١( 

(۲) انظر القراءات والليحات أأعربية ‏ الامالة : ۲۷۰ ۲۷٣۲‏ . 

(۳) الحجة : ٠١/١‏ مراد ملا. )٤(‏ المجة : ۴۸١/١‏ وانظر ۷/۷١٠ءن‏ اللدية . 

. ٠١۸ : وفنه اللغة له أيضا‎ ۲٠١ : انظر على اللغة لادكتور على الواحد‎ )٠( 

() أ اتی الد كتور عد الوهاب عنام على ٠ؤ‏ عر الجتمم ف دورته الثانة والمشرن 
بتاریخ ۱۹۰٩/۱/۱۲‏ عثا عن « أحكام الفوافی فى الانشاد » ته رض فيه لا بمتری القوافى 
من حذف أو زيادةء وتبادل الو عرون من أعضااء اجمم الرأى فى ذلك وتەلله. وکان 
محتصر هم ااتمليل هذه ااظاحر ة ماد کره بوعل ٠ن‏ أن الأواخر و وقرف > والوقتف 
وجب تفيیرا ما عليه فى الوصل . 
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إلى تار: ما کان للہنود فى الاصوات من‌دراسات › وما کان للقراء فى فن التجو د 
من تفصلات (' . 


م یعرف عن آبی على أنه اف ف المروض» أو قران > ون کان تلميذه 
ان جنى له فى ذلك كتاب العروض والقوانى » ومختصر القواف" › وأبو على 
مع ذلك له صلة وثيقة بالعروض › ورجاله » فقد التق منذ صباء الباكر بای 
جعفر البصير الو صلى العروضى › وكان ماما فى استخراج المعمى والعروض › 
وهو الذى قال له الزجاج وما وقد سأله عن أشياء من العروض : با أبا جعفر! 
لو رآك اليل لفرح بك" 

وقبل أن ينظر أبو على فى العروض كان بدلل على مسائله ما يعرف من 
مسائل الحو کجوابه عن خرم متفاعلن “. وتدل كتب أن على انه اتصل عا 
او الحسن الاخةفش ف القو اف انه ا ما أف أ حد بن مد 
و الجحسن العروضى » وكان أماما فى العروض ‏ › وتطالمك معرفة أنى على 
2 فى حدثه هنا وهناك فى كتاب الحجة : رأيته سوق الشاهد الشعرى 
للتحدث فى قياس عروضى ٠‏ أو لاس تعلق بالقافية » تحدث عن الروى › 
والتأسيس » والردف وفى لزوم مابازم") ون ‌الضرورات الشعرية"") ويسوق 
تعليلات تتعلق بالعروض أو القافية : لم تعاقبت السين والفاء فى مستفعلن 
اى هى عروض البيت الأول من المنسر ؟ "“ ول وقعت الواو والياء ردف 

ىقصيدة دونالالف ٩"‏ ک) دلل على أن الماء فى وزنالشعر و إن كانت‌خفية بجرى 


)١ص( التطو ر النحوى للغة المربية : ترجسةراسر‎ )١( 

(۲) أنظر فهرس الخطوطات المصورة : ٤٠١‏ وما بعدهاء 

(۳) ممجم الأدباء : ۲١٤١۲۰۳/۱۸‏ . (4) انظر معحم الأدباأء : ۷ وما دھا. 
)٠(‏ انظرالشررازيات لو حة ٠۸‏ ولأ المحس ن كتاب القوانى فر ساأخطوطات ‌المصورة:١١ ٤4‏ 
)٩(‏ ممم الأدباء : ۲۳١۲/٤‏ . (۷) المجة : ١١/١‏ البلدية . 

(۸) المصدر السابق : ٦٣/١‏ (۹) نفس المصدر : ٦۳/١‏ . 

(۱۰) ا لمجة :۳/۱ ۰.۷ ۶ انظراله‌سکر یات )١١( ٠١٤:‏ المحجة : ۷١/١‏ وما بمدهاه 
(۱۲) ( نفس الصدر : ۷١/١‏ ) 
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بجرى غيرها من الحروف التى لا خفاء فا('» وعلى آن الممزة الخففة فى الوزن 
مثل المحققة "٠ء‏ واستجازة حذف الحركة فى الزحاف ‏ »› ولفظ وط الساكن 
الاوسط يستعمل ظرفاً» فاذا اضطر الشاعر استعمله اسما » واستشيد على ذلك بإيت 
لفرزدق » وآخر لقتال الکلابی ٩‏ کا رأيته يشبه فواصل الايات بالقوانى (“ 
وقد فعل ذلك الرماى " . 

وكان لانى على أثره عند المشتغلين بالعروض بعده : نقل تعليله التعاقب السين 
والفاء فى مستفعلن ‏ السابقة الذ کر الدمہوری ف شرح متن الکافی ۷ 
کا نقل السيوطى فى الاشباه والنظائر كلام أبى على لابن جى فى جوز من الضرورة 
فی الشعر » وأورده الدمنہوری فی آخر حاشیته على متن الکانی * . 

وهكذا يضع أبو على لبنة فى صرح العروض الذى اتدأه الملل › وانهى 
إلى بى على » وتسلبه تلامیذه من لعده . 


(موقف أبىعلى من القراءات الىتغالف مذهبه » و تقو ه) 


عل موققه من‌الفرأءات آلى تالف مذهبه ؛ لتكون الأحكام صادرة عن بينة لالاس 

)١(‏ أورد أو عل فى فراءة حمزة : و وأتقوا انته الذى تساءلون به والأرحام» 
قوله : « وأما من جر الارحام فانه عطفه على الضمير الجرور بالباء وهذا ضعيف 
فى القاس » وقليل فى الاتعال » وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن 0 . 
م أخذ بدلل على ضعف هذه القراءة فى القياس . 

(ب) وقال : « وأما قول ابن عاص : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادّم شرکائیم . . فان‌الفعل المبنىللىفعول به أسند إلى القتل » فأعملالمصدر 
(4) المحجة : ۱١۹۹/۱‏ ء )۳( ۱ : ۱٦۴۳/۱ ( )۳( ۲٦۷‏ ) 

() المححة : ۲۳۴۳/۱ - )١( ) ۲١١‏ انظر الحجة ٠٠٠١/٠١:‏ البلدية 

: انظر الكت فى إعجار القرآن مخطوط بالمزانة التيمورية رقم ۲۹۸ تفسير‎ )١( 
. ۱۱۲ اتظر ص‎ )۸( ٦۰ انظر ص‎ )۷( ۳۹ ۳7 

٠۳١۳ الأنعام 1ة‎ )٠١( الححة : ۲۲۹/۳ ن اابلدة‎ )٩( 


E 
عمل الفعل › وأضافه إلى القاعل ... والمعنى , قتل شركائيم أولادم » ففصل‎ 
بينالمضاف والمضاف إليه با معو لبه » والمعوليه مفعولالمصدر » وهذا قبيح قليل‎ 
.  ىلوأ فى الاستعال »› ولو عدل عا إلى غبرهاكان‎ 
ری أن عراب تقاة ى قوله : « إلا أن تتقوا مهم تقاة مصدر أوجه‎ )+( 
OJ من إعراما حالا مؤ كدة ؛ لان القراءة الأخرى , إلاأن تتقوا ميم قي‎ 
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د )۳( 

(ھ) وقول فی المسکریات : وأما قراءة : ومن وراء احق يعقوب 0 بالفتي 
فلا خلو من أن تعطفه على الباء الجرورة كأنه أراد أنا بشرت ماء أو تحمل 
على و الجار وانجرور على حد م قرا وحورآعینا, 9 رطاف عام بکأس» 
والوجه الأول ليس بالسمل ؛ لان الواو عاطفة على حرف جر › وقد فصل بيهما 
وبين المعطوف ا بالظروف » والآخر أبضاً كذلك » وإن كان الأول أغش› 
وهذا )ا أعلبتك إنما ده فى الشعر لأ ا 

والذى قرأ ( بعقوب بالفتح ) ابن عامر » وحمزة من السبمة © 

هذه النصوص ها الدلالات الاتة : 

١‏ أن أا عل أجرى مقابيس المرسة على القراءات المروبة › وأصدر 
أحکام اقح والحسن على هذه القراءات بقدار مالا من جربان على القياس . 
ا اتفق من هذه القراءات مع تلك المقابیس کان حسنا» ومام بتفق کان ردا !! 

۲ أنه بعتد بأقوال النحاة فيأحذ ها » ولا بعتد بالقراء السبعة إذا خالفوا 
ف قرانتم مذهبه النحوى . ( انظر العلة فى جواز أأنذرتما بالنحقيق ) . 

س أنه بأخذ بقراءة فوق‌السبعة مادامت دليلاعل ماهو سديله منقضية رهن 
علہا : فقارى" « إلا أن تتقوا منم ية » هو بعقوب بن احق الحضرمى ١‏ . 

)١(‏ الحجة : ٠١١/١‏ ن اليلد (۳) الحجة : ۱۷١/١‏ ن البلدية 
(۴) الحجة : ۲٠٠١/١‏ ن البلدية ‏ ()) سورةهودآة ۷١‏ 


۲٤٤/١ : اظر البحر الحيط‎ )٩( ٠٠١٠١: المسكريات لوحة‎ )٠( 
١۷١ : انظر النشر : ۲۳۹/۲ وإمحاف فضلاء البشر‎ )۷( 
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۽ أن مسلك فى ذلك مسلك القياس والنظر لا مسلك الرواية والار . 

تقوم مذهب أی على  :‏ 

أحکام الحسن وأمثاله لا ضير فیا » ولا حرج منہا » فنی اشر لابن الجزرى 
مثل هذه الأحكام › فإذا توافق قياس العربية مع القراءة المروية كان ذلك 
UE‏ 

ولا بدعى القراء أن كل ما فى التقراءات من الفصاحة على أرفع الدرجات "° 
لكن الامر الذى لا ہم مايصدره أبوعلى وغيره مناابصريين » ومن لف لفم ‏ 
من أحكام القبح على قراءة حتت بالروابة » و حت بالسند ( وأن قراءة من هذه 
القراءة لحن لاحل القراءة ا ؛ لانها لم توافتق مذاهب النحاة . والوضع 
مقاوب ملك أىعلى ؛ فالقراءة حتج بها على قواعد النحاة ومقابيسبم » لا أن تجرى 
مقابيس اللخة على ما روى من لاقراءات . [ذا سمع عن العرى أخذ ما قال » وإذا 
قرأ القارىء قراءة صحيحة متصلة السند بالرسول ردت لانها ل تسمع عن العرب ؟ 
وهل استقصى الرواة كل ما نطق العرب به ؟ إن شيثاً من ذلك ما كان ! وقد 
كان الابمة السانقون من متقدمى أهل ااعربية كرون على القارى“ قراءته 
وبلحنونه ؛ لانم لم رفوا لما وجا من كلام العرب »› حتى إذا عرفوا وجب 
أقروها ۽ حکی أو زد آنه مع عرو بن عبيد قرأ ل بطممن إنس قبلهم ولا جأن 
ول اورهم. تفلته وقد لين حن معت المرب عد ذلك تقول دأ وشأ به 
فعلمت أن عمرا ل بلحن 0 . 

وهذه الحكابة مع دلالنا على مذهب النحاة فى تدم ما بروبه العرب على 
ما قرأ به القراء ‏ تشير إلى أن كلام العرب ل مص کله كا تدل على عة 
ما رواه القراء »> ومن الحال أن يصح فى القراءات ما لا يسوغ فى العرية( . 
هذا إلى أن من لحنت قراء تيم كانوا موقين ۽ فقد أطلق على حمزة حر القرآن " . 
وکان شعیب بن حرب قول : « ألا تسألوننى عن الدر . . . بعنى قراءة حزة() . 


(۱) النفر : ٤٠٠١/١‏ (۲) أنظر منحد المغرئين : ٠٠١‏ 
(۴) انظر إعراب القرآن للنیحاس : ۳٠٦۰‏ 

٠١١ : الصريات لوحة : ۸ه والشيرازيات‎ )٤( 

(۰) النشر : )٩( ٤۲۹/۱‏ طقات القراء : ۲٣۳/۱‏ 
(۷) ممحم الأدباء : ۲۹۲/۱۰ 
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وقال سفیان الثوری عنه , « ما قرأ حرفا من كتاب الله ألا بأثر"“ وقد انمصف 
المقدسى الدشارى ابن عاص عا حب له من الوق "“ . 

وها هو ذا ابن جنی کان اسل موقفا من شخه › ومن أن العباس الميرد» 
بتاليفه كتاب المحتسب › وتصحبحه قراءة حزة , و واتقوا الته الذى تساءلون 
به والاارحام «حيث قال » : ليست هذه القراءات عندنا من الابعاد والفحش 
والشناعة والضعف عل ما رآه فما وذهب إليه أو العباس » بل الامر فبا دون 
ذلك » وأقرب وأخف » وألطف » مم ذكر وجه ذلك ۳ . 

وقد كان الكوفون فى هذا اسل موقفا من البصريين على وجه العموم › 
وإنك لترى الفراء لابطعن فى القراءة ؛ بل بول , « فى الوجه الذى برجحه : « ونه 
لاحب الوجهين إلى » أو نحو ذلك . 

وقيض اله لمذاهب القراءة من النحاة من حت اء ويأخذ ہا كابن يعيش (. 
وان مالك“ . فقد جوز الفصل بن المتضافين بغير الظرف وال جار 
والمجرور › وقال . 

وحجىی فراءة ان عاص فک ها من عاضد وناصر 

ودلل على ذلك بوجوه : 

. أن الفصل فضله وهو لذلك صال لعدم الاعتداد به‎ )١( 

(ب) آنه غیر جنی معنی لان معمول لضاف وهو المصدر . 

( <) أن الفاصل مقدر التأخير ؛ لآن )ضاف إليه مقدر التقدے » لانه فاعل 
فى المع " . 

والمسألة لا حتاج إل هذه الصناعة نى التخرج فيك ی ت ان وی 
عن إمام » وأن يصح سندها عن الرسول (عليه السلام) . 

وقدوقف مثل‌هذه الوقفة المنصفة أحد بن منيرالاسكندر ی (ت ۹۸۳ه) فی رده 
على الزخشرى ٩7‏ . وكذلك فعل أبو حيان فى البحر الحيط ٩‏ . والیسابورى 
(۱) النصر: ۲۳۰/۱ (۲) انظرأحسن‌التفاس ٠١١‏ الطبمة الثانية ط لیدن سنة ٠۹۰۹‏ 

(۳) انظر الصائس : ۲۹۶/۱ 

۷١ › ۷٤ : انظر معانى الفرآن للفراء‎ )٤( 

٠١ : الاقتراح‎ )١( ۷۸/۳١: انظر شرح المفصل‎ )٠( 

(۷) النشر : ۲٠٣٤/۲‏ وما بمدها 

(۸) انظر تةب الكشاف : )٩( ٤١/٣١‏ البحر المحیط : ۲٠۲۹/۲‏ 
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فی غرائب القرآن “ . وااسیوطی فى الاقتراح ("). ومن قبل تعجب الرازی من 
استشباد النحاة بالشعر الجهول » وتركېم الاستشباد بقراءة فى القرآن العظے " . 
وف زماننا انرى الأستاذ محمد الخضر حسين ( رحه الت ١‏ ) بدفع عن قراءة 
ابن عامر » فلل يسل آن الفصل فى ثل هذا عخالف للفصاحة › وبين أن فى اللسان 
الال انى فصلون بن أداة التعريف › والمعرف يحمل كثيرة » ورعا كان الفعل 
ا من قطعتبن فضعون القطعة الأول ی صدر الكلام > وبلقون الاخرى 
فى نهامته » فيتفق أنيكون بن‌القطعتين كلمات فوق‌العشر › وتراه بفصاون بين علامة 
الاستقبال والفعل بجمل متعددة » ولا شببة أن الارتباط بين هذه الاشياء لا يقل 
ف شدته عن ارتاط المضاف المضاف إله . 

ولاشك أن الاستاذ (رحه الته) أراد أن يق الدلدل ‏ مشکكوراً ‏ 
هذه القراءة وسوغها بالنظر إلى الأساليب المستعملة فى اللغات الحديثة » وإن كان 
الأمر يقطع القول فيه بأن هذه القراءات إلى الرسول مسندة» ومن عند اله منزاة 
ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا کثیراً فلا يجوز أن ع الاس 
فا ثوت بالنقل والرواية ". 

رس الأصحف »وءو قف آی على ھن اللاحتجاج A‏ 

ما المراد بالرسم هنا ؟ وأى مصحف بربدون ؟ بيب أبو العباس القسطلانى 
عذن الساالين فقول :. الرس الأثر ء والمراد أثر الكتابة فى الافظ > وهو تصور 
الكلمة حروف ماما بتقرر الابتداء اء والوقوف علا . 

والمراد بالمصحف : المصاحف العثانية الى أجمع علا الصحابة " . 

وقد وقف القداى من الحتجين للقرا ءات مواقف خختلفات بالنسبة ارسي 
المصحف » فنهم من بنظر إليه » ويعتمد عليه » ومنحه فضل أهتام فى الاحتجاج 


(۱) انظر غرائب الفرآن عل هامش الطری : ۳٠۱/۸۰ ۱۷۰٦/٤‏ 


(۲) انظر س ۱۷ (۳) انظر تفسع الرازى a/ r:‏ 
)٤(‏ قوف أثناء طبع هذه الرسالة » وكان ( رجه الله ) من العلماء العاملين فى خلق متبن › 
وتدين قوم ۰ 


(۰) انظر القاس : ۳۰ » )١( ۳١‏ انظر مثلا الشاطية : ۷۸ ط ١١١٠م‏ 
(۷) انظر لطاثف الاشارات فى عل الفراءات مہاب ادن أ المباس القطلانى : ١‏ 


0 س— 


والتعليل لمذاهب القراء » ومن الحتجين من لايعتمد على رسم المصحف › سالك 
سیل آهل الرأى والنظر ف التخرج i pl)‏ رانا قبل موف سيو به 
۱۸٠١ (‏ ه) من رم المصحف » وانه محتج لأوجه القراءة ٤ا‏ هو مرسوم فى بعض 
المصاحف ‏ غيرالمصحف الامام ۔ مسمياً اسحا هاحيناً » وحينا خفل ذلك <( . 
وسنرى موقف الفرأء )۷ ٠‏ ه ) من رسي المصحف »› و ونه لا عخضع فی کتابه 
معانى القرآن « إلى نظرة ذات اتجاه معين أو مطرد » والملاك العام عنده فى ذلك 
اتباع الرس إذا وجد له وجهاً من كلام المرب أحب اليه من خلافه | . 


وکان الزجاج ( ۴۱ ھ) بلح فی مواضع مختافات من کتابه معای القرآن » 
بن رس المصحف لاعخالف › ووجدته يدافع عن كتبة المصاحف من الصحابة 0 
كذلك کان ابن خالو به ( ۰ هھ ) عند بالر سم اعتدادآً عظما حتی بلغ منه فی ذلك 
أنه قال فى احتجاجه لمن قراً : وم اتخذتم » بالإظهار : « انه أنى بالكلمة على 


على أصابا » واغتنم الثواب مل کل حرف e‏ 


سی آنه تال ف رد روابة ابن قتبل عن این کثيں , لاقم » عل أن الام لام لشم : 
وهذه القراءة فبا نظر س وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لاء وهى فى الإمام ثابته . 

والثانی : حذف النون الى تصحب لام القسم 0 

آما مکی بن یی طالب ( ٣۷‏ ھ ) فی الکشف › وآہو عمرو الدانی ( ٤٤٤‏ د ) 
فی الموضح فقد تردد اعتدادھما برس المصحف فی كتابہما بكثرة ظاهرة › حى 
أشهت عبار تما القاذح التعبيرية تلق هنا وهناك › وهذا ظاهر عند الدانى فى 
الاحتجاج لمذاهب القراء فى ذوات الياء م الاساء والافعال ما هو مرسوم 
ف المصحف بالیاء <(" . 

(۱) انظر الکتاب : ۱| ۰۷۲ ۲۰۸ ٤۸١ > ٤۲۲‏ » وانظر البعث الاس يبوه 
والاحتجاج فی هذه e‏ 

(۳) وکان e‏ الطبرى وان مجاحد يعتد برس المصحف عل النحو اذى سبق به البيان 

)٤(‏ الحجة لان خالو, ۾ ظر ورقة ۸ من الخطوطه 

١ معاني امروف للرماني لوحة رقم‎ )٠( 

)٩(‏ پراجع الوضح فی هذا الباب 


— ۲٤١ 


ينا بقف هؤلاء جيعاً هذا الموقف إذ أجد أبا على الةارسى ( ٣۷۷‏ د) قف 
فى الجانب الأخر من الرأى › فلا بكاد(') يقول برسم لمحف فا لسو قه 
من احتجاج ٠‏ فلم يقل برس المصحف مثلا فی احتجاجه لا تفاق القراء على قراءة 
م يقسنه فى الوصل بالماء" . » واحتجاجه ‏ تارا القول برسم المصحف ‏ 
لقراءة , والذن اتخذوا مسجدآ أضرارآ » بالواو وغير الواو" . 
وقد وعدت فى الفصول الختلفة الى تعرضت فيما للبعالم الكرى 
مناه ج أولئك الذن سبقوا أبا على فى الاحتجاج »أو خلفو امن عده ‏ وعدت 
سان الرأى الذى أذمب إليه ٠‏ وآراء صوابا ء وقد حان ان وقت الوفاء فقول : 
« ملاك العام عندى فى هذا الامر : أن القراءه سنه › فا خالف منبا ظاهر 
مط فا سيل إلا إل آقفرآءة به مر جحين جنب التقل والروابة > وما وافق منبا 
بور عل تور( “ « وذلك ما شير إلبه أو شامه ( ۵۸٦٦1٥‏ ) حیث 
ل : ء القراءة نقل »› فا وافق| منبا ظاهر الخط كان أقوى › وليس اتباع 
الط مجرده» واجیا مال ومعنده تقل » إن وافق‌فپا نمت ٩‏ . 
وەژکد ما ذکره الدانی عن شيوخه عن عاصم الجحدرى قال ۽ ف الإمام 
مصحف عثان فى المجة 7“ . ولۇلوآ الالف › والتى فى اللائك“ . ولولو 
خفض فير أل ^ . ۰ 
قال الشيخ السخاوى : « وهذا الموضع أول دليل على اتباع النقل فى القراءة ؛ 
لنم لو اتبعوا الخط › وكانت القراءة نما مى مستندة إليه لقرءوها أى في سورة 
الحج آلف , , علون فا من أساور من ذهب واولوآ ولباسہم فيا حرير » 


)١(‏ اخترت ذلك التعير لأنى وجدت أبا على صة بقول : وجه قول من أثبت فى الوصل 
الألف ‏ من قوله الظنو نا - الرسولا - السبيلا - آنا فى الصحف كذلك » ومى رأس آية. 
ور»وس الآى تنه الفو اصل من حبثِ كانت ت مقاطيع کا كانت ااقوافى مقاطع | لجة :7/1 

(۲) الححة : ۴۳/ ۲١_٠۰‏ ن اللدية وانظر ٤۷١/١‏ ن صراد ملا 

۳٤۷/٤ : المحة‎ )۳( 

)٤(‏ ناأقشت ا برسم ا لمحف فى رسالة الماحستر : الفراءات واللهجات 
اأهر ده الإمالة : فايرا جم الفصل الجاس بذلك هناك . 

(۰) إ راز اأمالى : )٦( ٤٠٠٦‏ س ۲۹ آبه ۲۲ 

(۷) س ۲۰ آبه ۳۳ (۸) المقنم ۳ وانظر مورد الظمان : ۲۲ 


— {۷ — 


وفیفاطر بالخفض «جنات عدن بدخلو نما محلو نفا من‌أساور من ذهب ولۇلۇ'. 

قال بو عبيد , دلولا الكراهه لحلاف الناس لكان اتباع الخط أحب 
إلى » فيكون فى الج بالصب › وف فاخر بالخفض › فإنه رسے بالالف فی المج 
خاصة دون فاخر () بقول ذلك أبوعبيدة » ولكنه لم بقرأبه متبعا النقل لاالرس . 

فالنقل لا الرس هو الذى عتج به فی هذه الكا)ت الى ¥ nk‏ 
وإذا أردت تقوم راء القدامى فى مواقفيم الختلفة من الر سے قو 

أما دونه فقد کان على حق دلاله احتج ا 7 

ومصحف آنی مل 0 . لاه احتح . )ا هو جار فى اأعرة › مو شق بالاسانید > ون 
حالف رس المصحف الإمام > وکن لتجوز عراب ما أن تستشہد با فى مرسوم 
الملصاحف الى كانت قبل المصحف الإمام » إذ كانت کا قلت موثقة الأسناد › 
اكن لا يقرأ .يا لخالفتما الصحف الجمع عليه . 

ومسلك سيبو به ببدوطعيا ؛ إذ كانت صفتهالاولى والباقية على الدهرأنه ت٤وى‏ 
بنظر إلى المصاحف عل عمو مہا محتجا ما جاء فى مرسومما » غير مقيد عصحف 
الإمام ما دامت المصاحف الاخرى كافية فى الاحتجاج على المذاهب العرية 
فى فنون الكلام . 

وصحيح من الفراء » والزجاج › وااطرى أن برفض كل خحالفة رمم اصح 

فما يتصل بنقص“ أو تبديل ٠‏ ما هو مرسوم بالمصحف الإمام › فهذه الخالفة 
المردودة عند القراء عد الا ستقرار عل الصحف الإمام » أما القراءات الى تماما 
الرس العماق ی وکات : رجح ٤‏ اساسا الأول إلى النقل على النحو الذى فصلت ف 
قول الزجاج بالاثر فلاداعى لإقحام الاحتجاج برس المصحف فیا » فالنص علىذاك 
أ لاضرو رة له » وأرجوأن ترجعوا إلى تفسيرذلك فى مكانه من هذا البحق(۷. 


٤٠١ > ٤4 : أنظر عة لة اراب العقائد وش رحا تلخ س الفوائد‎ )١( 

(۲) اراز الماني : ١٠ء‏ (۳) الکتاب : ۲٠۸/١‏ 

)٤(‏ الكتاب : 4۸١/١‏ (ه) كغراءة فاذا لايؤتوا الناس تفيرا 

)١(‏ كةراءة فاذا اطبأنتم » كةراءة وإن كاد مكرم للزول منه ال جبال 

(۷) وتوضیح ذلك - ني لا رى إقحام الاحتجاج برسم بثاد لقراءة من قرأ بالإمالة 
ذوات الياء مس الأسماء والأفمال » لأنها رسعت ف المصحف بالياء . فالاحتجاج بالنقل وحده 
هو اأعمدة فى ولاك عند أهل الأ > ومن هنا مجتمع فى بعض امروف من أسباب الإمالة n‏ 


A —‏ س 


وأقول لان خالوبه من حيت مسلكه فى الاحتجاج مثل ما قلت لازجاج › 
وأزيد : أن ابن خالوية بالغ فى أن جعل “واب اله أ كبر بقراءة الإظهار فى قول 
تعالی : « حم اتخذتم » فان كرم الله لن بضيق شوابه على التالين لكتابه » والمتعبدين 
عا به » ولن کون ضيقاً حرجا بالإدغام › وواسعاً عفواً بالاظار ! فثواب التلاوة 
ابت فى كلتا الحالين بقدر ما تخشع القلوب › وتلين ال جلود !! 

وقد مدا لى أن أبا على جانب الاثر فى احتجاجه وأراد أن عتج للقراءات 
طرق الذظر ؛ فقد دعت الاتجاهات العامة فى عصره أن برد على الملحدين الجادلين 
فی آیات الله › وھ لا عتدون الاثر » ولا بقتنعون إلا بالرآى القاتم على الحجة 
والدليل انط » فأجرى مقابيس العربية على القراءات › هذا داع من الدواعى 
الدافعة لانى على أن بسلك مسلک › وشیء آخر : لقد کان معاصرآ لابن مقسم 
۱۰٤ (‏ ھ ) الذی قرأ خاطناً ‏ بکل ما حتمله رسے المصحف فا عد کل هذا 
آبا على فما أرى ‏ عن الاحتجاج بالرسم › ووثق القراءات الصحيحة السبعة 
بعريانبا على ركن هام من أركانها ذلك هو قياس العربية » بجحانب الاثار العربية . 
فإذا لم يستطع آبو على أن بحعرى مقابيس العربية على قراءة من القرامات سلم مضطراً 
بأن القراءة سنة م هو : لا عخلی تسلیمه عندئذ من الاشارة إلى أن القراءة ما 
بوافق القاس أحسن وأولى : 

وإذا أردت تقو انجاهه وجدته خير وأحسن ألا من سلوك مسالك الاثر 
فى عصر اشتعلت فه نيران الجدل » وتفشته مظاهر الالحاد » واختلفت فيه النحل › 
وتفرقت فه الا حزاب طرائق قدداً› م اجتمعوا على الكيد للاسلام فكأن لاد 
مناصطناع الزاهين الى بصطنعو ن» واتخاذالو سائل الى دسلکون» و إن کان أو عل 
قد غالى فى ذلك حت لا بكاد قول برسم الممحف » ولجاوزه إلى قياس القراءة على 
العروض والقو انی . ویشفع له فى ذلك آنه کان عن کتاب‌الته مناغاًء ومن‌هنا لم یکن 
غرياً أن ينال تقدبر صادق المحكومة أى العلاء فى رسالة الغفران » فأخلاه من لوم 
اللانيمين ؛ لانه مت إلى اه بكتاة الحجة وهو سبب متين ‏ . 

وأرجو أن بكون مفبوماً ‏ وهذه عقيدة الفارنى _ أنليس معنى أنصرافه 
= مالا عجتمع فق حروف أخرى من جنا فيميل بعض القراء ما كان سبب الامالة فيه ضعقا 


ويترك ما كان السبب فيه قويا ( انظر الامالة !كى ورقة ٠١‏ والموضح للداني ص : ۲٤۷‏ . 
)١(‏ رسالة الغغران : ٠١٤‏ 


— ۲۴۹ 


عن الاحتجاج برسم الامام أنه لايقول به ركنا من ركان القراء الصحيحة ' . 
ولكنه ترك جانب الاثر إلى غيره من الجوانب الى دعته إليا دواعى العصر الذى 


کان عيش فيه . 
مأدة الاحتجاج علد آی عل 


فی دراساتى الساممة ألممت عا محتج به بو على » وجح هنا نی إبجاز ما تفرق 
فی غضون هذه الدراسات . 

بورد أو على شواهده من‌القرآن الكرم والشعر العربی‌القدے عتجاً القراءات 
المختلفة › أومقو با جانب قراءة من هذه القر HE‏ » أومعراً » أومصرفاً › 
او مدا فی مسائل الحو اللعغة ا مستدلا على حعة تعبير وعدم جوأز غيره »> 
أو مبرهناً عل القضاءا المنطقية 

وقد عرضت قبل موقفه _ فى الاحتجاج ‏ من القراءات الى تخالف مذهبه 
ENS EG FTE i‏ 

ما رمم المحف فلا كاد أبو على عحتج به » وقد عللت لذاك › وقومته › 
ووازت بين موقفه هذا وموقف السالفين والذين خلفوه من النحاة والقراء . 

بينت أنه سبق المدرسة الاندلسية عثلة فى ابن خروف » وابن مالك 

فى الاحتجاح بالحديث الشر ف » واعتداده به »> وعللت لموقفه هذا . 

ورأيت أا على يأخذ باللبجات الختلفة » ويسميما اللغات › ومحتج بأ فى توجيه 
القراءات ١‏ 

کا رأيته يعتد بالكثرة » وعحتح بها » ويعدها من أسباب قوة القراءة » و بختصر 
الدلبل على هذهالنزعة عنده قوله : : « حزتته أكثرمن أحرنته » وف ترك قول الا کر 
رااش ,وروی قول ییا لجسن :ف خرةقوا وخر“فوا الخفيقة 
اجب إل لانما أ كش وبا آقر ١‏ . وقوله : بشهاب قبس الاضافة أ كثر وأجود 


ف القر د )0( 


(۲) انظر مثلا المحجه : Sp‏ 
(۴) إلمححة ٤/ه‏ زالبلدية ۷۳/٤ )٤(‏ نالبلديةوانظر ۲۸/۲ فيی‌الاحتجاج 
لفرأءة فتاقی آدم من ره کلات )٠(‏ الحه o۲:‏ 


E f. ۹ EEE 


وعرفت باعل يقدم الماع والروابة على القاس » ثم عحاول أن بجرى مقابيس 
العرببة علىالقراءات المروبة فيخرجباعاتفقمع الصناعة النحوبة » وانه ليباغ الذروة 
فى ذلك حبت قول : « واا جاء الكتاب فا نرى على هذا القياس ١‏ » . وحيث 
يقول : « وإذا جاءت الروابة عن العرب ”' . لم ترد بالقياس » <" . 

هذا وكانت عبارة سيبو به فى الكتاب بله الشواهد _ مادة لاحتجاج أب على ء 
ونه ليرق فى ذلك حت نص عل أن التنزيل جاء على الذى استعمله سيبو به ° . 

فالقرآن الكرح » والحديث الشريف » والشعر العربى القدح › وجات العرب 
الغ لفة » والاعتداد بالكثرة » وتقدم السماع والروابة عن العرب على القياس» 
وتطبيق القياس على مانقل القراء » وعبارة سيبو به فى الكتاب» كلأولثك كان مادة 

ولا أزعم أن حصرت کل ماکان منه فى ذلك › ولک کدت أو قاریت بقدر 
ما أعاتنى الجهد والتثبت فى الاستقصاء » ومع ذلك فهذه هى الظواهر الكرى 
فى الاحتجاج تتردد فى كثرة تدعو إلى ااتقييد والقتسجيل . 

قىمة الحجة : 

ألف أبو على كتاب الحجة للقراءات السبع الى ذکرها ابن ٤اهد‏ فى ڪتا به 
القراءات » حم قدمه إلى عضد الدولة “ . شير آل بوبه » فوضوع الكتاب إذا 
جلبل » والمہدى المه له مكانته وسلطانه » والمؤلف له أماءته العلسة فى زمانه» وعلى 
هدى من موضوع الكتاب » ومكانة عضد الدولة › وامامة أنى على سار ذ كر الحجة 
الى أنالكتاب يعد معلبة تفتبح أفاقا جديدة فى فروع الثقافة الاسلامية الختلفة » وقد 
استظہرت من قبل أن أبا على ألفه فى فترة من الاستقرار والاطمثنان فى أخرة 
من زمانه » وبعد جملة صالحة عن كته › اء الكتاب مرأة لضلاعة أبى على و٬راعته‏ 
وتبحره وتمكنه من الثقافة الاسلامية » ودراثه » بأساليب العرب »› وستن العر ية 
فهو بحد فيا مادة الدليل » وعنصرالتدليل › فمذا قارىء ميل . وآخر لايميل › وهذا 
همز » وآخر عخفف » وهذا يقرأ الاية بالرفع مثلا » وآخر ةروها بالنصب وهكذا 


)١(‏ المحجة : ۸/۱١٤۳ن‏ مراد ملا (۲) مابين المرطتين زبادة منى التو ضح 
(۴) المححة : ۳۹۲/۱ ن مراد ملا. )٤(‏ انظر الحجة : ۳۲۲/۱ من مراد ملا . 
)٠(‏ أنظر مقدمة الححة : ١‏ 


إن _— 


وهکذا ... فیحتج لکل ویستشېد › و بوردآقوال القدای › وبعلق»و بناقش» و عقب 
ما يدل علىفقه العر بية » ويتابع أدلته دليلا بعد دليلء كأ ما قدنظم ذلك كله فىسلك 
بعينه وفرة حفوظة › وقوة ذاكراته » وقدرته على جيع الاشباه والنظاتر بعضبا 
إلى بعض » مستعيناً بالق رآن » والحديث » وأحكام الشرع » وأقوالالابة جيعا . 
اء الحجة موسوعة جامعة لكتب مختلفة فى القراءات › والتفسير. واللغة » واللحو » 
والصرف › ومسائل الخلاف » والاحتجاج ها » والعروض › والشواهد العربية 
القدعة » مع تفسيرها وشرح لمتها"' . » ولمجات القبائل : فصحاءالون » وقيس ". 

وطىء )٤(‏ . وأهل الحجاز عأمة () . ا مك خاصة "“ ومن هنا كان 
المحجة معتمد القراء > والمفسرين » واللغو بين » و النحو بين ء كا أسلفت بذلك البيان . 

وذ کنا خرص على ترائنا القد » ونعمل جاهدین علىتتبعه ف‌مظانه من‌مکتبات 
العام » وتحقيقه » وإخراجه إلىالنور - فان كتاب المجة لابيعلى من أنفع ماخلف 
أسلافنا فى الثقافة العر بية الاسلامية » ثم هو يشتمل ‏ فا يشتمل س على كتاب 
القراءات السبع للامام الحافظ ی بكرن بجاهد " . ول عصفت الاحداث كثير 
عا الاسلام من تراٹ › وطوت فما طو ته کتاب آبی بکر بن مجاهد هذا إن کتاب 
الحجة ہدی ليه » ومن أرا دکتاب ابن مجاهد مستقلا فلیجرده » متقبعاً له فى أجزاء 
المجة الختلفة ء وبذلك نظفر من ترائنا القدحم بأثر يعد ما فى أصالته » وتفرده» 
وأسبقيته » وتوثيقه لقراءات السبعة من أهلالامصار بالحجازء والعراق » والشام . 


وما كاد اللغوى انحوی مد ن عان بن بلبل ( ت 1°( ۵( فيح أسجة 
وروبه ۳ . حی شغل به الناس‌قادرین منزلته › فسمعه منه آن‌بشران النحوى" . 
وع به الاندلسيون عنابة ظاهرة : اختصره مکی بن أبى طالب حوش الةيسى 
(ت ۷> ) ٩”‏ . فی کتاب ماه فبا آورده اقوت : منتخب ال مجه فى القرامات 


(۱) انظر مثلا اجه ٠١۹/۱‏ ن مراد ءلاء ١/١ه‏ ن البلدية 

(۲) انظر المججه : ۲۷٠/١‏ » ۷۷ انالبلدة (۴) الحجه : ٤۸/١‏ 
)٤(‏ اأصدر السابق : ۲٤/١‏ 

{FY < ۱۷% ¥ £ 1)00 |١ : انظر اله‎ )٠( 

. ۲٠۱٤/۲ : کشف الظنون‎ )۷( ٤4٤/١ : الححة‎ )١( 
۲۲ : انظر بغية الوعاة‎ )١( ۲٤۹/۱۸ : انظر معجر الأدباء‎ )۸( 
۲٤٤/۲ : کف ااظنون‎ )٠١( 


0 ت 


وجعله فی ناین جزءآ ٩۱(‏ . کا اختصره أو طاهر اسماعيل بن خلف الا 'دلنى 
ت ٤٥٥‏ ھ ( ۴ وک بن شرح الر عیی ( ت ٤۷‏ ۾ ( 7 وحاشية أحد 
اللصاحف بالنزانة الثيمورية مختصرالحجة لم بعلم اس مختصره * . وتدارسالمحجة 
عدد من مشهورى القراء › والمفسر بن › والنحاة › وأللغو بن ( . 

وانتقلت‌العنابة بالحجة من الا ند اسیین لىأ هل الشام ؛ حت کان و ابقرء ونه و حفظو نه 
فى القرن السابع المجرى ” . » وكان كتاب الحجة من المصادر الى اعتمد عليبا 
الىغدادى فى خزانته (۷ . 

ناء القدماء عل الحجة  :‏ 

أ ف اقا اة را فا ورعن وات والس وت 
واللغوبون » والقراء » فأقوالمم تدل على أ كبارم له ولام به . 

قال فى ذيل تجاب الأمم : « صنف فى أيام عند الدولة المصنفات الرائعة 
فى أجناس العلوم المتفرقة ء فنبا كتاب الحجة فى القراءات السبع » وهو كتاب ليس 
له نظير فى جلالة قدر» واشتيار ذكر 0 ااا ا 
- ورى أبو العلاء المعرى أن أبا على بكتاب المحجة حقيق أن يؤخذ بالرفق 
ف الاس کله » لانه عمل مالم تعمل مثله الأخرون › وذلك إذ قول فى رسالة 
الغفران ‏ وقد امترس قوم بأبى على يطالبونه : « ياقوم 1... لاتعنتواهذا الشيخ ؛ 
فإنه بعت بكتابه فى القرآن المعروف بكتاب الحجة لل 

وفى طبقات النحاة واللغوبين , ,« كتاب الجة فى تخريج القراءات السبعة 
من أحسن الكتب وأعظمما“"٠ء‏ . وقال فى طبقات القراء : «وألف أو عل كتاب 


(۲) »مجم الأدباء : ١٦۹/۱۹‏ 

(۲) كدف الظنون : ٠١٤/۲‏ وطقات القراء : ١٠۹٤/١‏ وبغه الوماة : ٠۹٠١‏ وانظر 
حه الاخوان لاان المزرى : ۷ مخطوطه رقم "١ ٦‏ تفير بالزاية الآيمورة . 

(۳) انظر الصلة لان بدکوال : ۲٠۵‏ مخطوطه رقم ٠۳٣۲‏ 

)٤(‏ انظر الصف ۲۹٤‏ قراءت وفهرست الزانه التو ریه ۲۸۹/۱ تقسير 

. انظر الليكات والسماعات اى على نخة مرادملا الحزء الأول‎ )٠( 

۲٠٣۷/۱ : انظر النجوم الزاحرة‎ )١( 

(۷) اأنظر إقليد الخزانه ٤٣٤۵‏ (۸) ذیل ہارب الأمم : ٠ ١٠۸۴۳‏ 

١٠١٤ س‎ ٠١١ ٠ رسالة الغفرأان‎ )٩( 

)١ -(‏ طبقات النحاة واللفوبین لاین قاضی شہة الأسدی : ۲۹۰ . 


و 


المج شرح سبعة ان مجاهد فأجاد وأفاد'“ » وتقدم فى شبادة القدماء وأقواهم 
فی ی على ناؤم على ملفاته بصفة عامة ۳ . هذه ظرة القدای إلى كتاب الحجة › 
ولك مبلغ انتفاعبم » وحرصم عليه» وأما عبارة ابن جنى التى تشير إلى أن القراء 
رفضوا کتاب الحجة » ولم بقبلوا علبه " . فانبا لا تدل على انتقاص الحجة وسوء 
الرأی فيه فابن‌جنی آبعدالناس من‌أن ری هذا الرأى فى أىعلى . وعبارة أبنجی ‏ 
فا آری تدل على أن المحجة موضوع اصة المثقفين من أهل العر ببة دون عامتهم » 
ذلک ما یفہم من قول این جی د وقد کان شيخنا أو على عمل كتاب الحجة 
فأغبضه » وآطاله حت من ع كثيرآمن يدع العربية ‏ فضلاعل القراءه- منه وأجفام 
عنه(؛. وجفوة هؤلاء من يدعى العربية والقراءة عن ك ب الحجة لايضع مكاتته › 
وأحسب أنه على المكس ‏ برفع من درجته » وإعلى من قيمته . 

وبعد: فلعلا جود تتضافرلإخراج هذا الكتاب وتحقيقه» ونشره › إذا لافادت 
إلمعافة ت الإسلامية العرية » واتتفع طلاب العم به اعا عا انتفاع . 

ولان رال الرأى حستا فى كتاب الحجة وصاحبه حتى هذا الزمان ذكر الأستاذ 
أحمد تمو ر نسخة الحجة المودعة خزانة البلد ية بالإسكندرية » ونا تنقص جز ءا 
م قال : , وقد قربا كلما » واستخرجت مها فواثد عزيزة . وقراءة تيمور 
للحجة دليل على تفطنه مذ الكتاب » واستخراح ما استخرج من فوائد وصفبا 
نبا عززة » به الباحشين إلى ما فالحجة من ذخائر العرببة لا تظفر مهامن سواه . 

وجاء فى صحيفة الأهرام ما نصه : 

أل الدكتور بشر فارس فى قاعة الجمع العلى المصرى عاضرة ضنبا 
نصا عرياآً قد ما فى كتاب مخطوط ألفه أو على الفارسى من أبة العربية المسلمين 
ف القرن الرابع المجرى »> خصصه لبحث مسألة التصورر فى الإسلام a‏ 
جار بإجاع لا هدح فيه اعتراض الأحاد » والمحظر فبه مقصور على تصور أله 
( سبحانه تم وبر الأجسام » فأما غير ذلك من أنواع التصاور للاحياء 
فليس عحظوراً . 

\rA/V : طقات القر اء : ۲۰۷/۱ (۲) راحم المتتظم‎ )١( 


(۳) راجم المحتسب ۲۳٣/۱:‏ )4( ا AA:‏ 
)٠(‏ عا املال سنة ٠١/۲١۸‏ . 


س ۲04 س 


وقد طلب كثير من الادباء المستمعين طبع هذه الحاضرة إذاعة لذلك النص 
"مرد المفيد » وتعزرا للنهضة ال ية فى الشرق الل بث » فوعدوا بإجا بة طلببم . 

وقد بكون الباعث على ذلك توجيه الأ س إلى نص من نصوص آبی على سم 
الحلاف فى جواز التصور› ور عا كانت الغاءة منه تشه الاذهان إلى جهد المحاضر 
ف البحث » وتعمقه فى التنقيب والتنقير ء وأبا ما كان الباعث على ذلك الال فإن 
فيه تسجیلا لفضل آبی على فی كل حال . 

وقد ذ کر ا محاضر فى كتابه « سر الزخرفة فى الإسلام » أنه قدم النص © 
الفرئسية إلى جل المعية الأسيوية باريس فى ٠ ٠۹٠١/٠١/٠١‏ ثم بين ما التص 
من شان › وما لصاحبه من فولة بين علباء الإسلام ‏ . 

نسخ الحجة وأما كنبا , 

آأقدم نسح المحجة الى أعل نسخة كتيتف حاة أي على سنه ٤‏ ھ خط 
کبیر جداً کتہا العباس بن أحد ہن آیی مواس » والنی سلعلى الدهرمنا حلدتان ۰ 
حتوی الد الأولى على الأجزاء ( ٢۳ nit‏ ) وتبتدیء من قوله تعالی , 

« أوالمنافقين فى الدك الأسفل من انار“ ء وتنى إلى قوله .» لل له 
الاس ج () وجاءت هذه الجحلدة فى "لا مائة وستين ورقة كميرة أ 

وبحتوى الجلدة الأخرى على الاجزاء ( ٠١ ٣۳‏ ) مبتدئة من قوله تعالى : 
إناأوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح » سورة الفساء : « آبة ۹۴ ومنتهمة بأوائل 
سو ره از خرف : و بلغ تیل د ا هذه إللدة لا مائ و مانا و مانن ورقه 
كبيرة الحجم 

وکلنا الجلد تین بشید على رقم ۲۹ ۰ ۲۷ . 

تلى هذه النسخة فى القدم نسخة کتبت سنة ۳٠ ١‏ هھ خط شرف جيل تةم ف ستة 

٠١٣۹۰۱۱/۳ /۱۰ : صحيغة الأحرام‎ )١( 

(۲) النس يقع فى الم ۰ a‏ ن البلدىة » وقد تعرضت لذلك الاص عندالمحديث 

هن أي على إالحدرث 

(۳) انظر نص الزخرفة ف الاسلام عهيد ۳٤ ۳١‏ . ويدهى كاتب مقال (المسهون 
والتصور ) فی ( مجلة الأزهر جادی الأولی ۱۳۷١‏ ه الجلد الثالث والمشرون السبق فى نھر 
نس اني على فى جواز التصوبر لأول عة واست هنا فى مقام حقدق هذه الدعوى وإن كات 
تفر إلى تتازع الناس فضل کتاب المحجة » والاعراف عدوى الاتصال به على الباحثين 


۳١ الرعد آبة‎ ()۰( 4 AE النأء‎ )٤( 


0۵0٥0‏ س 


محلدات بنقصبا ا امس مكتبة ولد به الاسكندية برقم ۳٣۷۰‏ ع »> ودار الكتب 
مصورة منبا تحت رقم ۲٦ء‏ قراءات وقام جمع اللغة العربية متصوير نسخة مها 
وأودءبا خزانته . 

وف مكتمة مرادملا باستانبول رقم ٩  (‏ ) نسخة كاملة تقع فىأربعة أجزاء 
خط طاهر بن غلبون الحو ى المقریء ١‏ . كتب الاجراء الثلائة الأأولى سنة 4٣۷‏ 
وکتب الجزء الرأيع سنة ۸ ويبداً الجزه اللاول من أول سورة البقرة إلى قوله : 
كن فيكون من سورة البقرة أيضاً . فی قسع وثلاثين وماتتىورقة . وبدأ ال جزء 
الثاني مقة سورة الىقرة وبفتهى بآخر سورة الا نعام فى ست وللاثين ومائى ورقة . 
وستدىء الجزء الثالك بسورة الأعراف وبنتبى بآخر سورة الانيياء فى خسين 
وماتتى ورقة . أما ا لجزء الرابع فيبتدىءبسورة الحج › ویفتہی ماخر القرآن فی أربع 
وخمسين ومائى ورقة . 

وعلل الجزء الأول من هذه النسخة تملكات وساعات لرجالات من أهل الع 
ترجم حم المؤرخون › من هؤلاء الذین ملکوا آحد بن مکتوم ( ت ۷٤۹٩‏ ) تلبيذ 
ی حبان ‏ . وری توقيعه على هذه الذسخة عخطه » ومن الذن معو ا الحجة 
وأقرءوها ز يدن الحسن بنز بدالكندىأ بو المن‌النحوى » اللغوى » المقرىء امحدث > 
الحافظ ). قال أو المن فى ظاهرة هذه النسخة : وكتاب المحجة أحد مقروءانى 
عل شخ الامام أ ی تمدالمعری النحوى» عن آی‌طاهرالمعری النحوى › عن ی عند الله 
الامدى عن آلر عى النحوی» عنأی‌عل‌الفارسی» وکت ز دنا لجسن نز دد الكندى 
أو المن فى ذى الحجة من سنة ست وستائة . وفى آخر هذه النسخة سمأعات عنآنی 
المن الكندى هذا من خل ق كثير منهم : عل الدين السخاوى المقرىء الممسر اأنحوى 
اللغوی شيخ مشاعخ الاقراء بدمشق ت ٤‏ ه ٠‏ وأحد بن تم بن هشام 
الى كاتب المسائل المشكاة › والبصريات » والمنثورة › والعسكربات لای على وأقر 
هذه السماعات أو المن الكندى بقوله : هذا صحيح وكتبأبو العن الكندى عخطه " . 


(۱) ترجة فی طقات الفراء : ۳۳۹/۱ (۲) آبة : ٠١١‏ 

(۴) ترجته فى طقات القراء : ۷١/١‏ »› وبغية الوعاة : ٠٤٠١‏ وما بمدها 

٦۱۳ ۲۰ )4(‏ ھ ٥‏ ترجة فی طبقات الفراء : ۲۹۷/۱ وبغية الوعاة: ٠٤١۹‏ 
(ه) ترجته فی طقات القراء : ۹۹/۱ وما بعدها وبغية الوعاء : ۳٤۹‏ 

(1) انطر المحجة : ٤۷۷/١‏ صاد ملا 


۵ س 


وهذه النسخ الثلاث من الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العربية 
( معهد إحياء المخطوطات  )‏ . 
۲۲ وتفتم ی الجلدة الأولى إلقولهتعالى « كن فيكون » وتيتدىء اجلدة الثانية 
من قولہ تعالی : , ولا سال عن صحاب الجحے »' . وتنتہی بقولہ تعالی :» 
« لما أتيتك من كتاب وحكة » “١‏ وتيتدىء الجلدة الثالثة بقوله تعالى « وإذا آخذ 
رىك من دی آدم من ظهور مم ذر بام وا قا وار ا ا ا نا نكتل 
وإنا له لحافظون ٠»‏ أما الجلدة الراعة فتبتدىء من قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحی الم من أهل القری . وتنتہی قوله تعال : 
« م ليقضوا تفم » ^ . 

و هذه لجلدة الإاخرة مکتو دة عخظ نسخ‌واضح جمیل › وکا تا غھر کات الجلدات 
الثلاث :لاولى . 

ومن كتاب المحجة جزءان عتيقان كتبا فى القرن الخامس خط عادى فى مكتبة 
بانک ر ع ولعل هذبن الزن بعض ابلدات اثلث الى صورها معد 
المخطوطات بجحامعة الدول الحرية من مكتبة بان بور المذكورة رقم ع وو" . 

وبعد : فالاملى معقود عل الحققبن والماحثين لتحقيق الحجة وإخراجه ونشره»› 
وعسى أن تتاح لى الفرصة الاسام فى هذا العمل الجليل الذى أعرف قدره والمدی 


لمعد لجدواء(') . 
١ (‏ ) انظر فہرس اخطوطات الأصورة : ۸/١‏ 
( ۲ ) سورة اليقرة : ١)١۷‏ (۳) سورة القرة : ١١١۹‏ 
٤(‏ :1ل عمران : ۸١‏ () سورة العاف : ١۷۲‏ 
١ (‏ ) سورة بوسف ٦۴:‏ (۷) سورة بوسف : ٠١۹‏ 
( ۸ ) سورة الجة: )٩( ٠۹‏ اقاید الزانه : هامش ٤۲‏ 


)٠١(‏ أخبرلى الأستاذ حدرشاد عبد المطلب أن بالأمانة العامة للجامعة العربية ( معهد إحياء 
الخطوطات ) جلدات ثلاثا مصورة من مكتبة بانك بور رقم ١١٠١‏ . قام سيادته بتصويرها 
فی بعشته إلى ألمند سنة ۹١۲‏ مندوا عن المعهد . 

)۱١(‏ وقد حقق الله رجائى ؟ فكلفت رسمياً حقيتق كتاب المجة بالاشتراك مم الأستاذين 
المحلىلين : ءل النحدى نأاصف › والد كتور عبد الملى النجار. وات اأوفق دة الاغة العر مة 
لغة الكتاب الكرع . ) 


اليا اتالٹ 


اعص لال ول 
س الفرأء والفارسی ق الاحتجاج 


اشتغل یو رکریا ڪی بن زياد الفراء ( بر حه اله ) بالبحوث القرآنة › كان 
لەغير معانى القرآن ‏ المصادر فى القرآن » واجمع والتثنية ف القرآن ٠ء‏ واختلاف 
أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف ‏ . ۰ 

وكان إلى حانب ذلك روی الحروف »› وبجلس لللإقراه » وترویى القرأءة عنه : 
روی الحروف عن آیی بکر بن عیاش راوی عاصم أحد القراء السسبعة 8 »¥ روی 
عن على بن حزة الكسانى ١‏ » ومن تلاميذه الذين رووا عنه : سلبة بن عاص › 
وعمد بن الجهم (°. ومد بن الجهم هذا هو الذی روی کتاب معانی القرآن 7 . 

ولعل من الاسباب التى دعت إلى اشتغال الفراء هذه الدراسات "قر آنية أنه كان 
مولى لبنى أسد”"“ من أهل الكوفة » وبنوأسد » وأهل الكوفة لهم سبق مذ كور 
ف القراءة والاقراء » ومن مشہو رم : زربن حبيش الأسدى الکو ( ت ۸۲ ه)ء 
وأو عمرو الشيمانى الاسدى الکونى ( ت ٦‏ ھ )0 وھا شخان لعاصم الاسدى 
مولام الكو ( ت ٠)۲۷‏ ھ ( و م کان بالكوفة حزة( ٠١١‏ ھ ( ا 
وتلبيذده الكسائى الاسدى مولام الكو ( ٠" ) ٠٠۱۸4‏ › وكل هولاء إمام 


ف القراءة والاقراءء 
)١(‏ الفهرست : ٠١٠١‏ (۲) »محم الأدباء : ٠۳/۲۰‏ 
(۴) طقات القراء : ۳۲۷/۱ )٤(‏ طبةات القراء : ۳۷٠١/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق )٩(‏ انظر ممالى الفرآن س ١‏ ط دار الكت 
(۷) ممحم الأدباء : ٠١ ١۹/۲۰‏ (۸) تزهة الألأء : ٦١‏ 
)٩(‏ طقات الفراء : ۳٤۲/۱ )۱۰( ۲۹٤/۱‏ 


ه٤‎ ٠۔٠۴۳١‎ /۱ : طبقات الفراء : ۲۸۱/۱ (۱۲) طقات‎ )۱١( 


— 0N — 


وكان الفراء بعقد مجالس للاملاء أو ل الار من أبام الثلاثاوات والجع فی شہر 
رمضان » وقد أملى على الناس كتابه « معانى القرآن » فى هذه الجالس من شور سنة. 
أثنتبن » وفى شور سنة ثلاث › وشهور "من سنه ريع ومائتین ٩(‏ . 
وذهب الفراء حاجا سنة ۲.٠‏ ”' » وتوف بطريق مك ( سنة سبع ومائتين ‏ » 
بعد دخول المأمون العراق ثلاث سنوات ‏ » توفي الفراء وعمره ثلاث 
وستو ن وهعنى هذا أن كتاب المعانى أملى على الناس والفراء بدرج غو الستين : 
أى بعد استقراره الذهنى والمذهى › وإذن فہذا الكتاب : كتاب معانى القرآن مثل 
المرحلة التی اتتہی إلبہا عل الفراء فى الثقافة العرءية على وجه عام . وذا الاستفتاج 
أهمیته نی تقو م الآراء الى صدرت عه : ما كان منها متصلا باتجاهاته اللخوية 
والنحوة » وما كان متصلا بالحوث القرآية » وهو ما سأعرض له فى هذا 
القصل االبيان 

ومعانی‌القرآن كتاب لافراء بكشف عن مذاهب‌القراء من الكو فيينفالاحتجاج 
فى تلك اة الى سقت عدر ان اههد اوالا ت الجا ن ما شف عنه ا 
مى خصائص اتهم » والسمات العامة نجهم . وكلا الامرين بتصل بهذا البحث 
الاتصالالوثيز .ثم هو عد ممل حاقة من الحاقات المتتابعة فى الدراسات القرآنية 
اا غ قاری ا کر ب نن اة راعف من افان: . 

عل أن .كل من الرجلين موقةا المت موقف الاخر نحوالقراءات التى لم تتواتر: 
ونحو الاحتجاح بها ورم المصحف والاعتداد به آى ف الاحتجاج » 
وهو ما بییحه لی الحدث عن معانی القرآن وتناول هذه النواحی منه بالبیان . هذا 
إلى جعل أسلوب الشرخين فالكتاين موضعاً للموازنةوالتعليل . على أن أبا عللىقدقراً 
کتاب المعانی على ابن مجأهد : 

قال ابن جنی : أخيرنا 8 أی ات على ماف کتاب المعانى عن أ حى 
إبراھے ہن الشری الزجاج ماعا منه » و ععانی الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء ") : 


(۱) معاي الرآان ١‏ ط دار اا کت (۲) طة‌ات الفراء : ۳٠٣۱/۳‏ 


(۴) اأغہرست )٤( ٠٠١١ +١‏ وردت سنه الوفاة E‏ فی کتاب طغقاته 
الزيدى المطوع أخيبراً ( سبم وعانين ومائة ) وم يتنبه إله الحقق . 
(ه) نزهة الالء : ۷١‏ (1) »مجم الأدباء : ٠١/۲١‏ 


٠١/١: الحتب‎ )۷( 


۲۵۹ س 


فاذا أضيف إلى ذلك كله مكانة كل من الرجلين فى التاريخ النحوى » وما قرره 
المۇرخون من أن الفراء کان أعل الكوفيين بالنحو بعد الکسانی ‏ » وأنه ماکان 
بين سيبو به وأنى على أفضل منه  "‏ إذا كان كذلك عابنا هة دراستى لمعانى 
القرآن بانب دراستى لاأثار الفارسى . 

والفراء لم بقصد فى كتابه , معانى القرآن » إلى الاحتجاج للقراءات › حقيقة 
هو حتج للكثير من القراءات الى وردت فى القرآن الكرح » ولكن احتجاجه هذا 
جاء تبعاً للغرض الا ول الذى من أجله ألفاللكتاب » والذى إسبه أسماه : « تفسير 
مشکل إعراب القرآن ومعانیه » » فان کان فی الابة مشکل إعرای أو معنوى » وکان 
توضيحه يدعو إلى توجيه القراءات فيه تعرض للاحتجاج › ومن هنا نراه لا بترم 
اموالاة فى عرض كتاب اله » بتحدث عن تفسير كلبة أو جملة من آبة » شم وتخطى 
بعض أحرف بعدها » ليعود إلى التحدث بعد ذلك فى تفسير مشكل أو إ[عرابه» 
وقد تكون بالحروف التى تخطاها قراءات › واختلف فما الابمة القراء » ولكنه 
رکا انما لا تقصل الغرض الذى إلہه قصد من تالف الكتاب » والذى ندب 
ليه « عمر بن كير » ' ٠‏ فہو بتحدث عن قوله تعالى : , الد له » ) » وفنقل 
بعدها إلى الحديث عن قوله : علہم ؛ تار الد ت عن القراءات فى : مالك 
والصراط › مع أن فيہما قراءات ۷ 

¥ بتحدث عن قراءنی الرفع واانصب ف ( فيضاعفه ) من وله تعالى فى سورة 
البقرة : « من ذا الذى بقرض الته قرضاً حسناً فيضاعفه له » * » وتقل بعدها 
إلى قوله تعالى : , ارعث لنا ملكا نقاتل فىسبيل الته » و ترك الحدىتف عن القراءات 
الختلفة فى ( فيضاعفه ) من حيث حذفالاالف » وتشديد العين » م لا بذ كر شيا 
عن القراءات فی قو له تعالی : بیط (؟). مع أن‌ابن مجاهد روی أنما بالسين فہاحد ث 
به الفراء نفسه عن الكساى ١١7‏ . 

وآة أنه ل بقصد إلىالاحتجاج ‏ أيضا ‏ أنه بشير إلى القراء أحیانا _ 


س 


۲٠۰۹ : نزهة الألا.‎ )۲( 4١١ بغية الوعاة:‎ )١( 
۳: الفهر ست .۰ ۹ )4( سو رھ اة‎ (r) 
عاد ملا‎ ٤/١ : الححة‎ )٩( ص : ه‎ )*( 


(۷) انظر الجة : ۳١/١‏ عاد .٠لا‏ (۸) س ٠)١۷:‏ 
)٩(‏ انظ النمر : ۲۲۸/۲ )٠١(‏ انظر طبقات القراء : ٣۷٣/٣۲‏ 


سے ٣٦۰‏ سے 


إشارة غير معينة ؛ فتراه بآتى بها جملة من غير ذكر للاسماء» وذلك إذ قول 
مثلا ‏ والقراء تقر )» وإعضہم قرأ كذا ‏ »أو قول : وبعض من قراء 
أهل المدينة ٩"(‏ ال .. . 

ورظېر أنه کانت له قراءة » فتراه قول مثلا : ونی قراء‌تنا () » وقد روی مد 
بن الجهم عنه ما بعزز ذلك “ . وببد وكذلك آن مذهبه ی القراءات لم کنب له 
الاختیار من أ بكر بن مجاهد کا كتب لاستاذيه : رة والكسانى (° . 

والفراء إلى جانب ذلك مذ كور بن علباء الكوفيين " » بل هو رأش الطبقة 
الثالثة من حاتم » حتى لقب فى النحو بأمير المؤمنين " . 

وكان ممذه الدراسات الكوفة أثرها ومظہرها فى معانى القرآن للفراء : 

(۱) فہو يصطنع اصطلاحات الكوفيين الى اشتروا ما . وأخذت عنهم . 

ومن هذه الاصطلاحات : مردود '“ أى معطوف »› و تصب وخفض ١١‏ 
فا يقابل تح ویکسر ویذ کر القطح وريد به الحال » والصفة و ہا حرف 
الجر "“ » وال جارى ( للمنصرف ) › وغير ال جارى ( لللمنوع من الصرف”") › 
والعاد لضمير الفصل عند البصر بن“ والتديان و رديه الاظهارعند البصر بين ° 
وواو ااصرف. وهى الى فى حو قول الشاعر : « لا تنه عن خلق وتأنى مثله ٠‏ . 
(۲) وقد وردت فی معانی القرآن کلبة مبیوع بدل مبیع ٩‏ . 

(۳) ویس على الشواهد الفردة من کلام العرب » وببى على هذه الكوأهد 
قواعدہ سواءاً كانت هذه الشواهد شعرآًأم ثرا » فتراه حت بالبيت الذى لالعرف 
قائله : کان قول : أنشدنی عض العرب ۳ » وأنشدنی آخر 7 » وأنشدنی 
إحصبم > من غير تعيين القائل ولا قبيلته . وأحيانا بعين القبيلة دوف 


(۱) ص : ۷۷ (۲) ص :۲۰۷ 

(۳) انظر مثلا ۱۷ › ۱۹ ۲۸۰ A۸۲)‏ 

١۸۱/۲ : معانی اذفرآن : ۲۸ (۰) انظر طقات الفراء‎ )٤( 
٠۸ : انظر اراز العالى ص ه (۷) الفهرست لابن الند‎ )( 

٠١١ : أخار الاحویین لاسبرانی‎ )٩( ١٤١ : طقات الزیدی‎ )۸( 
۳١ )۱۲( ۹۸-۱۷ )۱۱( ٠۷ : الى الفرآن‎ )١١( 
۳٤ )۱٦( ۸ ۱ه )ه1(‎ )١٤( ۲ (۱۳) 


TIYoVYc EE TY (1۸) ۳۰ (1۷)‏ (۱۹) ۳۲ (۰ ۲)ء 


۲١٣۱‏ س 


فى عقيل » وبعض بى أسد ”"“ » وعكل " . 
وأحااً لسمی من أ زشده : کالقاے بن معن 0 » وسلمان ن عيينه () » 
وأو روان ٩‏ » والمفضل ‏ »کا بنشده ونس بن حبیب ‏ » والکسانی (“ . 
وبإعض هذه الشواهد أوردها للدلالة على أن موضع الشاهد فا كثير ف كلام 
المرب ' . ومن أ مثلة لشو أهد النثربة ما أورد من آنه مع بعض ہی الحارٹث 
قول : « کان به جرب فنشر . أى عاد وحى. ورد البصربون الشواهد الفردية 
أو الشواهد غير العروف قائلبا » فلا يقيسون بها » ولا ببنون قواعدم علا ". 
(») وهناك ظاهرة استرعت نظرى › ذلك أنى رأبته يشير فى كثرة إلى قراءة 
عبدابته "“ و يشير إلى قراءة أبى أقل منإشارته إلى عبداله » ولكنا كثيرة بالسبة 
زى ان ناس ۱۶ ) والحسن البصرى*')» وحزة از بات ۱٣و‏ عی بن وثاب (۷)» 
والمفضل عن عاص أبى النجود ۳ ۰ وزهیر الفرقی ۱١‏ › وأ حعفر تمد بن على 
ابن الحسین ۲۰ » وعر بن الخطاب ۲۳ » و مجاهد ٠١‏ فالاشارة إلى هؤلاء قليلة 
نادرة » ومن الملاحظ أن أغلبهمكوفيون » ولمذا أهميته ؛ ذلك لاننا نستطيع بهذا 
من قبل كيف أن سيبوبه يشير إلى نعود قراءات أغلب أصحاما بصربون › 
وقد دعوت إلى اختبار هذه القراءات ودراستا » وهنا أدعر إلى مثل هذه الدعوة 
بحانب شيخ النحاة الكوفيين > € دعوت إلا حانب إمام النحاة أجعين . 
هذا وتعليل الاشارة الكثيرة إلى عبد الله وهو عبد الله بن مسعود ‏ أص 
ميسور ؛ ذلك لاانه إليه تفتهى قراءة عاص » وحزة » والكسائى " » الكوفيين . 
وقد عرفت بمكانةهؤلاء وآثرم فى الشيخالفراء . هذه واحدة » والاخرى أنه لم يكن 
أحد من أهل الكوفة برغب عن قراءة أبن مسعود ١‏ ف قول حذيفة بن اليان » 


1۳77A (4) ۵۲ (۳) 1۸ (Y) 1۷ (۱) 

۲۷ (۸) 1۱ (¥) ه٦‎ )٦( ۲+۲ (*) 

١۲١ انفار مثلا س‎ )۱۰( 1۰۳۹41۸۰ (٩) 

(۱۱) ۱۷۴۳ وانظرص ۰۱ (۱۲) راجم الازنصاففی مسائل اللاف »٠۳٤١٦/۲۰٠۲۰١۱/۱‏ 
۰ مما (۳) ابظر مثلا ص ۱)۲۸ £1۳ :£۲ :£۳ <۴ c1° CAY <Y AY‏ 
اح ... )14( V۸ (1۷) ۷۰ )(1٦( ۹1۷۰ (1°) ۷٥‏ 

1۸A YY) je‘i¥۱)  VocAe (°) ۲ (۱۹) ۱4 (1۸) 


(۲۴۳) طقات الفراء : ٤( ٤٠۹/۱‏ ۲) انظر اأماحف السحست ان : ٠٠١‏ 


i E e 


فاذا اجتمع إلى ذلك أن له كتاب , اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام 
فى المصاحف “ فمن السر فى الاشارة إلى قراءة عبد الله بن مسعود هذه الاشارة 
الظاهرة»› وأ كثرهذه القراءات انى أشارإلما الفراء قراءات شاذة » وقد احتج با ء 
وعلى سديل الممال لم ترد فراءة عبد الته : إلا أن تخافوا آلا قا حدود أله | 
بين القراءات العشر " . وكذلك ل ترد « ون كان ذا عسرة » ١‏ . وهذه القراءة 
لعبد اله  .‏ له أبضاً قراءة : , وأولوا العل القاثم بالقسط » )»ولم ترد 
فى العشر أبضاً 0 

وهذه أمثلة 2 ت ا ایر کا ا 
الذی لا عرف قائله ET I‏ ا رامد U o‏ العرب فا ال 
PET SS‏ فی سندها » ٤‏ 

موافقة العرببة على وجه من وجوهبا ؟ 

ومن هنا lia Û‏ رأيت الفرا الفراء > بجوز القراءات الى جبزها الصنعة الاعرامة › 
واللغوبة » فتراه بقول فى كثرة ظاهرة_ ولو قرأ قاریء بكذا _ كان صوابا. . 
کا ذ کر ف قوله تعالی : « قد کان لك اة فى فئتين التقا فة تقاتل » * » قر ئت 
بالرفع‌ وهو وجه الكلام على معنى : إحداهماتقاتل فى سبيل اله"( وأخرى كافرة ) 
عى الاستئناف کا قال الشاعر : 

فکن ت کذی رجلین رجل صعيحة ‏ ورجل ری فا الزمان فشلت 

ولو خفضت لكان جيدآً : رده علا لخفض الاو ل كأنك قلت : کذى رجلين : 
كذى رجل صحيحة ورجل سليمة . وكذلك يجوز خفض الفثة والاخرى 


على أول الكلام . 

٠٤١ سورة الغقرة : ۲۲۹ وانظر‎ )۲( ٠۴/٠١١ : ممجم الادباء‎ )١( 
۲٠۳۸/۲ : معاني الفرآن . (۳) انظر النمر‎ 

۲٠٠٣/۲ : وانظر النفر‎ ۱۸١ معاني الفرآن‎ )٤( 

(ه) مماني الفرآن : )٩( ۲۰٠۰‏ اذظر النفر : ۲۴٣۸/۲‏ 


(۷) سأزید ذلك بیانا فی موضم آخر (۸) سورة آل عمران : ۱۳ 
(٩)‏ معاي الفرآن ص ۱۹۲۴ 


۹۳ 


ولو قلت : فة « تقاتل فى سبيل اله وأخرى كافرة » كان صوابا على قولك : 
التقتا مختلفتين “ . . . وکا قال عند قوله تعالى : « هب لى من لدنك ذربة طسة > 
الذريةجمع » وقد تكون فى معنىواحد » فمذامن ذلك » لا نهقدقال : « فهب لى من لدنك 
ولا » ول بقل أولياء ونما قيل , طيبة ٠‏ ولم بقل طيباً » لان الطيبة أخرجت 
على لفظ الذرية فأنشت لتأنيما » ولو قبل ذربة طببا كان صوااً" . 

و[ذن فاللاك العام عنده _ الاعتداد بالشاذ» وتصوبب القراءة ما دامت 
موافقة لوجه من وجوه العربية ‏ كا رأيت _ ومن هنا نراه محتج لقراءة حيحة 
بقراءة شذذت - فبا بعد _ كاحتجاجه لرفع الحق » من قوله تعالى : « ذلك عيسی 
بن مرحم قول الحق » » قال : رفعه حهمزة والكسانى » وجعلا الحق هو الله تبارك 
وتعالى ) انها نى حرف عبد الته » « ذلك عيسى ابن مرح قال اله » كقولك : كلمة 
اله » فيجعلون , قال » منزلة القول »کا قالوا : العاب والعسب ”") . 

وبعد أن ورد قول اه تعالى : « هل ينظرون إلا آات بأتہم الته فى ظلل 
من النمام والملائكه » *“ قال : رفع أى اللائ - دود على ( اله ) 
تبارك وتعالى » وقد خفضما بعض أهل المدينة ‏ » « بريد ف ظلل م العام 
وف الملائك » والرفع آجود ؛ انا فى قراءة عبد الله : هل ينظرون إلا أن باتهم 
ته والملائک فى ظلل من الام » ”° . 

وقد أعطانا الفراء هذا الملاك العام فىقوله : « والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة 
من الشعر » "“ کا نراه بقف من القراءات الى لا توافق مذهبه موقفاً سليا لا باجم 
فيه بل يعترف به فى لطف كأنبقو ل : «وأنه لاحب الوجهين إلى » أويقول: 
« والرفع أحب إلى من ال جزم فى قراءة من قرأ : , لا حزنهم الفزع الا كير » 
ومن قفرأ : , أنازمكو ها وأنتم ها کارهون ۳ . وات تری أن کلا من الو جهین 


(۱) ص ۱۲ 

(۲) معاني الران : ۲۰۸ > وانفار فى مثل ذلك من معاني القرآن ص ۲۱۳ ۲٠۲ ١‏ › 
)١( ۲۲١۰۲۲۱ ۲۳‏ ممالي القرآن ص )٤( ٠٠٠١‏ سورة القرة: ۲٠١‏ 
(ه) هو أو جعفر يزيد بن الفمقاع انظر البحر : ٠٠۲٠/۲‏ 

١٤١ : معاي الفرآن‎ )۷( ١١ ٤ : معاني الفرآن‎ )١( 

(۸) ممانی الفرآن : ۷١‏ (۹) معاني الفرآن : ۸۸ 


ا 


حيب إلبه » ولكن أحدهما أحب إليه من الأخر ٠‏ ومبعث هذا عنده ما يراه 
فى صحة القراءات جعاء » وذلك قوله فى سلامة من العقيدة : « ولم بحتمع ف قراءتنا 
ونى قراءة أبى إلاعلل صواب واه أعإ “١‏ . 

«8 

وغابة ما يبدو منه إذا لم يسترح إلى قراءة أنبقول : «ولست أشتبى ذلك " 
أو بقول :, ولا إعجبتى ذلك » "› وهنا Eee‏ 
فى قسوة البصر بين الذين قالوا فى قراءة لعبد الله بن عاص . هى واهبة › والقاریء 
ا وام .0 ؟ وقد رأ بنا مو أقف ى على‌الفارسى نحو القراءات الى تخالف مذهبه» 
وهو بتجه فى “مته العامة انجاه البصر بين () 

(ه) والفراء ستفی فی س معان القرآن ‏ روح العريية العرسة - فهذأ وجه 
من الأأوجهكثير الدوران فى الكلام » خفيف علىالالسنة . ولذلك . ولذلك نطق به »› وبجعل 
الحفة » وكثرة الدوران سبباً من أسباب الاحتجاج › أو وسيلة إلى توجيه قراءة 
من القراءات ١‏ 

e» 

)٩(‏ ما القباس واستغلاله فالاحتجاج › فواضح ف یکتاب معانی القرآن › تراہ 
مثلا قيس خفض الدال من قوله : الجر له على اجتهاع الكسرتين فى [ بل ۷ » 
وبقيس رفع الدال فى قراءة من قرأ : الجد” به على المثال ال كر من أسماء العرب 
الذى بحتمع فيه الضمتان مثل : الم والعقب . وانظر قياسه كسر الصاد فى صاد على 
خفض انون من «رجلان» » وفتح النون فى « نون » و «القل» على «المسلمونء* . 


٠٠١٠١ : ز۲) معاني الفرآن‎ ٠١١ : معاي الفرآن‎ )١( 
۲٠۲/۱ : الانماف‎ )٤( ١٤١ : معان القرآن‎ )۳( 
معا نی الفرآن انظر س ہ‎ )٦( انظر القصل الخاص بذلك‎ )١( 


(۷) معاي الفرآن : ٠١‏ 


— ۳ 


وأحياناً بعطى قاعدة عامة تنتظ مسائل كثيرة متشاءة م يقو ل : فأجر الكلام 
على هذا ٠‏ » أو بقول : فان على هذا . 

وواضح من هذا أنه يدعو إلى القياس على الكثير الشائع › ومعلوم من مذهب 
الكوفيين أجم قيسون أيضاً على القليل‌النادر » ولكن الفراء بعلن أنه لايستحب 
القباس عليه » وذلك ما توحى به عبارته الى ذكرها نى الع بين صيغة الافعال 
والماء ‏ فى قراءة من قرأً : و وکاد سنا رقه يذهب بالابصار » "“ » حيث قال : 
وللست أستحب ذلك لقلته > › 

(۷) أما موقفه من النحاة السابقين فانا نراه شى على شيخ الكوفيين : أبى حعفر 
الرؤاسى ‏ حيث بقول : , وقد قرأها _ ألم الله رجل من النحوبين وهو 
أو جعفر الرژاسی ‏ وکان رجلا صالاً (“ . 

وليس معنى ذلك أنه جرى على هذا الثناء لشيوخه » فقد رأيته بتتبع أستاذه 
الکسائی » بعرض آراءه » وبردها حینا ٣‏ » ک) رأبته بعرضہا ویدلل علیبا . 

ولا ينظر إلى الىصر ين › ولا يستشيد بسيبوبه إلا فى الأفل الاندر › 
وأبو عبيدة ‏ وهو بصری ‏ غیر موق عندہ ‏ فقد ورد فی معانی القرآن 
قوله : قال بعض من لا بعرف العربية إن معنى غير فى المد ( سورة الفاحة ) معنى 
سوى » وأن لاء صلة فى الكلام › واحتج بقول الشاعر : 

فی مش لا حور سری وما شعر ٩۸۱‏ 
ومن لا عرف العرية هنا هو بو عبيدة ١‏ . 


KK ¢ ¢ 


٠١ : مماني القرآن‎ )١( 
٩۳۰۸۱ الصدر السابق وانظر مثلا ص‎ )۲( 


(۳) سورة النور : )٤( ٤١‏ «ماني القرآن ص ٠۹‏ 
(ه) معاني الفرآن )٩( ٩‏ انظر ٠‏ ماني القرآن : ٣۲‏ 
(۷) انظر : ۰۸۰۰٦‏ (۸) معاي القرآن : ۸ 


)٩(‏ اتظر الاسال (غير) 


— ۳1 


ووظمر أن أا عبيدة قد تناولته أألسنة كثيرة بعدم التوثيق ٠ء‏ فر ما كان الدافع 
للفراء ما فى الرجل من شخصيته › لا مذهه فى صر دتء . 

وقد أعخذ مو قف اله O O PHI‏ 
عختلفة الخص معالمها الكرى فى النقاط الاتىة : 

) ا ) فہو حینا بعال لرسے کتاب المصاحف د بس اته الرحمن ن الرحم » من غير 
آلف » وريم : سبح با م ربك العظم بالف ” . 

(ب) وقد تکون القرأءة صحسحة خالفت رسم لصحف _ الخالفة الجارة 
على النحو الذى بينته فى فصل سابق ‏ فيحتج ها الفراء 0 

( + ) وقد برتضى القراءة الشاذة الى تجوزها العربية وإن كانت عالفة لارسے .٠‏ 

(د ) وقد ينن شموته ( كذا) قراءة صحيحة ؛ لابا خالفة لارسى ٠.‏ 

) 0 م لرجوع الكسائى عن قراءة إلى أخرى موافقتما قراءة العامة › 
والكتاب ‏ 


acm a a mm i mmm u wû AG 


وهو کا ترى ‏ اتجاه لا عخصعلنظام معين › أو نظرة مطردة › إذ هوحينا 
برتضى ما خالف الرسم » وأحيانا يشير إلى موافقة الكتات فيحتج برسمه . 
عل ن الانجاء ت فی آغلبه س ندل عل أنه معتد بارس إذا وجد ل لهو جھا وجها من کلام 
المرب ۷ وذلك بجحعله بين أهل الاثر » وعده عن أصحاب القباس والنظر . اس والنظر . 


هذا والمترجون للفراء بقولون : « أنه كان تفلف فى تصانيفه » “ » ولعل 
صحبته لمامة بن الاشرس آرت فى ذلك ١‏ وقد الف الفراء کتاب ر الحدود» 
ولا أستطيع أن أحک على أسلوبه فيه لان لم أطلععليه » إلا أن امه بوحى منطق » 


(۱) طقات ابطر الزییدی : ٠۹۲‏ (۲) ص ۲ 


(۴) معانی الفرآن : ۸۸ )٤(‏ مما الفرآن : ٩٦‏ 
)٠(‏ معاني القرآن : ٠۲١١‏ (1) معاي القرآن : ۲۰۲ 
(۷) الصاحى : ١١‏ (۸) بغية الوعاة : ١١‏ 


٦۸ : تزهة الألباء‎ )٩( 


۹۷ — 


وقدأورد أن اند مسائل‌ هذا الكتاب > وهی تعار یف لاواب‌العر ية وألنحوء 
فلعله كان فى هذه التعار ف جامعاً مانعاً کا قول المنطقيون . 

على آنی ‏ فا قرأت ‏ من معان القرآن للفراء لم أجد نصاً يشير إلى هذا 
التفلسف » و رعا كان ذلك - إن صح فى كتبه الأخرى» ورا كان السبب 
فی بعده عن التفلسف فی معان القرآن _ ميله إلى الابط أح الذى دعت إليه دواع 
أفصابا فا بإ 0 : 

بدو أن الفراء آثر ‏ فی کتابه معانی القرآن - البیان والایضاح ف اسلوب 
7 ما رصطنعه المۇدىون » فقدحدثنا المترجمون آنه کان مۇداً لو لدی المأ مون » 
إلى أن كتابه معنون بتفسير المشكل .... وما أحوج مثل ذلك إلى الاسلوب ااسہل 
حت بزيل من شكال » ويفتح المغالتق من أقفاله »> وسدب ثالث أراه دعا الفراء 
إلى أن يلك أوضحالمسالك » ذلك أنه لف الكتاب مليا علىخلائق كثير من‌الناس» 
وقد هم أبو بريدة الوضاحى أت عدم فل بضبط عددم » وموقف الاملاء ٠‏ 
عل مثل هؤلاء و أ كثر الناس س من العامة يدعو إلى التيسط فى المقال ؛ ماعا 
لمقتضى الال . 

وکان فى طبمءة الفراء سماحة , كان أ كش مقامه فى بغداد » فاذا كان آخر السنة 
اق الكوفة » فأقام ما أرعين غا ری فی أمله ما جمعه ۴ » کا کان فى خلق 
الفراء [ جاح » وذلك ما تحدثنى به عبارة « أبى بريدة » عندما خزن الوراقون كتاب 
المعایی عن‌الناس يکښوا به » وأغلوا نسخه حی‌جعلوه درھما عن کل خسة أوراق 
وشكا الناس إلى الفراء فدعا الوراقين وكلہہم فى ذلك » وقال عبارته الى أستنتح منا 
جاحته , قار بوا الناس تنفعوا › وتنتفعوا*» ورجل هذه‌نزعته فیا خير › وذلك حبه 
لقاربة الاس _ خليق بأن يزيل عنهم فبا عليه الفموض والالباس » تقر ذاك 
آیضآفعبار ته ای دد ہا الو راقين‌عندما أبوا عليه دعوته فى مقارية الناس: إنىأربد 
أن أمللكتاب معان آتم شرا » وأبسط قو لا من الذى أملبت قلا "© . 


٠١١ : الفهرست‎ )١( 


(۳) تزحة الألاء : ٦۷‏ (۴) ممجم الأداء : ٠١/۲١‏ 
(4) بغية الوعاة : 4١١‏ (۰) مجم الأدباء : ١١/۲‏ 


٠۳١/۲١ : ممجم الأدباء‎ )٩( 


— ۸ 


ولوقوفه موقف المعل الموضح نراه ييل الكلام على صورة حوار . 

قال - فی قوله تعالى , فل تقتلون آنبیاء الله من قبل » (' _ قول القائل 
إنما تقتلون » للستقبل فكيف قال . من قبل ؟ . . . شم أخذ بحيب بضر بالا مثلة 
الموضحة من القرآن الكرع والشعر ‏ » ور ما قال فى نہابة حدشه عن مشكل ... : 
وف هذا ان 7 

ومن أجل ذلك وردت قواعد عامة فى كلام الفراء »كأنه بريد هذه القواعد 
تیسیر الام عل الناس بض شتات العل فى قواعد وتطبق على مسائل متعددةكأن 
بقول ء وإن جاءك تشبيه جع الرجال موحدا فأجزه ١ء‏ أو بقول . وإن المرب 
لتجمع بين الحرفين وإنهما لواحد إذا اختلف لفظاهما کا قال عدى بن زد . 

وقدمت الاد لراهشيه ”“ وألنى قوطما كذياً وميناً 

وقول . بعدا وحقا » والبعد والسحق وأحد . 

وکأن قول ..... وقد تجعل العرب د ما» فى بعض الكلام للناس »> 
ولیس بالکثیر ٩‏ . 

وبعد » ف-كثير من الباحثين يفسبون إلى ابن السراج أنه أول من وضع أصول 
العر ببة والنحوفىكتابه الأصول › وقد ذكر شيا منذلك قق و كتاب « سر صناعة 
اللاعراب » فى مقدمته ٠"‏ ولايد هنا أن نعترف « ليحى بن زياد الفراء » فى هذا 
الميدان »› وأنه سبق ابن السراج ٤‏ وضع أصول العرسة نحو قرن من الزمان › 
ولعل هذه القواعد العامة وأمثا ها كثير » فى كتاب معانى القرآن . إعض هذه 
اللأصول التى قررهاالفراء . على أن المؤرخين من الوراقين يذ كرون أن لای زكريا 
حى بن زياد الفراء كتابا فى أصول النحو . قال . أبو بريدة الوضاحى أم أمير 
المؤمنين الفراء أن بؤلف ما بحمعبه أصول اللحو ومامع من المرب . ومن هنا 


٩١ : سورة اليقرة‎ )١( 


(۲) معان القرآن ص ٦۰‏ (۴) معاني القرآن : ۳٠‏ 

۲۷ معانی الق ران ص‎ )۰( ١١ : ممانی الفرآن‎ )٤( 

٠١١١۴٤۰۳۰۰۴۲۰۱۴ وانظر فی هذه الفواءد المامة ص‎ ٠۰۲ معانی القرآن‎ )٩( 
. مفلا‎ ۳ 


(۷) ص ٩‏ (۸) معجم الأدباء : ١۲/٠١‏ 


— ۲۹٣۹ — 


قال أحد بن حى علب د لولا الفراء لما كانت اللغة ؛ لانه حصلما وضبطبا . . ولوللا 
الفراء لسقطت العر بة 3 , 

ويقولون مثل هذه العبارة فى الأصول لابن السراج ” . 

فده نماذج من أصول العربية للفراء فى كتابه معانى القر آن » وٳذا کان عل ان 
السراج فى الااصول قد بسطه ابن جنى فى كتابه , الخصائص » ولخصه السيوطى 
فی کتا به الاقتراح فان دراسة هذه‌الكتب تفتحلنا آ فاا جديدة فىالتعرف على مذاهب 
الكوفيين مثلة فى ( شيخ النحاة الفراء ) » ومذاهب البصربين مثلة فى أبن جنى . 

$ KK # 

وبعدفذا عرض سر بع لكتاب معانى القرآن للفراء بعامةوفى الاحتجاج للقراءات 
عخاصة » أضعه حاقة فى سلسلة تاريخ الاحتجاج › ومعالمه الكرى »کا أعده كاشفاً 
عن منہج الكوفيينف هذا السسل » كاعددت ر الكتاب کاشفاعن منہج الصر سن »› 
وعلى ضوء هذين نستطيع أن ندرس ما ميته من قبل . 

« حو القراءات » وهو ما أرجو أن بتجه إله الباحثون . 


٠۹۹ : ازظر رة الألاء‎ )۲( ١ : نزهة الألاء‎ )١( 


ابل تال 

س الزجاج ف معان القرأن وتلہىذه ای عل ف الاحتجاج 

هناك أسباب کثیرۃ تدعونی إلى قامة الدرس حول معانی القرآن لای احق 
ابراھے بن السری بن سہل ال ملقب بالزجاج ( ت ۳٠١‏ ھ ) › فالزجاج شخ لای على 
الفارسی» وقد مح ا من شبخه كتاب المعانى)» فلا د أن يكون هناك تفاعل 
بن الر جلين » هذا إلى أن معان القرآن 9 عثل حلقة من هذه الحلقات المتةابعة 
فالدراسات القرآ نية » وحوالقراءات » وهوأم بتصل موضوع هذا البحث اتصالا 
وثيقاًء وقد عرضت من قبل همذا ال جانبءن حو القراءات مثلا ف دراستى ی لکتاب 
سیبو به » سم كلمت عن ابحاه الفراء الكوف فى معانى القرآن » ووجدت هناك 
فارعا عاضا ارك الان »ودغرت راا امي سدر هى الكاب واا 
فى المعانى إلى اختار هذا الحو الة_آنى : والآن أضيف حاقة جديدة إلى هذه 
الحلقات فتمتد سلسلة الدراسات إلىالزجا- ج فأتعرف هذه الناحبة عنده » کا سيكون 
ك تاب الموضح لاداى حلقة أخرى نمثل القراء إلى النحووالنحاة » وأرجو بعد 
ذلك كله الدعر ة إلى النظر و ف هذ" التراث : وؤ لاء شو خه » وتلك مدار سه » فلعلا 
OSE EY OEE STKE‏ 
والمطا على ثيت اللكتب التى أضافما الزجاج إلى المكتبة العر ببة برى نها متصلة 
فالاع الأغاب اللغة» والنحوء والصرف» والأدب» وااعروض › والقو انى جمعا ". 

ول 5 ا( کا یاز اھ نع ا لی 
ف کیب التراجم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » ظهر أن اازجا ج اشر به دون غیره 
Es‏ اأمغدادى و ی تارخه لا بعرفه الا به : 
فقول : «[براهي‌بن السریبن سہل ... . صاحب کتاب معا نی القرآن ۶ وأ ذکر 
اا رین اغا چ خث قول :و اسافات فالا دب» ولاز د 


الي" ۱۰/۱ ۰ (۳) تار ع بغداد : ٩۲/۱‏ 
(۳) اامہرست لان الندم : )٤( ٩١‏ تارع داد : ۸۹/٩‏ 
)١(‏ الصدر الابق : ٠۰/٦‏ 
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وفك أورة ياقوت فى معجمه قوله : « قرأت على ظهر كتاب المعان : ابتداً 
آبو احق باملاء كتا به الموسوم معانی القرآن فی صفر سنه مس وممانین ومائتین »› 
وآنمه فی شر ريع الأول سنة [إحدى و لانمائة “ » وأود أن أسوق النصوص 
الاتیة وھی کاشفة عن حلقاتالتالیف نی معانی القرآن وکیف ألف الزجاج فی المعانی 
مندفعاً ببعض شب و خه فى ذلك . 

... " قال صاحب طبقات المفسرين "“ : ومن تاليف اسماعيل بن احق‎ )١( 
کتاب معانی القرآنو[عراءه خمسة وعشرونجزءا» و ....» وكتاب المعانى المذ كور‎ 
. کان ابتدأه أ بوعبیدالقاسم بن‌سلام » بلغ فيه إلى الحج» والانیباء » م ترک فلل بکله‎ 
وذلك أن الامام أحمد ن جنبل كتب إله قول : ,« نى أنك نك تؤلف کتاا‎ 
ف‌القراءات أقت فه الفراء ا ا‎ 
.. اة إماعيل » وزاد فيه زيادة وانتهى إلى حيث انى أبوعبيده » وتوفى فة‎ 
. ھ»‎ ۲/٣ سنه‎ 

(ب) وأود كذلك أن أضيف إلى هذا اللص ما بأنى 

أولا كانت هناك صلة مودة وتعاطف بين الميرد شيخ الزجاج وإسماعيل 
ان اسعاق )٤(‏ , 

ثانیاً ‏ شير أو | احق الزجاج إلى اسماعيل بن احق هذا مثلا عند الاحتجاج 
لقراءة « واتقوا الته اذى تساءلون به والارحام » . 

Il‏ آخر ما مع من الزجاج قوله: ,| قوله : , اللہم احشرنى على مذهب أحد 
ان حنیل (“ 

رابعاً ‏ خطیء اازجاج الفراء فى معانى القرآن › و۔ہاجم آبا عر د ع دة على الحو 
اذى ناش ته بعد فی هذا الفصل . 

وأظننى بعد تلك القرائن أستطيع أن أستذ تج السب الذى من أجله ألف الزجاج 
معانی القرآن مبتداً فنه بعدالو: قت الذی تون فيه اماعیل نحق › عقا تر جیبات 
ابن حنبل لانی عبید القاس بن سلام . 


(۱) معجم الادباء : ٠١٠/١‏ 
(۲) ورقه : 4١‏ (۳) قاضی بنداذ ت ۲۷۲ھ (المصدر السابق) 
)٤(‏ م«جم الأدناء :۴0/1 )٠(‏ ممجم الأدباء : ١١١/١‏ 
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هذا وکتاب معانی القرآن للزجاج خطوط دار الكتب تحت رقم ١۱١م‏ 
ي ونا ق انار تة إل جر دراك من سورة الناة إل أ هود 

ونى الامانة العامة للجامعة ااعربية ( معهد الخطوطات ) أفلام لأجزاء ختلفة 
من معانی القرآن للزجاح'. وأمضى بعد ذلك إلى بیان خصائص هذا الکتاب › 
ومقدار ما بين الزجاج وأ على من تخالف أواتفاق 

خصائص معان القرآن لار جا۔ 

ولا س فی تفسیر اللفظ القرآنی › وقد ربت آنا إحق بسلك طرقا عختلفات 
فى تفسير اللفظ القرآنى » وأن آبا على يشترك معه فى بعض منباء متأثرا إشيخه 
فبا » غير مطن*» ذلك شخصية أن على › فہو و إن کان قن قفو أستاذه ‏ عتفظ 
عا له من سمات » تبدو فی تناوله هذه اللغوبات › کا تبدو فا تراه من إضافات 
وتعقات . 

وف عض آخر بنفرد أو عق » ولا بجرى أبو على فى سننه› ما بجحعل ذلك 
طا بعا خاصا للازجاج » يدل عليه »> ويشير إليه › و زه عن عداه . وابداً ان 
السمة الميزة لانى [سحق فأقول : 

الاشتقاق 

وأبو إحق مولع ولعا شددا بالاشتقاق : بجعل للفظ معنى أصيلا تؤخذ منه 
وتدور حوله معانی الالفاظ الى تمت له باتفاقبا معه فى عض الحروف »› ومتصرفه 
منه » وهكذا بأخذ أصلا من الأأصول يحمع بين معانيه » وإن اختلفت صيغه 
ومبانيه » وهو ما ماه أبن جى الاشتقاق الصغير " . 

فاذا ما تعرض الزجاج مثلا لشرح « فربضة » من قوله تعالى : « ٠٠١‏ فريضة 
من اله » إن اه كان علي حكما "' قال : أصل الفرض فاللغة القظع › الفرضة : 
الشلبة قكون فى النبر » والفرض : الحز الذى بكون فى المسواك بشد فيه الخبط › 


؛٠‎ : انظر فرس الخطوطات الأمورة‎ )١( 
١١ آل‎ ٤ المحصائس : ١/۲٠ه (۳) سورة‎ )۲( 
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والفرض ف القوس : الحز الذى تشدفيه الوتر » والفريضة فى سائر ما افترض ما آم 
اه به المبادجعله أمآ حتاعليم قاطعاً » وكذلك قوله : « وقد فرضتم لمن فريضة » 
أى جعاتم لمن قطعة من المال ٠.‏ 


وإذا ما شرح لفظ كفل ف قوله تعالى : « ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل 
منبا» ‏ . قال : الكفل فى اللنة النصيب » وأخذ من قوم : , أ كفلت البعير » 
إذا أدرت على سنامه » أوعلى موضع من ظهره کساء » ورکبت عليه » و[غا قیل له 
كفل » وا كتفل البعير ؛ لانه لم يستعمل الظبر كله › إا استعمل نصيب من الظبر › 
ولم يستعمل کله . 

والزجاج يشير إلى طريقنه فى الاشتقاق من أنه بأخذ أصلا من الأصول يحمع 
بين معانيه وذلك إذ بقول : د قد استعز المرض على المريضإذا اشتد وجعهوكذلك 
قول الناس : يعز على أن تفعل : أى يشتد » فأما قولحم : قد عز الشىء إإذا لم يوج 
ا ورو ی مسا نوالا اي 

وألق بالكمعى إلىقوله : « والمآبواحد , تر فيه إشارة إلى نزعته فى الاشتقاق 
وتأصيل الأأصول لمعانى الكلات . 

وقد ری به ولعه بالاشتقاق عل هذا النحو إلى ترجیح جانبه عل ما عداه 
من التأوبلات › فاذا كانت هناك عدة تأوبلات »› وكان بعضہا برجع فى معناها 
إلى أصل من أصول الاشتقاق رجح هذا ال جانب » ونبه عليه : أورد فى قوله تعالى : 
د وکان الله على کل شیء مقیتاء ٩”‏ . 

قال بعضمم : المقيت : القدير . وقال إعضمم : « المقيت : المحفيظ »ثم ختارهذا 
التأویل بدلیل قوله : « وهو عندى - والته أعلل ‏ بالمفيظ آشبه » ثم بین سبب 
الاختيار بقوله : هو بالحفيظ أشبه ؛ لانه من القوت مشتق : قال قت الرجل أقر ته 
قوتا إذا حفظت عليه نفسه ما بقوته . والقوت اسم ذلك الثىء الذى بحفظ نفسه» 
ولا فضل فيه على قوت ال حفظ . فعنى المقيت ‏ واه أعل _ المحفيظ الذى بعطى 
الشىء قدر الحاجة من الحفظ . قال الشاعر : 

أل الفضل أم عل أذا حو مسبت إنى علالحساب مقي 
)١(‏ سورة ٤‏ آلة ۸ه 
(۲) سورة النساء ية )۸٠(‏ 
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وهكذا كان ولع الزجاج بالاشتقاق » وقد وجه حمزة بن الحسن الاصببانى 
فى كتابه الموازنة ‏ نقداً لاذعا إلى أنى احتی حيث قال : « كان الزجاج يزعم 
أن كل لفظتين اتفقتا ببعض المحروف وإن نقص حروف إحداهما عن حروف 
الأخرى فان احداهما مشتقة من الاخرى' فقول : , الرجل مشق من الرجل › 
والثور إا بسمى ثورا لانه شير الأارض › والثوب إا مى ثوا لانه ثاب لبا 
بعد أن کان غرلا ( حسیبه ٩‏ الله ! ) » ثم ورد حزة سوال حى بن على بن ی 
المنجم ‏ الزجاج عن الاشتقاق للجرجير ... ولم مى الحبل جريرا » وتعليل تسمية 
الجرة والجرة » والجرجور .... وقد ناقشة حى بن على فى تعليله قسمية الفصيل أبجر 
اذى يشق طرف لسانه لثلا برتضع أمه r TET‏ 
لسانه حتی قطعوه » فقال حى بنقض‌ عليه : « فان‌جروا أذنيه فقطعو هما آميه مجر ا؟ 
قال الزجاج : لا يجوز ذلك | قال حى بعد أن رعى الزجاجمناقضة العلة التى أتى با : 
« ومن لم يدر أن هذا مناقضة نة فلا حس له ۳ » وهكذا رعى الزجاج ذه النكراء . 
ويظبر أن الزجاج قد اشتهر هذا المذهب شبرة تجعله بجحادل فيه » ويسأل عنه ء 
ثم يكون موضع الما كبةوالتندر : حكى ابن‌العلاف الشاعر : « ... بازمه‌أن قول .. 
والدب مشتق من الدب »› والعذب من الشراب مشتو ای ای ای 
ف ارو وا ادن د وا هن الان د وات من ال ن 
( ضرط ابلیس على ذا من أدب 9 !!) 

والحتق أن خصوم الزجاج غالوا فى مباجته على الحو الذى ترى» وعندى 
أن الزجاج على صحة من المذهب فىبعض ما رأى » لكن لا على أن معن ويتعمل» 


)١(‏ المراد من الاشتقاق هنا جرد الأخذ كا نس على ذلك الحقق لمحم الأدباء 

(۲) معجم الأداء : ١٤١٤/١‏ 

(۳) مەجم الادباء : )٤( ١٤١/۲‏ »مجم 'لادباء : ۱٤۷/١‏ 

حاشية : وقد بقيت أثارة من هذا التندر ف أحل زماتنا هذا » ”ممت بعض المشتغلين بانع 
قول : « ان كادر الموظفين مشتق من الكدر » وما أبعد ما اشتقوا : لفظا أعميا من آخر 
عری »> وظہر أن شیاً من ذلك كان عند الاقدمبن » فقد نبه أن ااسراج فى رساله عليه › 
وحذر ياه حيث قول : د ما ينبني أن يحذر كل المذر أن يشت من لة السبم ء > فبكون 
عيزلة من ادعى أن ااطبر ولد المحوت »> ( المزهس لاسيوطى of:‏ ۰ ط صبیح) 


— ۷g — 


وبتلنس العلاقة البعيدة فى اشتقاق كلبة » وارتباطمعى عى » فذا برعى به إلىجا نب 
من التكلف يؤدى به إلى خط وانتقاض كانا موضع التعقب والتندر والهجم 
من الخصوم . 

وإذ قد قومت مذهب الزجاج فى الاشتقاق »› وذ كرت موقف القداعی منه › 
وقلت كلية الإنصاف ف هؤلاء وهؤلاء » أود أن أذكر الأسباب الى أراها دعت 
الزجاج إلى انفراده با انفرد من الامعان فى الاشتقاق › والتکم فيه على هذه 
الصو رة الواسعة : 

رما كان الباعث على هذا المذهب عند الزجاج أنه كان ضعيف العلل باللغة ٠‏ 
فأراد أن يتر ضعفه » وأن يستوعب معانما على هذا الوجه المقرب . بايجاد هذه 
العلاقات والترابط بين الالفاظ والمعانى » وهو أسلوب بأخذ به طلاب العل أ نفسيم 
لحفظ ما حصلون › و يصطنعما بعض المعلمبن لتقرىب ما بلقون إلى من علبون › 
وقد كان الزجاح معلماً لأولاد نى ما رقة " ثم ولد عبيد اله بن سلهان " . 

على أن شيا من ذلك بتصل - فا بدا فى _ بصناعته الأول » حسث كان 
عخرط الزجاج ومابلازم هذه الصناعة من أخذ شىء من شىء › واشتقاق فروع 
بشكابا من أصول › والمرء مشدود إلى بيثته يشير إليبا» وتدل عليه › وتعمل عملبا 
فى حدبثه وتصرفه حت لا فكاك له من ذلك » لاس| إذا علنا أن الزجاج جع بين 
خراطة الزجاج » وتلق العل ىوقت واحد » بأخذ من‌الاولى ؛ ليرد علىأستاذه المرد 
ما وعده به آن یعطیه کل بوم درهما 9 

ولا يدفع عض هذه التعليلات ما كان من مؤلفات فى الاشتقاق للا عة السا مين 
کالاخفش “١‏ والاصمى )۷( > وأحمد ن حاتم )^( والمهزد شيخ الزجاج »٤۹(‏ 


(۱) الفهرست : ٩۰‏ (۲) ممجم الادباء : ٠١١/١‏ 

٩۹۰ : الفهرست‎ )۳( 

۳۲/٠ : وفیات الأعبان‎ )٤( 

١/١ : وممجم الادباء‎ » ٠١١ : تزهة الألباء‎ › ۹١/١ : تارع بغداد‎ )٠( 
۸١ : الفهرست :+ ۷۸ (۷) المصدر ااعاأق‎ )٩( 

۸۸ +: الفهرست‎ )٩( AY (۸) 
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کا کان لابن درد »› وان «سراج وللرمانى الاشتقاق الصغير › والاشتقاق 
الکیر (" . کا آفرد النحاس وانغالوں الاشتقاق ١‏ بالتأليف أفول : « لا بدفع 
ما عللت ‏ شىء من ذلك ؛ لان تعرض الناس للزجاح ما تعرضوا ‏ وقد سقت 
طرفاً منه ‏ يجحعل لازجاج طابعاً حاصاً وقد أشرت إليه فى تناوله الاشتقاق› 
مزا له عن غيره من الابة اللغوبين » متصلا فا بتصل بالحياة الى اضطرب فيا 
الزجاج › والظروف الى أحاطت به » ووجهته » وأثرت فيه . 


٠٣۳ ٠ الفهرست‎ )۲( ٠۲ ٠: الفهرت‎ )١( 

(۴) الفهرست : )٤( ٩۰‏ المزهر : ۲۰٤/۱‏ ط صييح 

(#) ومهذه المناسبة أقول :دزن الماحشن من الحدثين الحققين بذکرون لابن درید آنه بدا 
النجاح الكبير لفكرة الاشتقاق بتأليف كتاب الاشتقاق » وأن ابن فارس قد تأسى به . 
( أنظر مقدمه © کاب مقا ریس اللغة محقيق الاستاذ عبد السلام هون ۲۳ ) وشم من هذه 
الصارة أن الژلفین القدای - قبل ابن دريد - كانت لم محوث فى الاشتقاق » ولكنما م تباغ 
الدرجة المليا من النجاح وذلك الكلام سمحتاج إلى تعقيب » فطبعة الاشياء تدعونا إلى الاعتداد 
بالتطور التارحخى هذا الاص » وبناء شان عل اسول ا السالفين من الاغوين » فأبو عرو 
ان الملاء (£ EE )ه١ ٥١‏ آعر ابا عن اشتقاق اليل - وسؤاله دلبل اپا الناس فى ذلك 
الوقت الوقت بالا شتقاق فیجیب الاما بی آنه استفاد الام السير » و فر أبو مرو ذلك 
بأنه مشتق من الخلاء والمحب › ويقول : ألا تراها مى العرضنة خيلاء وتكرا ( طبقات 
الزییدی ۲۹ ) . ا 

وأبو زيد الانصارى ( ۲۱۴٤‏ ) قول : ميت « مى ٩‏ مى لا عى فيا من 
الدهاء (الأزحر )۲٠٠١/۱‏ والاخفش ۲٠۰(‏ د) «طقات الزییدی »۷١‏ ممه أ بو عتان يقو ل: 
« اشتقفافق الدكان من الدكدك 6 ومی آرض فیا غلظ واندساط › ومنه اشتقاف ناقه دکاء »> إذا 
كانت مفترشة السام فى ظرها أو ګو بته (اازھس )١۰٠١/۱‏ 

و مند د الاخش حه أاعاه) ء أف التأ سف فالا شتفاق وأفراده بالبحوتث »> وقد قرر الاستان 
« عبد السلام هرون » أن الكلام فى الاشتقاق قدع > فقد آشار إلى المؤلفين القداى فه »› 
( مقدمة مقابيس اللغه انظر ص ۲۳ < ١‏ ) ولكنه بغةل ما أردت الإشارة إليه هنا فى هذا 
الفمل وحو مثاركة أبى اسحق الزجاح فى هذا الاب على هذه الصورة التق تستحق التسجيل › 
والى عرضت أمثلة ها فى تفسيره الافظ الةرآئى » وأرجو بعد ذلك ألا ينسب إلى أبن دريد 
أنه بدأ النجاح اللكير ف الاشتقاف » وينسى أبو اسحق الزجاج (ت )۳١١‏ وهو مماصر 
ان‌درید ٤(‏ ۳۲ < ). ويذ كره الؤرخون فى كتب الطبقات سابقا عليه 

ورعا كان الأستاذ مدفوعا إلى ما رأى بأن الكتب ا)ؤلفة فى الاشتقاق طواحا الزمن > 
وامتدت إلها يد الضياع » خلا كتاب ان دريد فى الاشتقاق امروف فى أيدى الناس 
( الكتاب مطبوع فى جوتتجن سنة٤ ١۸١‏ م) فهل تلتمس المذرة بعد أن أوردالزجاج هذهسد 
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أما أبو على فلل محفل بهذا الاشتقاق فى تفسير الاالفاظ القرآنية الى عرض ها 

فی كتاه الحجة › وما کان بعتاده » ولا بعول عله » حى لاستطيع من ذلك أن 

أخلص إل النتيجة الئی أرید تسجیلہا وهی : ,أن تفسير اللفظ القرآنی طرق 

الاشتقاق طابع خاص تز به الزجاج » وفصل عنه تلبيذه الفارسى » ولم يشا بو عل 
أن حذو حذو شیخه فيه › . 

ور ما كان السبب فى ذلك أن أا على تأثر أ كثر ما تأثر فى اللغة بكتب أبى ز بد 
الأنصارى“ ولم يكن الاشتقاق _ على ما يبدو قد ظهر فى صورة واخة 
المعالم فی ذلك العھد عهد آبی زید › و[ نما کان الکلام فیه تنفاً تروی ولم تبلغ درجة 
الرشد والا كتال . وأمضى فى بيان بقية خصائص كتاب معانى القرآن للزجاج . 

انبا : تفسير اللفظ القرآ نى أولا بالقرآن : وهذه ذات شعتين : 

١‏ - فاما أن بكون اللفظ المفسر لاحقاً للفظ المفسر فى آية واحدة › فيستدل 
بذلك على هذا بطریتی الاستنتاج ک) نی قوله تعالی : « ريدون أن بتحاکوا إلى 
الطاغوت » وقد أمروا أن بكفروا به ورد الشبطان أن يضلېم ضلا بعد (۳) 1 
قال:الطاغوت : الشيطان بدليل قو له تعالى : ويرد الشيطان أن بضلم ضلالا بعيداً . 
ونی قوله تعالى : « وقال رک أدعونی أستجب لک › إن الذن بستکرون عن 
عادی سدخلون جم داخرن » قال : ادعونی : آعندونی والدلىل أن الذن 
فنشکرون عن عبادی » . ا 


س الطائفة الصالمحة من الاشتقاق فى كتابه معاني اأق رآن ؟! وأى الشيخين المتعماصربن بدأ النجاح 
اللكيير فى نظرية الاشتقاق إذاسامت جدلا » بمدم الاعتداد بجهود السابقين ؟! صعبح أن بمش 
العلماء - ورعا دفمهم التحامل _ ل برضوا عن منهج الزجاج فى الاشتقاق _ كا أشرت إلىذلك 
من قىل - ولکن هذا لايدعو إلى عدم الاعتداد به » وإغفاله حت لایشار إلىه هم آنه مثل 
ص حلة كرى من المراحل الى خطاحا السابقون فى هذه السبيل » وعا يزيد فى أهية هذهالمر حلة 
عند الزجاج _ أنه یکاد لامها فى تفسير اللفظ القرآفى > فى كتابه المعأنى . هذا وقدعرضت 
فی مکان آخر أبى بكر د بن السرى االمقب بابن السراج ‏ وهومماصر كذلك لابن دريد- 
وبینت 7أسى ابن فارس به » ودعمت ما رأيت بالنصوص ٠‏ واتتهيت إلى آن ابن السراج هو 
الأصل فى المديث عن الاشتقاق على صورة رضى عنما الماماء الشهو رون بالادقاق ( كاين جنى 
فی خصائصه ٩۲۹/۱‏ ) راجم ص ۲۹۳ وما بمدها من هذا البحث . 
(۱) انظر الامتاع : ١١١/١‏ (۲) سو رة النساء آية : ٤)١‏ 


— ۷۸ 


وف هذا النوع بدو المنطق ›» ولكنه لا يكون فى شكل قصية کا فعل 
أو على الفارسى . 

۽ وما أن بكون اللفظ المهسر فى سورة › واللفظ المفسر فى أخرى › 
وذلك هو الا کشر ک) فی قوله تعالى : 

(۱) مث فیہارجالا کثیراً ونساء : معنیبث : نشر . يقال : « بث اله الحلق » 
وقال ( عز وجل ) ١‏ كالفراش المبثوث » فهذا يدل على بث . 

(ب) الدليل على أن الحصنات هن العفاثف قوله « ومر ابنة عمران 

ای أحصنت فرجبا ATE‏ رجا . 

والاصل فى هذن القسمين ما ذكره أو اسحق. من أن القرآن كله كالسورة 
الواحدة › آلا تری آن جواب الشیء فيه بقع وبینہما سور ۰ قال ( جل وعز ) 
جوا لقوله : « وقالوا : أا الذى نزل عليه الذكر نك لجنون » فقال : « نون 
والقل وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك عجنون » . 

وما حدر ذكره أن أبا على تأثر بشيخه أنى احق الزجاج فى مسلكه هذا تأثراً 
واضحا على الفرتق بين الرجاين فى طبور مسحة انلق عند أي عل ء ونوت 
عند الزجاج » ولكن أباعل متأثر بشيخه فى هذا عل أبة حال . 

کا يمسر اللفظ القرآ نى ثانياً بالشعر العردى » وآقوال الابمة اللخو بين من شيو خه 
أو من تأسى بهم من السابقين » وذلك قوله : , الكلالة سوى الولد والوالدء 
والدليل على أن اللاب ليس بكلالة قول الشاعر : 

فإن أباالرء أحى له ومولى الكلالة لا بغضب 

وقد مزج فى الشرح بين الاشتقاق › وأقوال الانبمة » والاستشباد الشعرى 
ا فى قوله , العزة » المنعة وشدة الغلبة » وهو مأخوذ من قوم : « أرض عزاز » 
قال الااصى العزاز النفل من اللأرض الصلب الحجارة الذى لسرع منه جری الماء 
والسيل » فتأويل المزة الغلبة والشدة الى لا تعلق مها [إذلال » قالت الخنساء . 

کان ل بڪونوا جى ت [ذ الناس إذ ذاك من عز ر“ 
آی من قوی غلب وسلب . 
وهكذا تراه يى على قول الاأصمعى » ويرجع المعنى فى العزة إلى ما ذکره وهو 


)١(‏ كتاب مماني الفرآن : سورة النساء )١(‏ راج فصل النطلق عند الفارسى 


— ۳۷۹ 


ف راد الشوأهد قصير الباع » ضبق النفس » فلا يورد فى الكثير الغالب إلا الشىأهد 
الواحد » على المكس من أبى على تلبيذه الذى يطول نفسه فى ذلك إلى أمد بيد . 

م ترى آبا على بناقش هذه الشواهد » ويعقب عليبا » ما بظر من شخصيته » 
نم بضیف ‌هو الى ماروی الاقدمون .- شواهد من ححفوظه تنشال على لسانه‌انثيالا 
ندل على حافظة قو بة وذا كرة حاضرة › ودقة نادرة فى استحضار الشواهد المتعددة 
ف الموضع الذى يتحدث فىه . 

ثالثاً : وقد رأبت الزجاج مستباماً بأقوال اللغويين » حكهم » وبرتضى 
تکومتی فی ! a A‏ 

(1) اختيار القراءات . 

(ب) وف التفسير القرآنى . 

(+) وف مسائل الفقه . 

(د ) وعد مذاهب اللغويين أقوى فى الرد على الملحدين . 

(ه) وأنہم منزهون عن الوم الكتاى فى رسم المصحف . 

وأضرب لكل واحدة من هذه مثالا ختصر ذكر ظائره » ويغى عن 
الحصر والتفصبل . 

)١(‏ قال محا اللغة فى اختيار القرامات : ( زبورا ) القراءة فيه بفتح الزاى 
وما » وأكثر القراء على فتح الزاى » وقدقرأتجاعة زبورا منبمالاعمشو حزة . 
فن قرأ زبورا بفتح الزاى فعناه كتابا وهذا الوجه عند أهل اللغة › لأن الآثار 
و ل ق 

(ب) وقال نى الاخذ بأقوال اللغوبين فى التفسیر القرآنی : 

وقال بعضہم : إلا ليؤمان به أى سيؤمن بعيسى إذا زل لقتل الدجال › وهذا 
بعيد فى اللغة » لاّنه قال : « وإن منم إلا ليؤمنن به » المعنى ما أحد منبم 
إلا سيؤمن به قبل موته » والذين ببقون إلى ذلك الوقت إا م شرذمة منم › 
ولکنه محتمل أنېم کلہم بقولون : , إن عیسی‌الدى بزل لقتل الدجال نحن نۇ من به 
فيجوز على هذا » واله أعل حقيقته . 


A —‏ س 

( +) وقال فى اختياره مذاهب اللغوبين فى مسائل الفقه : 

٠‏ جوز أن يكون أو فى قولهتعالى : « هديا بالغ الكعبةأ و كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك ٠١‏ صاماً  »‏ وهو الأجود فى اللغة ‏ للتخير › فان شاء أهدى › 
وإن شاء أمسك المدى » وأطعم بدله » أو جعل مثل ذلك صباماً » لان أوالتخيير . 
وقال بعضهم : كأنه ان لم يقدر على الابل والغنم فينبغى أن يطعم أو يصوم » والذى 
يوجبه اللفظ التخيير وأهل الفقه أعل بالسنة فى ذلك إلا أنى أختار على مذهب 
اللغة أنه خير . 

(د) وعنده أن العلل باللغة كن منه الرد على الملحدن : 

قال أبو احق : « وهدا موضع أعنى تعلل ما فى تفسى » ولا أعال ما فى نفسىك » 

بلبس به أهل الالحاد عل من ضعف عليه باللغة » ولا يع حقيقة هذا 
إلا من اللغة : 

قال أهل اللخة : , النفس فى كلام العرب تجرى على ضر بين : أحدهما قولك : » 
خرجت نفس فلان » وف نفس فلان أن يفعل كذا وكذا, 0 
وفتل فان سةب »وا فاك فلان نفسه » فليس معناه أن الاهلاك وقع ببعضه» 
1إا الاهلاك وقع بذاته كلا > ووقع محقيقته . ومعنی تعلل ماف نی . آی تع 
ماأضمره » ولا أعلم ما فىنفسك : لا أعلما فى حقيقتك » وما عندى عابه . فالتأويل: 
أنك تعلم ماآعل » ولا أعل ما تعلم ويدلك عليه إنك أنت علام الغيوم . فانما هو 
راجع إلى الفائدة فى المعلوم › والتو كيد أن الغيب لابعامه إلا اله ( جل ثناؤه ) . 

ھ - فى تزه آهل اللغة الأولين عن الوم فى الكتابة : 

قال بعضمم : المقيمين عطف على الماء والمي : المعنى الكن الراخون ف العل منبم 
ومن المقيمين الصلاة يؤمنون ما أترل إليك . وهذا عند النحوسن ردىء» لانه 
لا عطف بالظاهر امجرور على المضمر اجرور إلا فى الشعر > وذهب بعضېم 
إلى أن هذا وم من الکاتب › وقال بعضہم ف ىكتاب اه أشياء ستصلحبا العرب 
بألسفتهاء وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً ؛ لان الذن جعوا القرآن أعحاب 


(۷) المائدة أبة qe.‏ 


— ٣۲۸۱ 


رسول اله » وهم أهلاللغة › وهم القدوة › وهم قريبوالعهد بالاسلام » فكيف يتركون 
فی کتاب اته شیا صلحه غیرم ؟ وه الذین آخذوه عن رسول الله وجعوه ؟ وهذا 
ساقط من لا بعلل بعد › وساقط عن من بعلم لانہم بقتدی بہم › فہذا ما پنبغی 
أن نسب إلبهم ( رحة اله عليهم ) . والقرآن مح لا لحن فبه » ولا فبه شیء تتکلم 
العرب أ جو دمنه فا لاعراب ؛ کاقالايته (جلوعز) : زيل من حکم حىد» . وقال : 
2 بلسان عرنی مبین »› . 

وقد لمحظت فى أ كثر هذه النقاط أنه بعترف 20 إلى جا نب‌اعتداده باللغو ین 
کان قول : 

ف )١(‏ الاثار جاءت فى الزبور . 

وف ( ج) أهل الفقه أعل بالسنة. 
وف ( ه ) والصحابة هداية وقدوة › والقرآن عك . 

على آنه إلىالقول بالاثر على النحوالذى ترى إلى ال جانب اللغوى أميل › فاذاح 
أهل اللغة فىاللفظ وجهين » وافق على أحدهما أععاب الاثر _كان المرجع عنده- 
حينئذ ‏ فى الاختيار الار من اجتاع الحدثين : قال : القراءة الد رك بفتح الراءء 
والد رك بقسكين الراء . .. واللغتان حكاهما جيعاً أهلاللغة › إلا أن الاختيار فتح 
الراه لاجتاع المدنبين والبصرين علا » وإن أحداً من المحدثين مارواها إلاالدرك 
بفتح الراء » فذلك اخترنا الدرك . 

و يعد اہو عل کثیرا عن منہج شیخھ اہی احق فی ذلك › فہو لا لست أقوال 
اللغو بين على النحو الذى سدو عند الزجاج »› ولا خلط القول الاثر مح أقوال 
اللغو بين فى الاحتجاج . ولعل ذلك فمايندولى _أثر من آلا ر شخصية كل من الشيخين» 
فالزجاج :نطوى تحت الابة اللغو بين السابقين ؛ اانه كان ضعيف العلم باللغة كايقرر 
ابن الندے “ , فہو مغلوب على أه حانبہم » والمغلويون مولعون بالجری وراء 
الغالىين » سنة ابته فى خلقه أفراداً وجاعات من الساقن › واللاحقين " . 

هذا إلى أن الزجاج كان مشورآً عسن الاعتقاد وجيل المذهب "» وأنه كان 


(۱) الفهرست : ٩۰‏ )۲( اظر مقدمة أن خلاون 
۳( تار بغداد : ۸۹/٦‏ 


— A۲ 


من أهل الدن المتين ٠‏ » والقول بالائر بتصل إلى حد ما متانة الدن › 
وحسن المقين . 

على آن القول بالاثر عند الزجاج له مظاهر آخریآتناو طا فبا برد من حدبث ؛ 
ا ا وی ی 

رايعاً : : قول الزجاج بالاثر : وتجل ذلك فى شعستين 

. القراءة سنة‎ )١( 

(ت) ورسم المصحف لا الف . 

وأداً بالمظهر الأول » حيث كان كذاك فى حقيقة الواقع › اضرف أمثلة 

فى نواح ثلاث : فى اللغويات » والاعراب › والصرفيات » أعرضا فى اختصار 
ججحمل التفصيل : 

القراءة سنة فى اللغوبات : 

قوله (عزوجل) : « ونوا النساءصدقاتهن نحلةء : يقال : « م داق‌المرأة » وصدقة 
لمرآة » وصدقة ا رأة » وصداق الرأة مفتوح أوطما والذى فى القرآن جع صدقة . 
ومن قال : صادقة قال صدقاتہنء کا as‏ وغرفات › وبجوزصدقاتہن : وصدقاتہن 
بض الضاد وفتح الدال » وبجوز صدقاتمن 

وبعدآن أورد اللغات ال جائرة فى هذه الكلمةنبه على ما ورد منبا ف سنة القراءة › 
وصحيح الروابة » حيث بقول : ولا يقرأ من هذا إلا ا قد قرىء به » لاان القراءة 
سنة « لا شغى أن قرأ فبا بكل ما بجيزه النحو بون › وأن تتبع › فان الذى روى 
من المشمور فى القراءة أجود عند النحويين › فيجتمع فى القراءة با قد روى الاتباع 
وشار ما هو أقوى حجة إن شاء الله » . 

وعد أن e‏ ف عند الطاغرت :عد الطاغرت »+ وعد الطاغرت 
قال : « ولا تقرأن بہذين الوجهين › وإن كانا جائزين ؛ لان القراءة لا تبتدع 
على وجه بحوز »› وما سبيل القراءة اتباع من تقدم » . 


N $ F# 
: افراءة سنة فى الإعراب‎ 


۳۱/١ وفیات‎ )١( 


— ۳ — 


من المؤمنين غير أولى الضرر . .. « قال :» وبحوز جر غير على الصفة للمؤمنين 
أى لا ستوى القاعدون من المؤ منبن الاععاء والجاهدون » فالرفع والنصب القرأءة 
ہما كثير » والجر وجه جيد إلا أن أهل الامصار ل بقرءوا به > وإن کان وجهاً 
جيدآ ؛ لان القراءة سنة مسعة . 

ف قولهتعالى : « لكن‌الته شيد با آنرلإليك » قال : د القراءة الرفع مع تخفيف 
لكن » والنصب جاتر ... إلا آنه لابقرأً اجوز فى العربية [لا أن تثبت به رواية 
EFE‏ ا 


القراءة سنة : فى الصرفات : 

قال بعد أن ذكر القراءات فى هزوا : وفيا وجه آخر لا بجوز القراءة به » 
لانه لم قرأ به وهو : هزاً مثل هدی . 

وانظر قوله « فی أن سک »: ولو قرئت أن مسك قرح کان صواياً » ولكن 
لا تقرأً ه لخالفة المحف › ولان القراءة سنة . 

(ت) رسع المصحف لا خالف : 

وهو بقول برس المصحف »› وبتخذه حجة فی حذره‌القارى“ قراءة من القراءات 
عخالفه » وليك ثلاثة من الامثلة رغنى إرادها عن الحصر والتفصيل : 

رسيم لصحف ف اللغوبات : 

قال : فاذا اطمانفتم : آیسکنت قاو بک › و قال اطمأن الثیء ذاسکن » وطمأًنته 
[ذا سکنته » وقد روی اطبأن بالىاء > ولکن لا تقراً ہا ؛ للات المصحف 
لاخالف أالبتة . 

رس المصحف ف الاعراب : 

قال : «وأمارفع بۇ تونفقولە تعالى: «وڵذا لايۇتونالناسنقيرا» فعلىفلايۇتون 
اناس نقيرا إذا . ومن نصب فقال فاذا لا وتوا الناس جاز ذلك فى غير القرأءة 
فأما المصحف فلا عخالف . 

تعلیق : قرا ہا ان مد ٠‏ 


۲۷٣۳/۳ : انظر اابحر الحبط‎ )١( 


— ۲۸4 

رسے لصحف فی الصرفیات 

قال « وأمامن برتدد فو الا صل ؛ لان التضعيف إذاسكن الثانى من المضاعفين 
ظرالنضعيف نحوقوله : « إن »سک قرح» » ولوقرئت أن مسك قرح کان صواباً » 
ولكن لا تقرأن به لخالفة الملصحف . ولان القراءة سنة . 

ET 

ويبدو أنه ضرب صفحاً عن الاعتداد عصحف أهل الشام ذلك قوله فى الابة : 
« ما فعلوه إلا قليل منهم » رفع قليل على البدل من الواو : المحنى : ما فعله إلا قليل 
منم . والنصب جائز نى غير القرآن , يذهب إلى أن النصب لا بحوز فى القراءة 
لا نى ذلك من مخالفة رس لصحف » مع أن ابن مجاهد نص على أن قراءة النصب 
لابن عاص ؛ انبا كذلك فى مصاحف أهل الشام ١‏ 

وعندى : أن رس المصحف راجع فى حقيقة الواقع إلى سنة القراءة » و عة 
الرواية » فبو يندج فما » ويدخل تحتها » وقد تفبه هو نفسه إلى ذلك حيث قول : 
قوله تعالی : « ولا یجدون عا عیصا » آی لا يحدون عنہا معدلا ولا ملجأً . بقال 
حصت عن الرجل أحيص » ورووا : جضت عنه أجيض بالج والضاد المعجمة 
معنى حصت » ولا جوز ذلك فى القرآن › وإنكان المعنىواحدآ وا لط غير عاف › 
لأن القرآن سنة متبعة لاتغالف فيه الروابة عن النى ( صلى الته عليه وسل وأصحابه )» 
والسلف » وقراء الأمصار › با يجوز فى النحو واللغة » وما فيه أفصح ما بجوز »› 
فالاتباع فيه أولى . 

وأرجو أن أرجع بک إلى ماکان من الفراء فی معانی القرآن › فقد جوز فی غیر 
قيد ولا تحذر ‏ القراءة ا بتفق هو والاوجه الاعراية › واللغوية › والصرفة ؛ 
وقد رأبنا أن ذلك قد ورد فی تابه فى كثرة غامة ١‏ . 

ونرى هنا الزجاج يجوز ذلك فى العريية > وحذر القارى” إياه فى القرآن › فلمل 
ذلك الموقف من أبى احق البصرى جبه به الفراء الكو فا جوز واختار » وعقق 


۲٠٠١/۲ والنغیر‎ ۱٠۰ كتاب الفراءات لان محاهد . المجة ۳ وانظر المقنم للدانی‎ )١( 
۳۸ والاعلان بتكلة مورد الظمان لان عاشر‎ 
راجم ذلك فی هذا الببحث‎ )۲( 


— YA — 


إشارة !ن حنبل الى ہا أشار ٠ء‏ ثم هودليل علىالصرامة الى نوهت ما » وأشرت 
إلبا» واشتهر بها البصر بون » إذ لابجوزون كثيرأً مايعوز الكوفيون . 

کا أود أيضاً أن أشير إلى أن أا على لا تقول بالرسم »> ولا تخذه سیا 
من الاسباب الى بحت اء ثم هو كذلكلا بقول بأن القراءة سنة [لاإذا ضاقت 
عليه بل التعليل » ولم يستطع أن خرج القراءة على وجه من وجوه القياس » وعند 
ذلك بلق هذه العبارة مضطرا › ومع ذلك شير إلى أن القراءة ما بحرى على سنة 
القياس أجدر وأولى ۳ 

خامسا : المذهب‌البصرى واازجاج : 

والمذهب البصرى غالب على أمه بجحوده » ويعتد به » ويدفع عنه » وعحتج له » 
ومجم القراء الخالفين » فيضعف قرامتهم بلطا فى العربية > بل بالخطاً العظم 
ق الدین » وسے مذاهبہم بالرداءة › ورمیہم بالقح والنكير › وذاك تتاقض ظاهر 
مع قوله بالاثر » وعد عله کبیر. 

وأود أن تقرأً قوله فى تخر قراءة حزة: والأرحام فى قولهتعالى : واتوا أله 
الذى تساءلون به والارحام : قال : القراءة الجيدة نصب الأرحام : المعى › واتقوا 
الأرحامأن تقطعوها . وأما الجرفىالارحام نغطاً فىالعر ية ° لابجو زإلا فى اضطرار 
شعر » وخطاً أيضاً فى آم الدين عظم . . ثم أخذ يذكر العلة ء ويوجه الخطا 
فى العربية » والخطا فى ادن ٠.‏ 

خم اقرا کلامه فی تاو یل قراءة وكذلك زبن لكثير من المشركين قتل” أولادم 
شركائہم » : وقد رو بتشركاممم بالياء ى بعض المصاحف »› ولكن لا جوز إلا على : 
زبن لکثير من المشركين قتل أولادم شرکاہم فیکون : شرکاتہم من نعمت أولاده» 
لان أولادھ شركاۇم فى أمواهم 

ويحوز شركاتهم » لانبا إا روت أنبا وجدت فى بعض المصاحف بالياء » 
فیکون فی موضع رفع » وتبدل من الممزة الباء کا روی بعضېم فى رداءان ردابان !! 
وهذا ردىء جدآً» ومخالف للاصحف الجتمع عليه » فلا تقرأن به » ولاتلتفت إليه . 


)١(‏ راجم صدر هذا الفصل (۲) انظر ذف فى فصل ابن خالوبه وأبى على 
(۴) راجع مثلا المححة : ٠١١/4‏ نالبلدية )٤(‏ الكوفيون بجوزون ذلك الظرالانصات 


— ۲٣۷ — 


وهكذا بغفل الإشارة إلى قراءة ابن عاص جلة » وفى قراءة تتفق مع مذهب 
لنحاة الكوفيين ٠‏ ويذهب فى تجوز شركائهم برس المصحف › م يشير إلى رداءة 
هذه القراءة ذه الإشارة الى بتبعبا بالنبى عن القراءة بها » والالتفات إليبا ! ! 

وقال فی قراءة ہدیى من قوله تعالی  :‏ أم من لا دى : قرا إعضهم باسکان 
الماء والدال » وهذه القراءة مروبة إلا أناللفظ ہا متنع » فلست أدرى كيف قرى” 
ہا وهی شاذة ؟! وقد حکی سیبو به أن مثلہا قد کلم به . 

وأقول : « أمابعضمم الذىأشارإلبه بأنه قرأ ا » فهم أهلالمدينة إلاورشا“) 
فکیف بشذذها مع أنبا مر وة ؟ حم ما باله یعجب فلا بدری ؟! 

والعجب منه هو : ردد دابا القراءة سنة متبعة أو حو من ذلك مما فى معنأه 
کا سبق » ويتخذ ذلك سبلا إلى التحذر من قراءة جازت فى العربية » ومذأهب 
البصرية » ولم برد بها أثر . فہل تراه بعد نحاة البصرة هم النحاة » وقراءم م القراء» 
ولا شىء غير ھۇلاء وھۇلاء؟! 

ذلك آثر من آثار بصر بته » ومظہر من مظاهر عصييته » ومن هنا وقف من 
راء الكوفيين موقف التجهم والتضعيف › وهو معبم يشدد النكير على غير موقفه 
من القراء المد بین ؛ فقد رأیناه من قبل بتعجب من قراءتہم ( لا ہدى ) بإسکان 
الماء والدال علىشذوذها فى رأبه هوو يتس لم وجمآمن كلام سيبوبه » ولايزيد . 
أما الكوفيون فإذا أورد قراءتم دى بكسر الماء والياء ومى قراءة لعاص قال : 
وهی رديه لل الكسرة فى الاه . 
وقسألتفسك ! أىالقراء تنا قل فالنطق : آلقراءةالمدنبة وفيما التقاءالساكنين؟ 
أم القراءة الكوفية ومبعث الثقل فيما الكسرة فى الياء ؟ لا شك أن قراءة المدنبين 
آثقل وأصعب › فكيف برى القراءة الكوفية _ مع سهولتا موازنة االمدنية ‏ 
بالرداءة ؟! هى العصبية تعمى البصائر » وتعصب الا نظار !! ( ألا قاتابا الله ) . 

وقد دفعت بصر ته المتعصبة إلى أنبتجاهل قراءة كوف مثل الكسانى ‏ ورعا 
جلها - وذلك قوله : والعين بالعين . بعد أن وجه‌الرفع فيما قال : ولاآعلأحداً 
فر ہا 11 ولا بقرأن ما إلا أن تثبت ا رواية صحيحة » . 


)١(‏ موز ااكوفيون الفضل بين المضاف والضاف إلبه بغير الطرف وال مار والحرور 
فى سعة الكلام (۲) انظر الجر الحبط : ٠١٠١/١‏ 


AVY —‏ س 


وقد قرا ہا الکسائی ٠‏ » فېل جبله الزجاج أوتجاهله ؟ إن هذه القراءات كانت 
شائعة فى عصره » فابن جاهد سبع السبعة»وألف كتابه حوالىعام . ١‏ ۳ه والزجاج 
حی برزق » مم ما قوله ولا بقرأن ا إلا أن ثبت ا رواية صحيحة !؟ ألا يصح 
عنده ما بروی الکسانی ؟ أم لانه کوفی بتجاهله › وبتجاهل قراءته ؟ ! 
م اقرا معی قول الزجاج : ون تلووا أو تعرضوا» قرا بو عاصم 
وأبوعمرو بن العلاءء وأهل المدينة تلووا بواوبن » وقرأً حى بن وثاب » والاأعثى 
وحمزةبواو واحدةتلوا . والاشبهعلى ما جاء فىالتفسيرمذهب أهلالمددة وأى عرو 
لاله جاء فى النفسير : إن لوى الجا أو أعرض .. ثلاثة بعددم : عاصم» 


على ذكر أهل المدينة » وى عمروء و يسكت عن عاص ! واأنصضص اماک أود 
أن ترأجعوه . 

لاشىء عليه أن ختار قراءة البصربين » كاختياره مثلا قراءة «الدارّ ك الأسفلء 
بالفتح على الد“ر ك بالسكون وهى قراءة الكوفبين "“ » أما أن يسكت عن الإشارة 
بجحودة قرأءة الكوفين فلا تعرف إلا استنتاجا » وأما أن يصفا بالردأءة ا 
اللوم إلبه »اما انوعلى وموقفه من القراءات الى تتخالف هى ومذهبه النحوى»› فقد 
اشرت إليه آنفاً فى موضعه المقسوم . 

¢ ¢ 

سادساً _ تعرض الزجاج للنحاة الكوفيين : 

رأنا عرض الزجاج للقراء الكوفيين > ورانا کف شدد علبمم اللكر › 
وإذا كان ذلك موقفه من قرائمم الذين رووا القراءة بالسند المتصل عن رسول اقه 
فلا شك أن موقفه من نحاتہم یکون أشد وأنكى  :‏ 
نحو قولك ليجلس » فقالوا : ليجلس ففتحوا » وهذا خطأ لا يجوز فتح لام اللاص 
لثلا تشبه لام التوكيد . نم يعتذر من شذوذ حكاة بعض البصريين » وأنهم عنده 
صادقون فى الرواية » الا أن الذى مع منهم هو الذى أخطاً!! قال : 

٣۲٠/١ : الميضارة الاسلامية لمر‎ )۲( ٤١۹٤/۳ : البحر الحیط‎ )١( 

۲٠۴۳/۲ : النعر‎ )۳( 


— ۲A۸ — 


« وقد حكى بعض البصربين فتح لام الجر حو قولك المال لزيد... وهذه 
الحكابة فى الشذوذ كالول ء لان الإجاع والروايات الصحيحة كسر لام الجر 
والام » ولابلتفت إلالشذوذ خاصة إذا لم بر وه النحوبون القدماء الذبن م أصل 
الرواية . وجميع من ذ كرا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون فى الرواية 
إلا أن الذى عع منهى عخطى” . 

(ب) کا خطی“ الكسانى فى قوله : والصابون نسق على ما فى هادوا ... 
فى قوله تعالى : «إنالذىن آمنوا »› والذىن هادواء والصا شن والنصاری من آمن باه 
واليوم الآخر» وعبلصالماً فلاخوف عليم » ولا هم معز نون » . كابخطته فى قول : 
ان آشباء أآشبه آخرها آخر حراء » ووزنیا عنده أفعال › وکار استعالم فل تصرف 
تال : « وقد أجعوا عل أن قول الكساتى خطاً فى هذا» وألزموه آلا مرف 
ناء » وأسماء . 

( <) وبر الفراء › والکسائی معا بالتقصیر فی التعلیل فی اعراب خیرا من 
قوله تعالی , فآمنوا خیرآً لک" » من قوله تعالی : اپا اناس قد جاء الرسول 
بالحتی من ریک فآمنوا خیراً لک وان تكفروا فإن له ما فى السموات والارض 
وکان اله علا حکما» . 

( د ) وبهاجي الكوفيين جلةء وذلك عندقوله (تعالى) : « ذلك ماعصوا وكانوا 
يعتدون» قال : «ذلك» : الكاف فيه للمخاطبةواللام زائدة كسرت لالتقاء السا كنين» 
ولم يذ كر الكوفيون كسر هذه اللام فی شیء من كتمهم › ولا عرفوه › وهذه من 
الأأشياء الى كانينبغى أن بتكاموا فيا ؛ إذ كان ذلك إشارة إلى كل متراخ عنك -- 
إلا آن تركهم الکلام أعرد عليہم من تكلمهم » إذ کان أول ما نطقوا به فى 
فعل ( كذا ) قد نقض ساثر العربية › حم قال : وقد بينا ذلك قدعاً . 

وکان بو دی أن اعرف بانه ! فأنی لى ذلك ؟ ! 

ساعاً ‏ استغلاله المروض نى التعليل : 

وسدو ذلك فى قوله : فأما « واللبل إذا يسر » خذفت الياء ؛ لانها رأس آية »> 


mn mn 


٠۷١ : سو رة النساء آية‎ )۲( ٠۹ : سو رة المأئدة آية‎ )١( 


— ۲۸۹ س 


وروس الاى الحذف جائز فيا › کا جوز ف أواخر الابيات ت ), 

وقد كان الزجاج على عل بالعر وض » وصاحب اختيارفيه"“ » ألف ف) أف 
كتاب القوانى » وكتاب العروض " » ومن هنا رأبت بتعرض لارجز مستطرداًء 
تحدث عن أصله فى اللغة » وأورد رأى اليل فيه » وأدله عل ما ا 
الاخفش على رأى اليل » وذاك حسف قول : 

Î‏ الرجر ف اللغة تاع الحركات فنذاك قولم: ناقة رجزاء » ذا كانت ترتعد 
فوا يبا عند قيامما » ومن هذا رجز الشعر ؛ لاه أقصرأ سات الشعر » والانتقال من 
بت إلى بيت سربع حو قوله : 

یا لیقی فیہا جذع أخب فما| وأضع 


وعو قو . > د صبرا بى عبد الدار » وعو قولے : اج أحزاناً ونجوا 
قد تا » . 


وزعم الحليل أن الرجز ليس بشعر › وإنما هوأنصاف أبيات وأثلاث › ودليل 
الحليل ف ذلك : ما روى عن النى ( صلى انه عليه وسل ) : 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا ‏ ورأتك من لم تزود بالاخبار 

قال الخلیل : لو کان نصف البیت‌شعرآ ماجری علی‌لان انی( صل‌انته عليه وسل) 
« سقبدی لك الایام ما کنت جاهلا » . وجاء النصف الثانی على غير تاليف لأشعر ؛ 
لان نصف ابیت لابقال له شعر » ولا بيت » ولوجاز أن قال لنصف البیت شعر 
لقیل لجزء منه شعر » وجری على لسانه فیا روی : 

آنا النى لا كذب آنا ابن عبد المطلب 

قال بعضہم إن هو ( لا کذب ) lii.‏ ن عبد المطلب بفتح الباء على الو صل . 

قال اللىل : فلو کان شعراً لم بجر علی‌لسان النی (صلى اه عليه وسل) قال اه : 
« وما علبناه الشعر وما نی له » أی وما تسل له . 

قال اللأخفش , كان قول الخليل إن هذه الأشاء ش٠ر‏ » قال . وأنا أقول . إنا 
ليست بشعر . وذكر أنه ألزم الخليل ما ذكرناه أن الخليل اعتقده . . 


. الفرآن للزجأج‎ e أنظر تفسيرقوله تمالى : (وسوف يؤت اق اؤ منينآجراً‎ )١( 
١ : الفهرست‎ )۴( ٠١١ : ترهة الألباء‎ )۲( 


۲۹۰ س 


وتناول الزجاج للعروض على کل حال نی معانی القرآن ‏ بہدو قلیلا ء› فل 
نوسع فيه . 

أما أو على فقد ذهب فى ذلك إلى مدى بعيد تناولته بالبيان فى موضعه . 

والزجاج بعتمد اعتادآً ظاهرآً على سیبوبه » ولا غرو فى ذلك › فقد کان 
للكتاب أهلا . 

قال ان کیسان عندما قصده بو بکر مبرمان لیقراً عليه کتاب , د اذهب الى 
أهله » يشير بذلك إلى الزجاح' . 

ويظبر من عبارة الزجاج الى بقول فيا : إذا تأملتالا مثلة من كتاب سيبو ره 
تبیفت أنه أعل الناس باللغة "“ . بظبر من عبارته تلك أنه کان قرأ » و تفحص 
و محص > و لستحرج . | 

(ب) ويثنى على المازنى » ويقف منه موقف التقدرر أذ بقول : « وقد فسر 
المازنی هذا تفسیرآً مقنعاً > شیر الى عطف الظاھر علgالمضمر‏ فی حال الجر › وکو نه 
لا جوز الا بإظبار ا لجار . 

(<) ۴ بأخذباقوال الخليلء والاصمعى» والاخفش 

( د ) ویشیر الى آیی احق اسماعیل بن احق حیٹ بقول ۽ ف بیان خطاً قراءة 
والارحام فىأ الدين ۽ «ورآيت أبأ اسحقاسماعيل بن احق يذهب الى أن الحلف 
بغير القه أس عظ » وأن ذلك خاص لت (عز وجل ) على ما أتت به ألروابة » . 

وأو احق هذا هو الاٴزدی › اسماعیل بن احق بن‌اماعیل بن حاد  ۲۰۰(‏ 
۴ ھ) والذی أدرکه الزجاج » ولمله نظر اليه فی التألیف نی معانی القرآن › 
فله فيه تاب » وكان من أعلام القضاة ببغداد " » وأنت تلحظ أنه بنقل عنه 
فى النص الساق ما يتصل بالحاف والإ مان »› وهو ما بأخذ به القضاة الخصوم فى 
صدرالمقاضاة » عل أن له صلة الحكاية عن المرد ١‏ » واذكانالمرد أخص شيوخ 
ازجاح صلة به » فن حقه ن يعطى فضل بيان ؛ اذ كانت هذهالصلة سيا فى مهاجمة 
آی على الزجاج فما ری : 
() طقات الزبیدی : ٠۷١‏ (۲) المصد. الابق : ۷٣۳‏ 


٤)٠ المذ كور فى اول هذا الفصل (۲) انظر طقات الفسربن ورقة‎ )١( 
١١۸ : طقات الزییدى‎ )٤( ٣٣ : المرقبة اليا‎ )۴( 


۲۹۱ س 


(1) فقول الميرد عل مذهب‌العربية حسن فى رأىالزجاج › وذلكقوله : مبيمن 
فى معنى مو تمن » إلا أنالماء ندل من‌الممزة » والاأ صل مق تمنا عليه كاقالوا : هرقتالماء 
وأرقت الماء» وكا قالوا : باك وهباك. 

(ت) والمرد منأهل النظر : وذلك حيث قول الزجاج : اختلف أهل‌النظر 
فى تفسير قول عيسى : « وإن تغفر لحم » فقال بعضم : « إن تخفر لمم كذبهم على » 
وقالوا : عيسى لا بجوز أن قول : إن اله جوز أن يعفر الكفر › وكأنه على هذا 
القول إن تغفر لمم الحكابة فقط هذا قول ایی اعباس مد بن بزید » ولا آدری 
أشیء سمعه » آم استخرجه ؟ . 

فانظر قوله آولا اختلف أهل النظر › ثم قوله أخيرأ هذا قول أب العباس . . 

( <) وذ کر آدلته » ویصوا بأدلة أخرى (› . 

(د ) وف الاقل الاندر بغلطه : قال أبو العباس مد بن بزيد فى إ[عراب كان 
من قو له تعالى , إنه كان فاحشة ومقتاً » جابزأن تكون كان زائدة › فالمعنى عل هذا 
[نه فاحشة ومقت › وأنشد فى ذلك قول الشاعر : 

فكيف إذا حللت دار قوم وجيران لنا کانوا كرام 

قال أبو احق , هذا غلط من أب العباس ؛ لأن كان لو كانت زائدة ل تنصب 
خبرها . والدلیل على هذا البیت الذی أنشدوه « وجيران لنا کانواكرام» ولم بقل 
کانوا کراما. 

وموقفه منه على هذه الانحاء صورة من مواقفه منه فى حياته العامة : فالز جاج 
أقدم أحعاب ال مرد قراءة عليه » وكان من بريد أن بقرأعلى المرد يعرض عليه أولا 
ما بريد أن بقرأه ‏ » وكان الزجاج خدم الميرد فى أموره ()» وكان لا خليه 
من التفقد › والمرد هوالنى أممى الزجاج لبىمارقة معلماً لأولادم بالصراة » ويرد 
عنه فی غيبته *“ » ويرد على علب فى الفصيح “و لعلب خصے المبرد " › وقدظل 
وفاً له زى أن مات › وعد الات » أما تغلىطه ی الاقل الأندر فقد كان كذلك 


)١(‏ انظر فى ممانى الفرآنإعراب الميرد اللاي فىقوله تعالى:« من نسائكم اللاي دخلم بهن» 
سو رة النساء آية ۲۲ . 

(۲) الفهرست : ٩۰‏ (۳) بغة الوعاة : ۷۹ وما بمدها 

٠۷١ : نزحة الألباء‎ )٠( ١٠۴۷/١ : ممم اأدياء‎ )٤١ 

٩۰/٩ : تاریخ بغداد‎ )۷( ١١۳ +: طقات الزیدی‎ )٩( 


— ۷۲ س 


صورة من علاقته به » فقد مرت بالزجاج فتيرة انقطع فيا عن بر أستاذه » 
وعن إجرائه عله ما کان تعوده منه ٩‏ . 

وشخصية الز جاج ظاهرة كل الظبورف كلامه عن‌الاشتقاق › وتناو له تفسير الكلات 
على هذا النطالذى أشرت اليه من قبل » حتىأصبح المتصل دراسة بالزجاج يستطبح 
أن يزه بذلك » اذ کان عا بطالع القاریء فی کتابه کثیراً . 

وهو أحياناً يسرد الاقوال من غير تعليق » تراه بورد أقوال الشيوخ السا بين 
فی تفسیر قوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لك من النساء » . فيذ كر قول مجاهد» 
ثم يقول : وقال غيره ثم قول : وقال بعض المغسرين قولاثالثاً » وقال آهل البصر 
من أهل العربية . . . فو يكر من‌النقول | كثاراً خن شخصيته الباحثة أو المعقبة ". 

وحينا يعلق » ولكنه مع ذلك لا تمرز له شخصية واضحة" . 

وأحياناً بعطى حكا من غير تعليل » فيورد الاقوال فى تفسير قوله تمالى : 
اا الذين آمنوا آماوابالقه ورسوله » والكتاب الذى نزل على رسوله » ثم بقول : 
والتأويل الأول أشبه » والكنه لا بين لكان كذلك ؟ 

وأحبانا ينبض كلامه بشىء من الذاتبة . ولكنه لا يكون دافقاً ولا قويا ؛كأن 
يورد الاوجه الاعراية فى موضع من فى قوله تعالى : , لا حب اله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظل » ثم بقول : « وفها وجه آخر لا أعل النحوبين ذکروه » 
وانظر كلامه فىتوجيه المعى منقولەتعالى : « هل يستطم ريك» «وهلتستطيع ربك» 
وهو كلام قريب لا يدل على غور بعيد . 

هذا وللزجاج اختيار فى بعض مسائل النحو ‏ » ولكن ذلك ليس بالكثير . 

وقد وقف من أبى عبيدة موقفاً يشبه موقف الفراء منه فى معانى القرآن بغلطه(* › 
ویجېله » فیروی عنه آنه لا يعرف عدد أجزاء الجزور فى قسمة الجزور › ويرى غير 
ما براه » فقد قال أو عبيدة المائدة فى معنى مفعولة » ولفظما فاعلة ء وقال الزجاج : 


۱۳۴۳ : طقات الزبیدی‎ )١( 

(۲) وانظر قوله فی تضبر قوله تمالى : فنردها على أعقا مها 

(۳) اضر رأيه فى تبدبل ال لود فى قوله تعالى : كلا نضجت جلود 
)٤(‏ انظر الانماف س )VNI< NIY < Nee ٠۹‏ <+{ 
)٠(‏ انظر الكلام على ومن رتد 


0 

والاأصل عندى فى مائدة آنبا فاعلة من ماد ميدإذا تعرك فكأنما تميد ما علا ء٠.‏ 

وقد عللت موقف الفراء من أ عسمدة » وكذلك کون هنا ذلك التعلل ( 
وأضف إله : أن أ با عسيدة ۾ یکن بارعا ف الاشتقاق الذی برع فيه الزجاج › 
حى رووا عنه‌آنه قال عندما سثل عن اشتقاق كلبة « منى » : قال فى خر ية : لم أ كن 
مع آدم حين علمه‌اته الاسماء فأسأله عن اشتقاق الاسماء ٠”‏ » ولعلك معى أن القول 
ما قال أبو عبيدة يدم نظر بة الزجاج فى الاشتقاق . ثم إشارة ابن حنبل إلى أنىعبيدة 
وعدم توشقه له . 

هذا وقد وجدت لازجاج أصولا فى العربية » ولكنها لاتكث ر كثرتما عندالفراء 
من قبل » وهى تعد بذرة لمذه الأاصول الى ملا با تلبيذه الزجاجی كتابه الجمل 

| الموات کہا خر عنہا کا عخبر عن المؤنث . 

٣‏ لا نوب الواحد عن الماعة إلا أن بكون من أسماء الفاعلين › فلو كان 

٣‏ كلام المرب موضوع على الابجاز والتخفيف » لاعلى التثقيل › ولمذاخطاً 
قول من قال: أن أصل مد تن اا 

۽ الحال يستقبل با . 

ولعد فہلأستطیع عد الذیذ کرت أن أجع أوجه‌التخالف بین آنی على الفارمى 
وشیخه الزجاج فی کتابه معانی القرآن فبا هو حاص بالاحتجاج ؟ 
الاغلب تخريجبا على وجوه القياس › ۴ يسند كل قراءة حتج لما إلى الإمام 
القاری“ .ہا : 


(۱) فی قوله تعالى : هل يستطيع ربك أن بزل علينا مائدة من السماء 
(۲) المزهر : ۲١٠/١‏ ط صبيح 


— ۲۹٤ 


والزجاج لایستطرد ؛ بل هومعتدل فى إرادهالاحتجاج على خلاف مع الفارسى 
فى ذلك » وقد رأينا أن الزجاج يورد الشواهد عل قلة »› وكان فا قصير الباع » 
وآنه حك الاشتقاق » وبآخذ به » کا أن مسائل المنطق وقضاياه خافتة عند الزجاج › 
ومن هنا کان أساوبه محا سبلا لا أثر للتعقید فيه ولا الالتواء » وربا کان سبب 
ذلك أبضاً اتصاله بالمرد الأدبب » ورواتته الاخبار والاشعار على أن نواس › 
والعباس بن الاحنف › وان المعتز » وقد كأ نت صلة الزجاج بالمرد قو ية على النحو 
الذى بينت » والمرد قد نقض‌على سيبو بهالكتاب » فكان أن تعصب أو علىالفارمى 
لسيبوبه » ورد على المرد ف ىكتبه » وأنصف منه مام النحاة » وأصاب الزجاج شرر 
من هذه الخصومة . فكان كتاب الاغفال اللفارسى ألفه فيا أغفله الزجاج 
من معانی القرآن 


لمر الت 
:یں ی بکر ن السراج »وأ علي فالا حتجاج 


فى الصدرالاأول من كتاب المحجة لى على الفارسى بطالع القارى* العبارة الأتية : 

: وقد کان أو بكر جد بن الری شرع فی تفسیر صدر من ذلك شیر إلى 
الاحتجاج لوجوه القراءات ‏ فى كتاب كان ابتدأ بإملاثه » وارتفع منه إعض 
(كذا ) ما فى سورة البقره من وجوه الاختلاف( » فن عد بن السرى هذا الذى 
سبق الفارسى فى الاحتجاج » وى عليه أبوعلى ؟ عمد بن السرى هذا هو أو بكر عمد 
أبن الرى بن السرا“ ¢ وهو أحد الأشياخ الذن أخذ عنم أو عل 7 »> ودرس 
له فما درس كتاب الجل » وكتاب الموجز ١‏ » ومع منه الكتاب“ › وابن‌السراج 
معدود من مشہو ری الحا 0 > مذ کور بکتانه فی « أصول الحو » الذى ظفر اء 
العلماء عليه حتى زماننا هذا" »› حتى قال الزسدىفى طبقاته : « هو غابة من الشرف 
والفائدة » وقالوا : « ما زال النحو بجنوناً حى عقله ابن السراج بأصوله0) > 
ولم بتعرض ابن الجزرى محمد بن السرى فى طبقات القراء حى أنغكن من معرفة 
مكانة الرجل بين القرأه.. نمم ! ورد فى طبقات القراء من اسمه ابن السراج › ولكنه 
المتوف سنة تسع وأربعين وسبعائة" » وبدهى أن ابن السراج الذى عناه أو على 
لا بد أن بكون متقدماً عليه » وهناك آخران بن القراء عرفا السرا آحدھی) (۱۱۱ 
أحد بن مسعود أو العباس ٩‏ والآخر محمد بن احق بن ابراه بن مہران 
ان عبد انته » ولیس فیہما من اشتہر بای یکر » أو من کان امه عمد بن السری . 


١/١ : الحجة الغارسى‎ )١( 
. فى ذكر من اسمة مد واسم أيه السرى‎ ۳٠۹/۰ : تار بغداد‎ )۴( 


(۳) نزهة الألاء : )٤( ٠١۹‏ ممجم الأدباء : ۲٣۹/۷‏ 
)٠(‏ بغية الوعاة : ٤ ٤‏ () تزحة الألاء : ٠١۹‏ 

(۷) أنظر مقدمة سر صناعة الاعاب (۸) طبقات الزبیدی : ۱۲۲ 
)٩(‏ معحم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ (۱۰) طقات الفراء : ۲٠٠۱/۲‏ 


(۱۱۹) طبقات القراء : ٠۷/۲‏ (۱۲) طبقات القراء : ١١۸/١‏ 


ت 


مد بن السرى السراج غير معدود فى طبقات القراء ومع ذلك فله فما يقول 
المؤرخون من الوراقين ‏ كتاب احتجاج القراءة(')» ويسميه ياقوت : احتجاج 
اقرا" و يشير أبوعلى إلى أنلابن‌السراج كتابا فى القراءات » وأنه اطلع عليه ( 
وإذن فللرجل مشاركة فما هو متصل االقراءات › وإن كان غير معدود فى القراء» 
ويظبر أن انتار الزجاج ياه حتى هم بضربه لخطته فى مسألة نحوبة ١‏ جعله يشغل 
بالنحو » ویعکف عليه دون ما سواه » کا عكف سيبويه لاجل ذلك من قبل على 
الدراسات النحوية » بعد أن كان بطاب الحديث فى حلقة حاد "ين سلبة(“ . 

وإذا كان ابن اراج قد توف سنة ست عشرة وك ئة" » وكانت وفاته قسن 
مبكرة؛ » وذا علبنا أن أا على انتقل من بلاده إلى بغداد سنة ب .۳“ ه» وأنه 
مع الكتاب على ابن السراج"' » فعنى هذا أن اتصال أبى على بابن السراج كان 
اتصالا مبکرآً نی صدر الشباب من آنی على ٠‏ » منذ آوائل نزوله بالعراق . 

ویشہد با کان عليه ابن السراج من‌الذکاء _ ما ترک من كتب أثنى عليا العلماء 
واتصلتمع ذلك فنون مختلفة : فى القراءة » والنحو »› واللغة » والآدب »و الط ١١‏ 

مع آنه لم بعمر طوبلا » فلم تطل مدته » ومات شاا" . 

وکن الشيح أو بكر عظى الثقة بتلميذه أى على » وآية ذلك أن الہ ڂ تقدم 
لتلبيذ راغبا إلبه بإتمام المىجز بعد أن عمل نصفه ‏ عا بتقله من كلام ف اللاصول 
والجل "“ . وإذن فقد تأثر أبو على بان السراج فى دراساته النحوبه منذ با كورة 
الشباب » يقرأ عليه الكتاب › وينقل من كتاب ابن السراج فى الاصول لیم كتاب 
الموجز »ثم يحلس أبو على للدرس ليقرأ عليه الناس كتاب ابمل » وكاب الموجز 
لشيخه ابن السراح ' . وکان من هۇلاءالذين يقرءون على أى على هذين الكتا بين 
عل ن عیی الر مان٠‏ کا بتار أبو على بان السراج فى الدراسات القرآ نية » 


(4) الفهرست : ٠۴‏ (۲) ممجم الأدباء : ۲۰۰/۱۸ 
(۴۳) انظر کتاب الححة : ۱/ )٤( ٣۳۳١٠٣‏ الفهرست : ٠۲‏ 

٠٦۹ : فرحة الألباء‎ )٩( ٦١ : طبقات الةراء‎ )٠( 

(۷) بضة الوعاة : ٤٤‏ (۸) وفباث الأعان : ٠١١‏ 
)٩(‏ ممجم الآدباء : )١ ( ۲١۰۱/۱۸‏ ولد ابو على سنة ۲۸۸ 


(۱۱) انظر معدم الأدباء : )١١( ٠۱۹۸/١۸‏ بغية الوعاة : ٤‏ 
)١۴۳(‏ رسالة الففران : ٠١٠۸‏ مقبق اينة الشاطى ء 
)۱٤(‏ ممجم الأدباء : ۲۳۹/۷ (ه )١‏ المصدر السابق 


س 


إذ يطلع على كتاه فى القراءات ٠‏ » و قفو أثره فى الاحتجاج للقراء" › ولعله 
تأثر به فى الناحية الادبية كذلك » فقد كان بنشد ما بروبه أستاذه على ما أورد 
ياقوت "' . وسراه واضح الشخصية فا يعرض لابن السراج فى الاحتجاج معقباء 
أ شازطا ءاور اقا دا 

ومہما یکن من أ فى كون ان السراج غير معدود فى طبقات القراء › فإن 
القدر الذى ركه لنا فى الاحتجاج _ على ضا لته تيح لنا فرصة التعرض لمبجه 
بالحديث عنه ‏ وأقول على ضألته » لان الرحل ( رحه اله ) احتج لاختلاف 
القراء فى أم الكتاب »ثم انتقل منبا إلى سوره البقرة »> ووصل فبا إلى آخر 
قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للبتقين » ثم أمسك . 

ولقد أراد أبو على الفارسى أن يطلع الناس على منجه فى الاحتجاج › وما أوتى 
من قدرة عليه » وتمسكن فيه » إلى جانب احتجاج ابن السراج» فالتزم فى القدر الذى 
ترك ابن السراح س أن بسند إليه ما فر من ذللك ف ىكتابه ١‏ › ثم بشير إلى أن 
الحكاية اتتت عن أنى بكر »ثم ببدأً هو بالاحتجاج بقوله : قال أبوعلى ... ويذلك 
أتاح أو على للدارسين با أسند إلى ابن السراج » وأورد من كلامه فى الاحتجاج 
أتاح طم التعرف على خطة ابن السراج » واختبار منهجه وموازنته جني آى على › 
وعقد دراسة مقارنة بينہما » توضح خطة الرجلين » ومقدار مابينہما من تشابه › أو 
اختلاف فى القدر الذى اشنركا فيه من الاحتجاج › ولمذه المقارنات مکانتہا فى . 
الدراسات القرآ نية بعامه » وما هو متصل منا بالاحتجاج للقراء على وجه خاص» 
وهو ما آنا فى سديلى إليه الآن . 

ولست عاجة إلى بيان الاسباب الداعية إلى تأليف ابن السراج فى الاحتجاج » 
فقد تعرضت لشىء من ذلك _ على وجه عام فى الفصول السايعة › وذ کرت 
آنى سأفرد للكلام عن منج أبن السرانج فملا خاصا أتعرف فر عليه » إلا أنه ما 
ستحق الذکر نی مقامی هذا آن آذکر آن الیرد ( ۲۸١‏ ه۵ ) شيخ ی السرا( 
الف ف احتجاج ألقراءة"“ » وقد كان (تصال ان السراج با لمرد » و ته له 


(۱) المجه : ۳۳۹/۱ نسخه اللدهة ‏ (۲) المجه : ۱/۱ نسخه اد ملا 
(۳) انظر معجم الادباء : )٤( ٠۹۷/١۱۷‏ انظر المجه : ١/١‏ 
)٥(‏ انظر تاریخ بنداد : )٩( ۳۱٣۹/۰‏ الفهرست : ۸۸ 


— ۳۹۸ 


مبكرة كذاك ؛ إذ حكون أن ابن السراج كان أحدث أعحاب المرد سنا" » فتأر 
الشاب الناشىء بأستاذه الشيخ » فكاناحتجاجه للقراءة کا احتحأستاذه » وإلىجانب 
ذلك كانت هناك صحة بین آى بكر بن السراج » وشيسخ القراءة والإةراء ببغداد . 
وهو ابن مجاهد ( ۴٣٤‏ ه ) الذى سبع السبعة » وأطلق عليه شيخ الصنعة " » وقد 
أشار إلى هذه الصحبة الى انعقدت بن الشيخين ‏ ابن الانبارى فى نزهة الالباءء 
فى حكابة طريفة عند ترجمته لابن السرا آن لای حاتم االسجستانی وکثیراً 
ما ينقل عنه ابن السراج كتا فى القراءات<؛ » وللزجاج أستاذ ابن السراج 
مشاركتهكذلك فی الت ليف القرآ نية إذ له : معانی‌القرآن › ویسمیه ان الانباری 
« المعانى فى القرآن " » فذه أسباب خاصة دافعة لابن السراج إلى أن بؤلف فى 
الاحتجاج بحانب هذه الاسباب‌العامة الى فصلتما فى مكانها تفصيلا . 

وأو بكر بن السراج يستدى الحس ف الاحتجاج » فتراه يسريج إلى القراءة 
الخفيفة على اللسان الحسنة فى السمح وال كثر دوراناً على الالسنة » وذلك اختباره 
القراءة بالصاد فى , الصراط » حبث قول : 

« للقارى“ بالسين أن يقول هو أصل الكلمة » ولو لزم لغة من يجعلا صاداً 
مع الطاء لم يعل ما أصلبا» » ويقول من يقرأ بالصاد : « إلا أخف على اللسان » 
لان الصادحرف مطبق كالظاءيتقار بان ؛ وعسنان فى السمع » » وبعد أن أورد المجة 
من قرأ بالزاى » والمحجة لمن قرأ بالمضارعة الى من الصاد والزاى قال : « والاختيار 
عندى الصاد للخفة والحسن فى السمح »> وهو غير متيس . . . ومح ذلك فہى فرأءة 
الأ کنر » آلا ترى لمن من روبت عله القراءة بالسين منم قد روبت عنه بالصاد ؟ 
شم قال : , وأما القراءة بالمضارعة الى بين الصاد والزاى فعدلت عن القراءة ا ؛ 
لانه تكلف حرف ين حرفين وذاك أصعب على اللسان"“ ...» . 


وقال فى موضع آخر بعد أن أورد القراءات الختلفة فى ( عليبم ) » واحتج 
للةارئين ہا : « والاختار علبہم بالکسر » لابا أخف عل اللسان » وهى قرأءة 


(۹) بضة الوعاة : >٤‏ (۲) طقة الفراء : ٠١۹/۱‏ 
(۳) تزهة الالباء : )٤( ١١١۹‏ الفهرست : ۸۷ 
)٠(‏ الفهرست : ٩۱‏ (1) نزهة الإلاء : ١١١‏ 


(۷) انظر الفصل اغخاص بذك (۸) المجه : ٠۰‏ نسخه مراد ملا 


ت 


الاکثر'؛ ‏ وقال فی موضع آغر : من ثبت الباء فی ( فبه هدی ) لابجوز له أن 
بدغم » لاّنه لم يلتق حرفان » ومع ذلك فہی من‌الحروف النی یکره إدغام بعضما فی 
بعض لفقل ذلك “ . 
هذه النظرية الفنية من ابن ااسراج فى حاجة إلىتعليل ٠‏ حةيقة » تبه سيبو يه من 
قبل إلى أن العرب جرت على السنتبم مجات بعينبا دعام إلببا الاس الحفة فى 
الانسجام الصوتى" . ومن قبل سيبوبه » كان لشيخه الخليل تجولات فى هذا 
الاب( . 

ولكن ليس من تعليل لمذا الاتجاه عند الخليل » واختيار ابن السزاج من 
القراءات ما خف على اللسان » وارتاحت إليه الآذان؟! 

وهذا امن جنى بقرر أن الحذاق المتقنين من النحوبين حيلون فى عللبم ‏ على 
ا لجس » وعحتجون فيه بثقل الحال » وخفتبا على النفس ‏ »ثم بكرر هذا ال حى فى 
صفحات متتابعة من الباب النىعقده لعلل العر بية أ كلامية لى أم فقبية " ؟ ولكن 
لكان ذلك الاحتيار من ابن السراج › والتعليل من الخليل !! السبب عندى أن 
كلا منہما قد اشتغل بالموسيق ؛ فالخليل له معرفة بالإيقاع والنغ ٠‏ وألف فيه 
کتاب الإبقاع والنغ ۳> »کا آن این السراج کان يشتغل بالموسيقق ‏ › فليس بعيد 
إذن أن يسترجم الى القراءة الى يكون لما وقع موسيقى على الآذان ما فيا من خفة 
على اللسان . وآن بنبه الى ذلك فى احتجاجه بوضوح وبيان . 

¢ $ ¢ 

واذا کان لابن السراج جہد مذ كور فى دراسة كتاب سیبوبه » واستخراج 
مسائله » وعقد أصوله'“ » فلا غرابة ان رأنناه فى احتجاجه ‏ وتلك صله 
بالکتاب بنظر الى سيبوبه » ويستمد منه التعليل » وذلك حبث بقول - مثلا ‏ 
فى حجة من‌قرأً علبمو فكسرالماء ووصل الم بواو ‏ وهو قول ابن كثير وناقع 


)١(‏ المجه : ۳۸/۱ نخه مراد ملا 

(۲) المجه نسخه مراد ملا : ۱۱۸ (۳) انظرمثلاالکتابلسیب وه ۹۲/۲ ۲ وماحوالما 
)٤(‏ انظر اسان : ۲۲٣۰|۲۳‏ و )١( ۳٤۹/۹‏ ص ٤۹/١‏ اللخصائس 

(1) المصدر السابق أنظر ٤۷‏ › £۸ › 00 ,)00 ,0£ ))0 >1 )¢ ۷° | 

(۷) إخة الوعأة : ۲١ ٤‏ (۸) المصدر السابق : ۲٠٠١‏ وألفهرست . ٠٠١‏ 
)٩(‏ الفهرست :+ )٠١( ٩۲‏ انظر نرهة الالیاء : ٠١١‏ 


“~~ ٠١ سس‎ 


فی أحد قولنه - قال سینوبه : , قال بعضهم : عليہمو أقبع ااماء ما شا ورك 
ما لا شه الباء ولا الا“ّلف على الا“صل 7 . 

وإذا كان ابن السراج قد درس المنطق " » فإنا نرى ملاح هذه الدراسة فيا 
أورد من احتجاج » فهو يذ كر بعض اصطلاحات المناطقة كا لجنس" » والعموم » 
والخصوص » قال : الوصف بال لك أعم من الوصف با مك . . .م قال مبيناً أن 
ضما عموماً وخصوصاً مطلقاً . . . فكل ملك مالك › وليس كل مالك ملكا . 

وإذا كان باقوت قد أورد قوله عن ابن السراج : أنه عولعلى مسال الاخفش 
والكوفيين' فإنا نراه بروى عن الاخفش كثيرأًء ويعتمد عليه فى الاحتجاح" . 

ک) رابت ابن السراج بعتم د کثيراً على ما حكیه بو حاتم ٩‏ » وأبو حاتم هذا 
هو أبو حاتم السجستانى ( ت ۲٠١‏ ه ) إمام البصرة فى النحو › والقراءة » واللغة 
والعروض » قال ابن الجزرى : وأحسبه أول من صنف فى القراءات ‏ »› فلعل 
ابن السراج اعتمد على ماكتب فى هذا الشأن . 

وهو وإن كان يعتمد على ما اتصل بهم دراسة › فيحكى عنم » وينظر الهم › 
وبروى قولحم » نراه بقف من هؤلاء موقف الناقد المغند » كأن بقول : 

« رواية من روی عن ابی عرو وغیره أنه کان یشم ویدغم فی قوله تعالى : فيه 
هذى :+" هذا حال » لا كن الادغام مع شىء من هذا › وذلك أنه لا فصل بن 
الحرفينإذا أدغما حال من الأحوال لا بقطع ولاحر5 › ولا ضربمن الضروب› 
وإنما يصيران كالحرف الواحد لازوم اللسان لموضع واحد» ونما کان أو عرو 
ختلس وخی فيظن به الادغام» وکیف بکون متحرك مدغم ؟ قىجب أن يكون 


رکا صا کا 0 ت 
)١(‏ المجه : ۳۰۹ نسخه مراد ملا (۲) الفهرست : ٠۲‏ 
(۴) المحجه نسخه مراد ملا )٤( ٤/۱‏ معجم الادباء : ۱۹۸/۱۸ 


(۰) لسخه مراد ملا انظر ورقه ۱١۰‏ 
)٩(‏ انظر مثلا ورقه ۳۰و۳۸و۱۲۸و۱۲۰ (۷) طقات الفراء : ۳۲۰/۱ 
(۸) سورة البقرة آيه ۲ )٩(‏ اللمجه ١‏ ورقه ٠٣٣١‏ سخه مراد ملا 


٣۰١‏ سے 


ونلحظ هنا أيضاً تدليله المنطق › وذاك بتصل بدراساته المنطقية الى أشرت 
إليبا قبل . 

هذا ويذكر المترجمون لاب بكر بن السراج أنه عول على مسائل . .. الكوفيين 
وخالف أصول البصربين فى مسائل كثيرة ٠‏ » وقد ظهر آثر ذلك فاعتداده برسم 
المصحف › وتلك نظرة كوفية رأيناها عند الفراء فی معانی القرآن »کا بعتد بكثرة 
الدور على الالسنة » وهذه أيضاً يعتد ها الابمة الكوفيون" » وإن أردت الدليل 
على تجاه ابن السراج الكوفى فاقرأ قوله : « الاختيار فى فيه الكسر بغير ياء 
ولاإدغام > وحی‌عن ی حاتم أنذلك فراءةالعامة »› قال بوكر : « وهو الأخف› 
وخط المصحف بغير ياء » قال : وأكره الادغام » لان من كسر فالياء ريد » 
ومن أثبتالياء لم بجز له أنيدغم » له ل يلتق حرفان » ومع ذاك فى من‌الحروف 
الى يكره ادغام بعضبا فى بعض لثقل ذلك ©“ . 

ومع أنه ختار بعض القرامات » ويكره البعض الأخر فو معترف ا جيعاً عتج 
ما كذلك › , ولولا ذلك ما جازت القراءة به » ولايد للمعانی من أن تتقارب(“ . 

م الحظ اختياره للقراءة لانها كثيرة الدور على ألسنة أ كش المرب فى قوله : 
والاختيار عندى الصاد (فى الصراط) الخفة » والحسن فى السمع ... ومع ذلك فبى 
قراءة الا كش » ألا تری أن من رويت عنه القراءة بالسين مهم قد رويت 
عنه بالصاد ٩‏ ؟ 


ذلك أثر دراساته الكوفية » وأخذه بآراء الكوفيين » واتعاهات مدرستبم 
ف البحوث القرآنية » ورسم المصحف لابقول به آبو على کا بينت ذلك فى فصلآخر. 
ومن أثر اختلاط الدراسات الكوفية بنحوه البصرى استعاله منجزمة ( بدل 
ساكنة" ) » وذلك اصطلاح كونى*. ثم هو إلى جانب ذلك بورد أقوالا لحد 


(۱) ممم الاباء : ۱۹۸/۱۸ (۲) انظر معاني الف رآن س ۲ و٤١‏ 
(۴) انظر مثلا معانی الفرآن ٤‏ وہ 

(4) المحجه : ۱۱۸/۱ نسخه مراد ملا )١(‏ نسخه مراد ملا ورقه ٩‏ 

٤1/۱ )۷( المجه : ۳۰/۱ نسخه مرادملا‎ )٩( 

(۸) انظر معانی الفرآن للفراء س ۲۲۲ 


— of — 


يدل على أن الخلاف بين المدرستين لم يكن فى المسائل النحوية حسب. ؛ بل تعداه 
إلى احتجاج کل مدرسة لشيوخبا فى القراءات » أورد ابن السراج فى الاحتجاج 
لقراءة الكسائى مالك ألف : , وقال أحمد بن حى : من حجة الكسانى أنه قال : 
ملك الناس»م مل سىدالناس ¢ ورب‌الناس› ومالت بوم ادن ¢ ولا یقالسید وما لدن» 
فاذا کان مع الناس (“ ما شضل علیہم کان ملك › وإذا کان مع غير الاس 
كان مالاك " . 

وأودهنا أن أنصف ابن‌الراج»وأرد اليه فضلالسبق نى التحدث عنالاشتقاق 
الصغير » ذلك لان الأستاذ آحد أمين ( رحه اله ) قال فى ظه الاسلام ما نصه : 
« ومن خير ما أف فى اللغة أرضاً "“ فى ذلك العصر كتاب مقا بيس اللغة لابن فارس 


معنى واحداً » أومعنيين جعله ساسا الكلمة » وتقص عليه » وين أن الاشتقافات 
الختافة تدورحوله . «ثال ذلك , وجب . قال الواو والج والباء آصل واحد يدل 
على سقوط الشىء ووقوعه » نم يتفرع » يقال وجب ابيع وجوباً - حق ووقع » 
ووجب‌الميت سقط » والقتيل واجب » وف الحديث : « إذا وجب فلاتبكين با كية » 
أى إذا سقط . وقال اته فى السك , فاذا وجبت جنو ا » قال قيس : 
أطاعت بنو عوف أميرا نام عن السل حى کان ول واجب 

ووجب المحائط سقط © . 

نت تری أت الاستاذ أحد أمين وصف ان فارس فى كتابه مقابيس اللغة 
بأنه و نحا حو جديدآ فيه » » ثم بين ذلك النحو الجديد بأن بؤول المعانى كلها 
إلى معى واحد٬‏ أو کا قال : بريد أن بصب الكلام التشعب ف « برشامة » 
واحدة (°» وأری أن ابن فارس ( ۳۹٩۰‏ ھ ) ل یکن مدعأ ذلك اتداعاً » فقدسبقه 
فيه ابن السراج» والزجاج» ولكن ابن السراج بنفرد بأنه لف كتابا فى الاشتقاق 


٤/١ : فى نسخة »راد ملا وما يفضل لهم والتصحيح عن نسخة البلدية‎ )١( 

(۲) نسخة مراد ملا /١‏ غ (۴) فى الكتاب (غير) والصحيح ما أثبته 

۹۴/۲ ظهر الإسلام‎ )٤( 

ر( مؤعر امم المغوى الفدورة الخامسة عشرة » من المحلسة التاسعة ص ۱۱ ( |٠١٤۸‏ 
14۹). 
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کا بول ابن جنی (ت ٠۹‏ ھ) › واقرا ممی کلام ایی بکر فیا آورد من الاحتجاج 
لقراءة من قرأ ملك بوم الدبن » وأنه عختار هذه القراءة قال : « الاختبار عندى 
ملك يوم الدين » والحجة فى ذلك أن الملك واللك يجحمعبما معنى واحد» ورجعان 
إلى أصل: وهوالربط والشد › كا قالوا : ملكت العجين أى شددته › وقال الشاعر : 
ملکت ہا کی فأنہرت فتقیا ری قائم من دونہا ما وراء‌ها 

يصف طعنة » قول : , شددت ها كنى » » والاملاك من هذا: انما هو رباط 
الرجل بالمرآة » وكلام المرب بعضه مأخوذ من بعض » فقد بكون الأصل واحداً 
ثم عخالف بالا بفية » فيازم كل بناء ضربا من ذلك ا لجنس » مثال ذلك : العدل يشتق 
منه العدل » و العديل » فالعدل ما كان متاعاً » والعديل الانسان » والاصل انما هو 
العدل » فكذلك مالك وملك » فاللك الذى ملك الكثير من الاشباء » وشارك غبره 
من الناس بن یشارکہ فی ملک با مک علبه فيه » ونه لایتصرف فيه إلا ا بطلقه 
له املك › وسو سه به أل ... 

وقد أورد ابن فارس فى كتابه مقا بيس اللغة كلاما فى مادة ملك ننظر فيه إلىقول 
ابن السراج ( . فہأتم أولاء ترون سبق ابن السراج فى هذا الباب ؟ وكيف ساق 
الامثلة مم كلام العرب وقد ساقبا بعد ان فارس ؟ وكبف أورد شواهد الشعر 
کا أورد ؟ أبجوز بعدذلك أن نطمئن إلى مابقول الاستاذأحد أمين : , ان ان‌فارس 
نحا وا جدیداً فى كتابه مقابيس اللفة > " ؟ على أنى وجدت ان قتيبة - وهو 
سابق لابن السراج ‏ برجع المعانى الختلفة للفظ الواحد إلى أصل واحد نشأتمنه 
وتفرعت عنه » فقد ذ كر _ مثلا ‏ كلبة القضاء وبين معانبا الختلفة الى تصير 
للہا م خم عحثه بقوله : وهذه كلما فروع ترجع إلى أصل واحد” . فلعلالاستاذ 
أحد مین ( رحه الله ) رى أن ابن فارس أول من ألف كتابا أعا فيه هذا النحو 
الجديد» والكن هذا مردود أيضاً لأن ابن السراج « قدقدم رسالته فيه › e‏ 
ولم بأل فيه کا بقول ان جى س نصحا » وإحكاما » وصنعة › وتأنر] ٠(‏ 
إلى أت الكلام فى الاشتقاق قد برجع العهد به إلى زمان الاصحمى » وقطرب 


٠/١ انظر مقابيس اللغة‎ )۲( ٤/١ : الحجة نسخة مراد ملا‎ )١( 
٣٤١ : المشكل‎ )4( ٠۳/۲ : ظهر الإسلام‎ )۴( 
۲٠٣/۱ : الخصائصس لابن جنی‎ )١( 
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وأبی الحسن الاخفش وکلم قد آلف فی هذا الفن "“ . ولم بتنبه رجال مع اللغة 
العر ببة إلى سبق ابن السراج وإحكامه وصنعته » ذلك أنه لم بناقش أحد مهم _ 
فيا أعلم ‏ السيد مد رضا الشبى فى تقربره أن ان فارس فى مقدمة أنبمة مدرسة 
القياس عا آلف من كتاب المقابيس فى اللغة"' . 

ومن تمام الحديث أعرض لخطة كلمن الرجلين : ابن‌السرأج » وأنى على ؛ ليتجلى 
الفرق واضحا بين المنهجين . 

قاين السراج يبدأ ببيان أوجه القراءة فى اللفظ الذى وقع فيه الاختلاف بين 
القراء » ثم بعين‌قراءة كل قارىء من‌القراء السبعة فى ذلكاللفظ › شم حتج لكل فر بق 
من القراء اتفق على قراءة فى الحرف الختلاف عله » وبعتمد فى احتجاجه على : 

(1) دلیل نقلى ويشمل : 

- النقول الى معا من شيوخه » وقد تصل هذه النقول إلى قأرىء من 
القراء السبعة طرق ألسند . 

۲ ما اتفقوا على قراءته فا يشبه هذا الحرف الختلف عليه فيحتج لقراءة 
ملك يوم الدين لان اه قال : , ملك الناس » والملك القدوس » وحتج لقراء مالك 
يوم الدين بأن اله قال : « قل اللبم مالك الملك » . 

(ت) دليل كن أن نسميه دلبلا عقلباً ‏ أو معنوياً - وهنا يعرض للمعنى 
الذى عليه الأة مقروءة بالوجه الذی تبج له . 

(<) - ثم يذ كر ما ختار من القراءة » ومحتج لاختياره احتجاجاً بكشف 
عن خصيته هو . 

( د ) م بذ کر رأى الفر ق الأخر ویذکر احتجاجه معترفا عسن ما ذهب 
إليه « إذ لولا ذلك ما جازت القراءة » . 

(ه ) م بقوى جانب ما اختار » ويضعف ال جانب الذى ترك . 

وبدهى أن الخطوات الىقبل الاحتجاج _ وهى أوجه القراءة فى اللفظ الذى 
وقع فيه الاختلاف › وتعيين قراءة كل قارىء من الإا ية السبعة - هذه الخطوات 
من عمل ابن مجاهد › بل هی « کتابه فی القراء‌ات ‏ » وقد سار آبو على هذا الهج 
(۱) المزھس :/ ٣١١‏ 


(۲) الدورة المامة ععرة لامجمم اقغوى س ١١‏ من الملسة التاسعة . 
(۳) الفهرست ٤۷ ٠:‏ 


~~ 0 


الذى سار عليه ابن السراج فبا هو خاص بعرض قراءات القراء واختلافبم 
ف فرش الحروف ' . 

وتبدو خطوات ابن السراج السابقة من هذا المثال : 

اختلفوا فى إثبات الالف وإسقاطما من قوله عزوجل : «مالك بوم الدن "» 
فقرأ عاص والكسانى مالك بآلف › وقراً الباقون ملك بغير أف »ولم عل أحد 
الالف فى مالك . 

(۱) قال آبو بكر مد بن السرى : د قال أو عبرو فا أخذته عن الز دين : 
أن د ملك » بحمع « مالكا » أى ملك ذلك اليوم ما فيه » ومالك إعا يكون للثى. 
وحده » تقول « مالك هذا الثىء » وقال الته عز وجل : « قل الهم مالك اللاك ( 
للشىء بعينه » فلك بحمع مالكا » ومالك لا يحمع ملكا > وقال ابه عز وجل : 
« ملك الناس » © و ,ال ملك القدوس >(“ . 

قال : وحكى أن عاصما الجحدرى قرأها ملك بغيرألف » فقال تجا عل من قرا 
مالك بالالف إلزمه أن يقرأ : « قل أعوذ برب الناس » : قال هرون : قد ذكرت 
ذلك لابى عرو » فقال : نعم ! أفلا بقرءون , فتعالى الله المالك الحق > ۲ قال : 
وقال بعض مناختارالقراءة ملك أن اته قد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء قول : 
د رب العالمین » › فلا فائدة فی قکررہ ذ کر ما قد مضی ذکرہ من غیر فصل بینہما 
بذ کره معتی غیره قال : وقال : « ون الر عن رسول الله ( صل الته عليه وسل ) 
بقراءته ملك بوم الدين صح إسنادآً من الخر بقراءته مالك » وأن وصفه الك 
ابلغ فى المدح قال : وهى قراءة أبى جعفر » والأعرج » وشيبة بن نصار » وقال أحمد 
ابن حى : « من حجة الكسانى أنه يقال : ملك الناس» مثلسيدالناس » ورب‌الناس » 
ومالك يوم الدین . ولا قال سید يوم الدین » فاذا کان مع الناس وما بفضل عابم 
کان ملك › وإذا كان مع غير الناس كان مالك › . 


)١(‏ تعبير القراء يقصد به الألفاظ التى وقع الاختلاف فى قراء تما فى القرآن السكرع. انظر 


النشر : ٠ ۳١۰٠٣/۲‏ 
(۲( سو ره الفاعة (۳( ورال عمران 
(4) سورة التاس (۰) سورة المصر 


(Y۷‏ صورة طه 


۳۰۹ س 
قال : وقال مناحتج مالك » وكره ملك : أن أول من قر ملك : موان بن ا حم » 
وأنه قد بدخل فى الك مالا يجوز ولا يصح دخوله فى ا للك › قالوا : « وذلك أنه 
يح فى الكلام أن تقال : » فلان مالك الدرام والطير » وغير صحيح أن قال 
فلان ملك ( الدرام والدنانیر ) . 

(ب) قالوا : فالوصف با للك أعم من الوصف بالك » والته مالك کل شىء » 
قالوا : والمعنى أنه ملك الك بوم الدين رين خلقة دون ساثر الخلق الذین کانوا 
عكون ينهم فى الدنيا . د قالوا : » وقد وصف اله «( عز وجل ) تسه بأنه مالك 
املك » فقال : » قل اللبم مالك ال مك توتى امك من تشاء » ولا يقال « هو ملك 
اللاك » » قالوا : فوصفه بالك أباغ فى الثناء وأعم فى ادح من وصفه بأملك . 

وقرأً ( مالك ) من متقدىى القراء قتادة » والاعمش . وقال أبو عبيدة فى قوله : 
« ملك بوم الدين › معناه الملمك رمث ليس ملك غير › ومن قرأً مالك أرأد به 
أنه ملك الدین والحساب لا بلیه سواه قال : وکذلك پروی عن مر 

( ج) قال أو يكر : الاختيار عندى د ملك بوم الدين »» والحجة فى ذلك 
أن الك واللك يحمعبما معنى واحد » وبرجعان إلى أصل ٠‏ وهو الربط والشد › 

ک) قالوا : ملكت العجين أى شددته . وقال الشاعر : 
ملکت ہا کن فأنہرت فتقها ری قائم من دونہا ما وراء‌ها 

رصف طعنة بقول : شددت بها كني » والاملاك من هذا إا هو رباط الرجل 
المرأة . وكلام المرب بعضه مأخوذ من بعض » فقد بكون الاصل واحدآ ثم بخالف 
بالا ية » فیاز مكل ناء ضر با منذلك الجنس » مثالذلك العدل › يشتق منه العدل » 
والعديل »› فالعدل ما کان متاعا › والعدیل الانسان » والأصل إا هو العدل› 
فكذلك مالك وملك » فالملك النى ملك الكثير منالاشياء »و شارك غير من‌الناس 
بان يشا رکه فی ملك بالك عليه فبه » وآنه لا يتصرف فيه إلا جا يطلقه له الك 
ويسوسه به » ويحتمع مع ذلك أن اللك علك على الناس أموره فى أنفسبم وجميع 
متصرفاتہم ( 111 ) » فلايستحق اسم الك حت يحتمع له ملك هذا کله » فکل ماكر 
مالك »› ولاس کل مالك ملا . وأا قوله ( عز وجل ) مالك الملك د فان اله 
(عز وجل ) ملك ملوك الدنباء وما ملكواء ونما تأوبل ذلك أنه ملك ملك 
الدنبا ء فبوتى الملك من يشاء » فأما بوم الدبن فليس إلا ملكه › وهو ملك الملوك 


س ۷ س 


( جل وعز ) بملكہم كلم » وقد يستعمل هذا فى الناس » فبقال : فلان ملك الاوك 
وأمير الأاص اء » نراد ذلك أن من دونه ملوكا وأ اء » فيقال ملك الوك وأمير 
الامراء ولا بقال. ملك الملك » ولا أمير الامارة › لان أميرا وء لكا صفة غر 
جارية على فعل » ولا معنى لاضافتا إلى المصدر . وأما إضافة ملك إلى الزمان فكا 
بقال: «ملك عام كذا » وملوك سنة كذا» وملوكالدهرالاول › وملك زمانه» وسيد 
زمانه » وهوف‌المدح أبلغ» والابة [ماتر لت بالثناء والمدحته تعالى» والصفةله » ألاترى 
قوله تعالى : د المد به رب العالمين » الرحن الرحي » فالربو بية والملك متشاب مان . 

( د ) قال : وللمختار مالك أن بقول : قرأت مالك لان المعنى بلك بوم الدين 
وهو بوم الجزاء » ولا ملك ذلك اليوم أن بأتى به » ولا ساثر الايام غيرالته . وهذا 
ما لا بشارکه فیه لوق فى لفظ ولا معنى › فبقال : هذا الذی قلت حسن »› ولولا 
هذا المعنى وما وده ما جازت القراءة به » ولا بد للمعانى من أن تتقارب › واللك 
فى ذلك اليوم أيضاً لا يكون إلا لته › فو متفرد هذا الوصف › وبقوى ذلك قوله 
من المملك اليوم ؟ لته 11 “ » وقوله « والاص ومذ لله » . 

(ھ ) فان احتح الختار الك ماروى منأن أول منقرأملك موان بنا لیک » 
احتج عليه من الاخبار ما ببطل ذلك » ولعل القائل لذلك أراد أن أول من قرأً 
فى ذلك العصر » أو من ضر » لان القراءة بذاك أعرض وأوسع من ذلك بحسب 
ما انتہى إلينا . انت الحكابة عن أن بكر . 

وهكذا نرى ابن السراج مزج فى احتجاجه بين الادلة المنقولة عن شيوخ القراءة 
واللغة » والادلة العقلية الى يناقش ها هذه النقول النقلية › ثم تظهر شخصيته واضية 
فماعختار من الااوجه الختلفة › ومابدل به على ذلك الاختبار » وهو بعد ذلك منظم 
فى عرض الفكرة » معتدل بين الاجازوالاطناب » م ان إطنابه لايسلبك إلى نوع 
من الاستطراد الذى سد بك عن النقطة الاإصلية الى توجه بالاحتجاج ا 
والتحدث فبا . 

فان هذا من خطة أبى على التى ترمى بك إلى ناحية من الاستطراد والاحتجاج 
الذی خلطه أو هدم له › وعشوه› وفرع فيه » ویدحوه » بذ کر مسائل فی انحو 
والصرف » والعروض » واللغة » والاعراب › حى بلح املال منك مبلناً لضيع 
معه الاحتجاج الذى وسمكتابه به » وآبة الفرق ما بين الخطتين نك إذا قرأت كلام 


(1) سو رة المؤمن (۲) اللمحة نخة مراد ملا ورقة ۴ وما بعدها 


a TEN a. 


أي بكر بن السراج أدركت من أول وهلة الموضوع الذى بتحدث فيه » والحرف 
المختلف عليه » والذى محتج له دون أن يكدك أو بجهدك . على حين أنك لو قرت 
كلام أب على الفارسى لا تصل نى سرعة ويسر إلى إدراك القراءة الى حتج لما ء 
والموضع الختلف عليه الذى بتحدث فيه » وقد ضربت مثالا لاستطراده فی موضع 
آخر من‌هذا البحث » والكن من الموضحأن شير إلى مااتبعه فالاحتجاج لاختلاف 
القراءة فى « ملك ومالك » حى بدو الفرق بينه وبين ابن السراج واضاً. 

بدأ أو على الاحتجاج لمن قرأ باسقاط الالف أو اثباتما فى مالك بوم الدبن 
بحث لغوى فى معنى أملاك المرأة > ومعنى الملك الشىء فيذ كر آنه اختصاص 
من المالك به » وخروجه عن‌أن بکون‌مباحالغیره » شم پستطرد فیذ کر معنیالاباحة » 
وبقرن ذلك بقوطم : بام السر » وباحت الدار » ويستدل على أن المليك معناه 
التشديد بقول وس بن حجر : 

فلك بالط النى تحت قشرها ‏ كغرقء بض كله القيض من عل 

ثم بآخذ فى [عراب الذى » وأنه فى موضع نصببأنه مفعول به للك › ولايكون 
فى موضع جر على أنه وصف لليط » ويذكر السبب فى ذلك التوجيه و ....» 
وقسأل نفسك : ما علاقة الاحتجاج لاختلاف القراءة فى إسقاط الالف من مالك 
أو اثماتما بالحديث عن موضع الذى من الاعراب فى قوله : فلك بالليط الذى تحت 
قشرها ؟ » و بالحدسف “ عن الاضافة إلى بوم الدبن فى كاتا القراء تين ؟ و بانتصاب 
آیاتما نی قول : « أا الذین آمنوا کتب علیک الصیام ا كتب على الذين من قبل 
لعلك تتقون أياما ‏ على أنه مفعول به على الاتساع » وكان فى الأأصل ظرفاً ! ١‏ 
وبتقديراحذوف فقوله : ,الح أشمرمعلومات("» » و«موعد بوم الزينة "» ؟» 
والعامل ىقوله : «انته بعل حیث بعل رسالته ٩ء‏ » » وباعراب :وم فى قوله تعالی : 
وأتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ووم القيامة » » وى قول الشاعر : 


حيت عليه الدرع حى وجه من حرها يوم الكريية أسفع ۰ 
)١(‏ سخة الللاة ٠/١‏ (۲) ۱4/۱ 


۱۷/۱ )٤( ۱۰/۱ )۲( 
۲۱/۱ )۷ ۱۹/۱ )۰( 


— ۴٣۰۹ 


وف قوله تعالی : ويوم حشر أعداء الت إلى النار فہم يوزعون وى الا 
فی قولحم بامامہم من قول اله : « یوم يدعو کل آناس بامامہم ‏ » وبالعامل 
فى إذا من قوله تعالى : فاذا نقر فى الناق ور" » وباعراب الشبر فى قولة تعالى : 
«فن شد منسكم الشبر فليصمه “١‏ » وبالحديث عن خذف ما بعل“ ؟» وبالعامل 
فى الصفة"“ » وبالحكم الشرعى فى قول من قال : , المرأة الى أتزوجها فهى 
طالق "“ وما صلة هذا كله وهو بعض ما أورد _ بالاحتجاج لاختلاف القراء 
فى إسقاط الالف أو [ثباتها من مالك ؟ ولكنا خطة أبى عل فى الاستطراد › 
وسا تحدث عن هذا » وعن دلالته » وآثاره فی مکان آخر . 

ولم يشا بو على أن تنمحى شخصيته بحانب شخصبة ابن السراج » وقد كان هذا 
الجولان الواسع المدى كافيا وحده على شخصيته م ولكنه إلى ذلك نراه » بعقب › 
أو يكل » أو يشرح كلام ابن السراج » فيضيف أدلة جديدة من القرآن وااشعر 
تفسر ابجاهه › و تود ما ذهب إليه › فاذا قال أبن السرا . أن اله ( سبحانه ) 
وصف نفسه بأنه مالك كل شىء بقوله : رب العالمين » فلا فائدة فى قكرر ذكر 
ما قد مضى س عقب إلفارسى على ذلك" »ثم نراه س كذلك وى قراءة 
رآھا ان اراج ضعيفة "“ » وإذا قال ابن السراج : » عل أحد الالف 
من مالك<''٠‏ » قال أبو على : « الامالة فى مالك لا تمتنع فى القياض ٠‏ › وأحيانا 
بعنف آبوعلی حتی لیقول على رآی شیخه ابن السراج : « إنه لیس مستقے ١ء‏ . 

GG 

وقد وصل ابن السراج إلى آخر قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی 
للستقين »› و شه ابو على إلى ذلك > ولم ترد إشارة إلى انتهاء أبن السراج› ولكن 
القاریء ٠"‏ يدرك أن روح ابن السراج قد اختفت افا من وضوح الحجة › 
وراد الحجة › والاعتدال فی سوق الكلام »> ندرك هذا دون حاجة إلى الإشارة 
إليه ؛ ليستقل أبوعلى بالاحتجاح » وليخلص له وحده الميدان١'.‏ 


Yej (O  Ye/1 (¥) ۲۲/۱ (۲) ۲۲/۱ 0) 
۳۰/۱ )۷( ۲۸/۹ 7) ۲5/۲ )( 
١١/١ : البلدة‎ )۹( ٠١/١ : نسخة البلدمة‎ )۸( 

۲۸/۱ : نسخة البلدبة‎ )١١( ٣/١ : نسخة البلدية‎ )٠٠١( 


۲۰٠۰: انظر الحجة : 9۱۲۰/۱و۲ و٤۱۲ وافظر‎ )١۲( 
۲٠٠-١ المعصل بكناب الححة (€ ۱( نسخه البلد یه ابتداء من‎ )١( 


النم لان 


ین آی على الفار سی وآی عبدالته بن خالو یه فی الاحتجاج 

تلبذ أو على الفارسی لامد بن موسی بن مجاهد » ک) تلبذ أبو عبد انه بن خالو به 
له ضا “» وكل من الفارسى وان خالو به بؤخذ عله القراءة »> ويكون له تلاميذ 
من القراء : فأبو على بروى عنه عرضا عبد الملك بن بکران النہروانی )کا بروی 
عن ابن خالوبه عرضا أبو على الحسین بن على الرهاوی""' »› وکان لكل تا ليف 
فى الدراسات القرآنية › والذی مى مہا فى هذا البحث ‏ الان كتاباهما 
المسميان باسم , الحجة » . 

وقد كانت الدوافع إلى الاحتجاج للقراءات كثيرة : عامة وخاصة کا ذكرت 
من قبل » ومن هذه الدوافع أستطيع أن أفسر تآ ليف كل من أبى على الفارسى » 
وان خالو به ومعهما ابن السراج ‏ فى الاحتجاج » وأخص من هذه الدوافع 
العامة والخاصة ‏ أن كلا من الفارسى وان خالوبه عاشا فى عصر وأحد ؛ 
[ذ توق لفارسی ( ۳۷۷ ه) » وتوف ابن خالوه ( ۳۷۰ ۳)۵“ وذن فقد تأثرا 
هذه العوامل الى دفعت العلماء إلى الاحتجاج فى هذا العصر » إلى أن كلا منهما قرأ 
جل أبن اعد انع اة ۴ رازن وق عدا ان مرق الاج 
لقراء الأمصار قد مهد بعمل شيخهما ال جليل ان بجاهد ( رحه اله ) . 

وکان من ی عل الفارسى وان‌خالو به منافسة فى بلاط سيف الدولة علب ٩‏ 
کا کانت هذه المنأفسة كذلك فى بلاط عضد الدولة »> فکلاهما بقدم له کتبه : 
ان خالوبة لف له كتابه , الجدول فى القراءات على ما بذكر ابن الجزرى" › 
والفارسى يذكر اسم عضد الدولة فى صد ركتابه الحجة » ويدعو له بالعزة واليسطة 
والنصر والمكين* . 

وعلى الرغم من هذه المنافسة فأنا لا أملك من الاقوال ما بجحعاتى أفسر تأليف 

(۱) طقات القراء : ۲۴۷/۱ (۲) طبقات الفراء : ۲١۷/۱‏ 
(۴) المصدر السابق : ۲۳۷/۱ )٤(‏ معجم الأدباء : ۲١٤/۹‏ 
)٠(‏ اراز المعانى ه )١(‏ انفلر المسائل اللات ورقة ۳۴ غخطوط ١‏ خوش 
(۷) النمر : ۲٣١۷/۱‏ (۸) الححة ١/١:‏ 


ا 


کل من ان خالو به وی على فى الاحتجاج ‏ بالمنافسة الى كانت يما »› لسبب 
قريب : هو أنى لست أعرف على التحديد أى الرجلين سبتق بالتأليف فى الاحتجاج 
ولو کذنت أعرف شيا من ذلك لكان من المرجح عندى أن المتاخر منہما 
فی الاحتجاج س نافس المتقدم » ولكن هذا غير مستبين › فالقول به ضرب 
من إرسال الكلام إرسالا لا يقوم على بينة » ولا يهض به دليل . 
على أن هناك خيطا دقيقا أستطيع أن أمسك به » للاهتداء فى هذه المسألة ء 
فان جنى فى كتابه المحتسب بقرر أن أبا على لم تكن واضح العبارة فى كتابه الحجة › 
رأن ولك کان سينا ق مد التراء ضته » وعدم آقبم 4+ وآن ان ج ب من آجل 
ذلك _ قد تخفف فى عبارته خففا بحعل كتابه قربا من أفبام القراء » حبيبا إلى 
مهجم الذى ألفوه : أسلوبا » واختصارا» ووضوحا, 
وان خالو؛ه فى مقدمة كتاه الحجة ‏ بوىء إماء خفيا إلى هذا الذى ذ كره 
ان جنی » فيؤلف ان خالو به كتابه : قاصد قصد الابانة فى اقتصار من غير إطالة› 
ولا إكثار » عحتذيا لمن تقدم فى مقالمم » ترجا عن آلفاظبم واعتلا م » جامعا 
ذلك بلفظ جزل » ومقام واضح‌سہل » لبقرب على مریده » ویسېل على مستفیده ". 
فان خالو به هذه السہولة الى تحاشاها أبو على فى كتابه الحجة حقق للمريدين 
الفوائد » وسل على المستفيدين المراد. 
ذلك هو الضط الدقيق الذىأشرت إليه من قبل » وهو على أبة حال س لايدل 
دلالة صرعحة على أن ابن خالو به قد نافس آبا على فى الاحتجاج . نعم ! وهو دشیر 
إلى ذلك فى خفاء . 
هذا ومر الهم أن شير إلى أن كتب التراجم لا تذ کر لان خالو به تابا 
باس الحجة » والذى ذكرء ابن الانبارى فى نزهة الالباء من كتب ‌القرآن والقراءات : 
كتاب البد بع فى القراءات » وكتابا فى « إعراب سور من القرآن » وكتاب البدیع 
معروف أخرجه المستشرق ( ج . برجستراسر ) » وهو فىشواذ القراءات . وكتاب 
الاعرابيسميه يا قوت : إعراب ثلاثين سورة"» على أن كتاب الحجة لابن خالو به 
مخطوط تحت رقم ( ٠۹۰۲۴‏ ب ) دار الكتب »› وهذه النسخة هى الى اعتمدت 
)١(‏ انظ الحتسب لان جى 
(۲) الحجة لابن خالوه ۳ (۴) معحم الأدباء : ۲١۰٤/۹‏ 


۲ 


علبا فى هذا البحث . ولان خالوبهكتاب القراءات خطوط نسخة كتبت سنة 
۰۰ هھ قول فى أوله : هذا كتابشرحت فيه قراءات أهل الامصار »ولم بعد ذلك 
إلى ما تصل بالاعراب من تفسير مشكل » أوغريب حروف القراءة الشاذة() . 
ولعله كتابه الموسوم بالحجة !. 
o» ©‏ 

ومہما تكن من أس فان الذى بعنينى هذه الدراسة المقارنة الى أتعرف فيا مج 
کل من ایی عل الفارسی وان خالو به فی الاحتجاج › وما کان بینہما من توافق 
فى ذلك المنہج : وما كان بيہما من خلاف . 

والملاك العام الذى التزمه أن خالوية بینه فی مقدمه کتابه [ذ قول : « وعد : 
فان تدبرت قراءة الابمة السبعة من أهل ال مصار الخسة("' المعروفين بصحة النقل 
واتقان الفظ » المأ مونين على تأدبة الروابة واللفظ ‏ فرأيت كلا منهم قد ذهب 
فى إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا م مذاهب العربية لا بدفع »> وقصد 
من القياس وجا لا بمنع » فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية ء 
غير مور للاختبار على واجب الآثار › ونا بعون اله ذاکر فی کتابی هذا 
ما احتح به أهل صناعة النحو لحم فى معانى اختلافبم » وتارك ذكر 
اجتاعبم وائتلافہم فيه » معتمد على ذكر القراءة المشمورة » ومنكب على الروايات 
الشاذة الممكورة ‏ . 

وهو بهذا التقد يشير إلى منبجه فى تناول هذه القراءات › والاحتجاج لها » 
عد تناه على ا صحاءا اتقان حفظ › وأمانة روامة › وأستطيع أن أحدد منېجه فى 
النقاط الاتة : 

فهو أولا - سيسلك مسلك النحاة فى الاحتجاج للقراءة . 

ثم هو ائياً - سيحتج للقراءات المشهورة » وبقصد بهذه قرامات الابة 
السبعة : « تافع» وان کثير » وعاص» و حزة» والکسانی » وى مرو وانعاص › 
وه الذين وتقہم ابن حاهد » و إن کان ابن خالوبه لم يشر ليه نى هذا التقدم . 


(۱) صاد ملا ۸۰ › ۴۲۰ ق ۱٤)‏ )× ۱۰سمص ۱۲ فهرس الخطوطات اأصورة . 
(۲) بقصه مك والمدينه وااعصرة والكوفه ودمشق (۳) المجه لان خالوية ١ ١‏ 
)٤(‏ انظر اراز الممان : ه 


س 


شم هو ثالثاً ‏ نكر قراءة غير السبعة › فلا بتعرض لشىء منبا »> وعدها 
شاذة منكورة. , وسثرى أن ابن جنى » وقف من هذه القراءات موقةً آخر 
سأوضحه عند الكلام على منهجه فى الاحتجاح للقراءة الشاذة فى كتابه « امحتسب » 

فہل تراه التزم هذا المج ؟ أما من حيث سلوكه مسلك النحاة فلل يكن ذلك منه 
على اطراد › فقد تردد بين مسلكہم حينا »› ومسلك القراء حینا آخر . سنراه بپاجم 
القراء فى القراءات التى تخالف مذاهب النحاة . وذلك مسلك حوى"' › وراه مثلا 
- تج برسم لصحف » وذلك مذهب أهل الاثر الذى عخالف مذاهب النحاة 
أهل القاس » والنظر » وقد كان مضطرا إلى أت بسلك مسلك غير النحاة › 
لان تخالف القراءات لا برجع إلى الأوجه الإعرابية حسب » بل إلى أسباب أخرى 
تعرضت لما فى صدر الكلام على الاحتجاج للقراءات " . 

وهو بعد وى با ذكره من حيثالاحتجاج لقراءاتالابمة السبعة » وإ ن كنت 
قد وجدت بينه وبين أن على بعض التخالف اليسير فى الحروف التى احتج لها › 
وسأشير إلى ذلك قري . 

على آنه وإن شذذ ما تجاوز السيع من القراءات » تراه بنكر بعض ما ورد من 
القراءات الى رواها النمة القراء الثقاة » شأنه فى ذلك شأن أهل الصنعةمن النحاة . 

وأنتقل بعد ذلك إلى عرض نصوص أستنبط منها أوجه التخالف › وأوجه 
التوافق بين الإمامين فى الكتا بين : 

أولا: ر المصحف : 

(۱ ) قال ابن خالویه : قوله تعالی : « إن الله عل کل شیء قدر “ » قرأہ 
حزة باشباع فت الشين ووقفه على الباء قبل الممزة › وكذلك يفعل بكل حرف 
سكن قبل الممزة . والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالممزة وتحقيقبا على 
أصابا » -غعابا كالمبتدأ » وسل ذلك عليه آنا فى حرف عبد اقه مكتوبة فى السواد 
شای بالف ...۳ » وصحیح ما قال ابن خالوی4: ا 


)١(‏ سأسوق أمثلة اذاف فى حينه إن شاء اف 
(۲) سأعرض اذك عا بوه فى هذا القصل بعد قليل 
(۴) انظر الفصل الاس ذلك )٤(‏ انظر ص ۳۲٤۲‏ من هذا الكتاب 
(ه) نة سورة البقرة 
)٨(‏ وحه ورقه () اللجه لان خاو به 


ب 


جاء فى المقنع للدانى مأ نصه : قال مد ن عد عیسی : « رابت فى المصاحف كبا 
شی بٹیں آاف ما خلا النی فی الکہف ( س ۲۴٢ ٢۸‏ ) بم قول : ہ ولا نقولن 
لشای » قال ونی مصحف عبد اله ریت کلہا بالالف ( شای“ ) 

(ب) وقال فى الاحتجاح لمن قرأ اتخذتم بالإظبار « م أتى بالكامة على أصلبا 
واغتنم الثواب على كل حرف منهأ 11 » 

(+) وقال فى موضع آخر : « لم اتفقت القراء على قوله خطاا ك هنا ( البقرة ) 
واختلفوا فى الأعراف › وسورة توح ؟ فقل : لان هذه كتبت بالالف فى المصحف 
فأدی اللفظ مأ تضمنه السو أد ¢ وتينك كتدتا لاء من عير ا ما _ عر بر آلف" 


ن ی س ا ر ا س ا 


) د) وقال : قوله تعالى': « أتتخذنا هزؤأ › تقر زا وفوا بالض والممز 
وجزءا مأسكان الزاى والهمز › وألحجة فى ذلك اتباع الخط » > لان هزۇا وكفوا 
فى المصحف مكتو بان بالواو » وجزءا غير واو » فاتبعوا فى القراءة تأدة الط (). 
(ھ) وقال ابن خالوبه : قوله تعالی : لم بتسنه » بقرأً وما شا کله ( ما آغی 
عنى ماليه » سلطانيه » وما أدراك ما هيه“ ) باثبات الماء : وطرحبا فى الإدراج . 
فالحجة لمن أثيتا آنه اتبع الخط » فأدى ما تضمنه السواد . والحجة لمن طرحبا 
أنه عا أثيت لتبين ها حركه ما قبلما فى الوقف » فلما اتصل الكلام صار عوضاً 
منہا » ومزانبا فى آخر الكلام كألف الوصل فى أوله ›» وكان بعض القراء يتعمد 
الوقوف على إطماء» ليجمع بذلك موافقة الط ¢ وتأدبة اللفظط : و نعصمم یت 
بعضا » ويطرح بعضا بغير ما علة . . . 7" 
وقال أو على الفارسى"“ : فأما قراءة ابن كثير » و افع » وأ عبرو » وعاص › 
وان عاص هذه امروف کہا باثیات الماء فى الوصل فإن ذلك مستقم ف قىاس 
العربية فى بقسنه » وذلك أنهم يجحعلون اللام فى بتسنه الماء » فإذا وقفوا وقفوا على 
لالام » وإذا وصاوا كان بنزلة لم بتقه زيد » ولم بحبه عبر . .. » ثم قال أبو على : 
)١(‏ المقنع : +٠١‏ 
)٠(‏ المخطوطة ظهر ورقه (۸) 
(۴) المخطوطة ظهر ورقه )٩(‏ 
)٤(‏ المحجة لان خالويه ظهر ورقة )١٠٠١((‏ 
)٠(‏ نسخة اللدية انظر المحه #غار سى : ٠۷/۳١‏ 
(1) الحجة لابن خالويه وحه ورقة ٠۳١‏ (۷) نسخة البلدية المجة : ٠١/۴١‏ 


س ھ۳ س 


فى هذا دلالة على تشبميم ذلك بالقوانى » وذلك أنه لا علو من أن يكون هذا 
التشبيه » أو لأنهم راعوا إثباتها فى المصحف > فلا جوز أن بكون لمذا الوجه › 
آلا ترى أن تاءات التأنيث أو عامتها قد أثبتت فى المصحف هاءات » لان الكتاة 
على أن كل حرف منفصل من الاأخر › وموقوف علمه » فلو كان ذلك لاخط لوجب 
أن بحعل تامات المأ تبث فى الدرج هاءات لكتابتيم إياها هاءات » ولوجب فى نعو 
قوله : « إخواناً على سرر متقابلين "“ » أن بكون فى الدرج بالالف ؛ لان الكتاية 
بالالف » فإذا ل جز هذا علمت أن الكتاية ليست معتبرة فى الوقف على هذه 
الماءات » وإذا لم تكن معتبرة علمت أنه للتشبيه بالقواف . 

ولإاثیات هذه اهاءات ف الو صل وجه فى القاس › وذلك أن سيو به حک 
ف العدد نهم بقولون ثلاثه أربعه » وقد أجروا الوصل فى هذا مجرى الوقف 
على التاء الى للتأندت . . . وترك القاس عل هذا أولى من القاس علبه ؟ لقلة ذلك 
وخروجه مع قلته على القياس › وإذا جاء الشىء خارجا عن قباس الجهور والكثرة 
فی جنس لم بنبغ آن تجاوز نه ذلك الجنس” . 

NN RK *% 

من هده النصر ص أستطيع أن أستنتحآن ان الو به ۳ مولع بالاحتجاج برسم 
الملصحف » وهذا أص بقربه من مسلك أهل الاثر › والتعبد ما رس الکاتبون 
فى السواد ‏ على حد تعبيره س والدليل على أنه يسلك طربق أهل الازر _ 
كذلك ‏ ما قاله فى موضع الاحتجاج لمن قرأ م اتخذتم بالاظار : 

آنه آنی بالكلمة على أصلہا » واغټام الثواب على کل حرف منہا!! ٠١‏ 

وترى أبا على الفارسى فى نصه الذى عرضت ننن أن يكون إثبات الهاء فى 
المصحف من قوله تعالى : « کتاسه وحساسه . .. » سبباً فی 1تفاق القراء على قراعتا 


)١(‏ آبة ٤۷‏ سورة الححر 
(۳) المجة للفارسی نسخة البلدیه ۲۳/ ۲١_٠۱۰‏ 
(۴) المجه لاان خالوية وحه ورقة (۳) ووجه ورقة )١١(‏ 
)٤(‏ الحجة لابن خالوية ظهر ورقة (۸) 


— ۳۱۹ 


باماء فى الو صل › شم برهن ذا القياس الذى أورد على ما اتجه ليه ورآه من آنہم 
أمبتوها فى الوصل تشبمباً ها بالقوانى . . . 

إلى أن لإثبات الماء فى هذه الأحرف ‏ وجيماً من القاس . .. ( 

ثانا : المنطق والقياس ومدى ظهوره عند كل : 

قال أو على : اختلفوا فى قوله تعالى : « فأزطم) الشيطان عنباء فقرأً حزة فأزا لما 
بالف خفيفة » وقراً الباقون : « فآزلما » مشدداً بغير أف . قال أبو بكر أحمد ؛ 
« وروى أو عبيد أن حزة قرا فأزا) بالإمالة وهذا غلط » وحجة حزة فى قرأء ته 
, فأزالما الشيطان عنبا » أن قوله عز وجل ؛ « وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منبا »> تأوبله أثيتا فثبتا » فأزالم] الشيطان » فقابل الثبات بالزوال الذى 
هو خلافه » ومثل ذلك قوله ( عزوجل ) وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك 
البحر فانفاق ۰ء تأوبله فضرب فانفلق » ومثله : « قن کان منک مریضاً آو به آذی 
من رأسه ففدة ”"“ » أى غلتق فعليه فدية » ونسب الفعل إلى الشيطان › لان 
زوالم)ا عنہا نما کان بتزبینه » ووسوسته ›» وتسولله › فلا کان ذلك منه سبب 
زوالا عنا أسند الفعل إليه »> ومثل هذا قوله عز وجل ؛ « وما رميت 
[ذ رمیت وکن الله ری »> فالر می کان للنی عليه السلام حيث رى فقال ؛ 
« شاهت الوجوه » إلا أنه لماكان وة اته‌ولرادته نسب اليه › وما بقوىقراءته 
قوله فاخرجهما ما کانا فيه « » فقوله فخرجہما فی المعی قریب من ازالہما » آلاترى 
أن إخراجه إياهما إزالة مته هما عا كانا فيه . فان قال قائل : » ما تنكر أن يكون 
فاعل أخرجبما لا بكون ضير الشيطان » ولكن المصدر الذى ذ كر فعله كقوم : 
د من كذب کان شرآ له »> فالدلالة عل فاعل أخرجما ضمير الشيطان قوله 
ی الاخری : ديا بى آدم لا فتقنك الشيطان ا أخرج أبريك من الجنة » ففاعل 
أخر جما الشمطان كا بين ذلك ف هذه الأبة . وبقوى قراءته أيضا تأوبل من تأول 
أن أزلم) من زل الذى هو عثر ؛ آلا ترى أن ذلك قريب من الازالة فى المعى ؟ 

فان قالقائل : فانه إذا قرأ فأزالما كان قوله بعد : فأخرجمما تكررآً » فالقراءة 
الاخرى أرجح › لنها لا تكون على التكرر » قيل : إن قوله عزوجل : آخزجہما 
)١(‏ نسخة البلدية . انظر المحجة للفارسى : ۲١ _ ٠١/۴‏ 
(۲) سورة الشعراء أب ٠۴‏ (۳) سورة البقرة آبة ٠١٩‏ 


— ۳۷ 


ليس تكرب رلافائدة فيه » ألا ترى أنەقدجوزأن بز يلما عن مواضعما » ولا عخرجہما 
ما كانا فيه من الدعة والرفاهية › فاذا كان كذلك لم يكن تکررآغیر مفید › 
وعلى أن التكربر فى مثل هذا الموضع لتفخم القصة › وتعظبمما بألفاط مختلفة ليس 
بمکروه ولابجتنب ؛بلهومستحب مستعمل كقو لالقائل : أزلت نعمته » وأخرجته 
من ملک وغلظت عقوبته » وقالوا : « زال عن موضعه وآزاته »۰ وف الازیل : 
« إن الله مسك السموات والارض أن ترولا» وفيه : « وان کان مكرم لتزول 
منه ا لجال » . 

حجة من قرأ فأزلمما الشيطان , أن أزلما عتمل تأوبلين : أحدهما : كسما 
الزلة > والآخر أن بكون : أزل من زل الذى يراد به عثر . والدلالة على الوجه 
الاول ما جاء فی التازیل‌من تزیینه ماتناول ما حظر علیہما جنسه قوله : « مانا کا 
ربكا عن هذه الشجرة» إلى قوله : د لمن الناعحين » وقوله عز وجل : « فوسوس هما 
الشيطان ليبدى هم) ما وورى عنهما من سوآتما » وقد نسب كسب الانسان الزلة 
إلىالشيطان فىقوله عروجل: «[ نما استز مم الشيطان ببعض ما كسبوا» واستزل وأزل 
كقوطمم استجاب وأجاب › واستخلف لاهله وأخلف › فك أن استزهم من الزلة 
المعنى فيه كسم الشيطان الزلة » كذلك قوله : فأزما الشيطان والوجه الأخر 
أن يكون فأزلما من زل عن المكان إذا عش فل بثبت عليه » ويدل على هذا قوله 
عز وجل : « فأخرجہما ما کانا فيه » کا أنخروجه عن الموضع الذى هو فه أنتقال 
عنه إلى غيره › كذلك عثاره فيه وزلته > (' . 

فا الذى قاله ابن خالوبه فى الاحتجاج لاختلاف القراء فى هذا الحرف ؟ 
کل ما كان منه‌أن قال : قوله تعالى : فأز ماقرأ بائنات الالف و التخفيف › و بطر حا 
والتشديد . فالحجة لن أثيت الالف أن بجعله من الزوال والانتقال عن الجنة . 
والحجة لمن طرحا أن يحعله من الزلل "؛ . ثم مضى بعد ذلك إلى الاحتجاج 
لا اختلف فه القرأء بعد ذلك . 

ولكننا إذا أردنا أننضع أيدينا على القياس‌عند أب على فى احتجاجه لاختلاف 
القراء فى أزلما . « رأيناه يقابل مقايساً قوله تعالى : ويا آدم اسكن أنت. وزوجك 
الجنة وكلا منها ‏ أى أثبتا فشبتا فأزالما الشيطان ‏ قابل ذلك بقوله تعالى : 


ا 
)١(‏ المجة نسخة صاد ملا ورقة ٠٠٠١‏ وما بمدها (۴) المجة لابن خالوبه هر ورقة ۷ 


— ۳۱۸ 


وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفاق « أى فضرب فانفاق » » وقول 
تعالی : « فن کان منک مر بضاً أو به أذى من رأسه ففدبة أى خلق فعليه فدبة (e‏ 
ورأيناه كذلك عقد القياس من اسناد الفعل إلىالشطان ؛ لان وسوسته كانت سداً 
فى زوال آدم وحواء عن الجنة م وإسناد الرمى الى ايته تعالى ؛ لاله كان قوة الله 
وإرادته “ . وراه أبضاً ‏ قايس مبرهنا _ على أن فاعل أخرجہما ضير 
الشطان ف قوله تعالی : فأ خر جہہا عا کان فىه وله تعالی : با می آدم لا فتننج 
الشيطان ا أخرج أبويك من الجنة » . 

شم تراه بعتبر التتکریرف‌قوله تعالی «فاً زاطم) الشیطان عنہا فأخرجہما» -بالتكر ر 
ف قول القائل : «أزلت نعمته» > وأخر جته می ملک > وغلظت عمو ته . 

e‏ رهن على القراءة الأخرى : فأزلما ‏ إذ بتأول هذا 
e E‏ قيس الخروج فی قوله 
تعالی : فاخرجہما ما کانا فی » على العثار من سیت آنا روح عن الوضع اتقال 
عنه إلى غیره کالعثار " . 

وبعد فالقیاس شائم سار عقدت فصلا تحدثت فيه عن القناس 
عنده بالتفصيل " » ولك أردت بعرض هذن المثالين أن أبن اختلاف المہجين 
سن الامامین ف حرف ؛ لتكون الموازنةأوضح ( ولتتىن طر َة کل مهما جلاء. 
ومن المبم أن أقول : « إن هذا المج هو السمة العامة لكل »ومن الحق أضاً 
أن أقرر » أن ان خالوه تېدو عنده فی القیاس بحات خافتات › تعد فلتات 
نادرات ٤‏ » شم هى لا تكون فى مثل ذلك الاستطراد الذى رأيناه عند الفارسى › 
حيت يسلمك القاس إلى قياس » وهذه الفلتات لندرتها لا تينى علا الاحكام . 

ثالثاً ‏ العروض واستغلاله فى الاحتجاح : 

ومن الظواهر البادة عند أنى على الفارسى استغلاله العروض وسائله 
فى الاحتجاج » ولا آثر لذلك فی کتاب الحجة عند ابن الوه › فالفارسی بقیں 
عل العروض ١‏ > ویتحدث عن الرویى › والتأسیس > والردف "؟ › وف ازوم 


٠٠٠١ الحة نسخة عاد ملا ورقة‎ )١( 

(۲) الححه للفارسى نسخة مراد ملا ورفة ٠٠۲‏ 

(۳) راجم الفصل الحاص بذلك )٤(‏ انظر مثلا وجه ورقة ٣١‏ 
i‏ نسخة البلدية 3 )٩( ٠١/١‏ المحه ٦۲/١:‏ 


— ۳۹ 


مالا بارزم “ » ولم تعاقبت السبن والفاء فى مستفعان الى هى عروض البيت الأول 
من المنسرے ( > ولوق الشواهد على الضرورات الشعرة"' › وأستجازة حذف 
الحرك فى الأرحاف0. وقد عقدت فصلا تحدثتفه عن كل ذلك وغیره فى تفصبل› 
حم قومت منہج الفارسی فى استغلاله العروض “٩‏ . 

رايعاً ‏ الاصطلاحات وتعددها عند الفارسى : 

وعلى سيل الال أ د كر أن ابن‌خالو به بلترم فى حديثه عن الأ حرف الىوقعت 
الإمالة فما من القراء ‏ بلترم قوله : يقرأ بالإمالة والتفخم ” » ولكن أا على 
بتحدث عن الإمالة : أسماثما ودرجاتها » كالكسر "» والإجناے *» واللط ١ء‏ 
والإضجاع '' » والإمالة"'“ الشديدة » وأشباع الإمالة " » والقارىء لافتح 
ولا یکر "“ وبين الفتح والكسر » وبين الكسر والتفخم 9 وبين الإمالة 
والتفخے ٠١(‏ > ولسمی عدم الإمالة و (17) » وزص(۷٩‏ وتفخما 7 وهکذا 
براوحأبو على فى تعبيره بين الاصطلاحات الختلفة » وقد تعرضت لمذه الاصطلاحات 
عند كلامه على مذهبه النحوى . 

خامساً تدفق أبى على إبراد الشواهد » ولا شىء من دلك عند ابن خالوبه : 

ورا كان السبب فى مثل هذا ونحوه من ابن خالوبه أنه أخذ عل نفسه 
الاختصار › والتزام الاقتصار من غير اطالة ولا إ كثار" ؛ وعثل هذا أعلل . 

سادساً ‏ نسبة القراءات الختلفة إلى متا عند الفارسی کا بذكر أسانيدها» 
وتهاوز ابن خالويه من 5ا 

فأو على بروی عن القصى ٠"١‏ باستاده عن عد الوأرث عن ى عرو 
والز دی (٤‏ وک عن ى هشام بإسناده عن سل عن حمزة.۔. > وحدث 


٦۳/۱ )۱(‏ (۲) س ۷۰ وما بمدها (۳) ۷۳ )€( ۲۳/۱ 

)ه( راجع القفصل الاس بذاک )٦(‏ انظر ورقات ۷۰٦۰٠۲۴۳‏ من کتاں 
المححة لان خالويه وص ٠١‏ من بى القراءات واللجات المربية : الامالة 

FVT/1 (1۱) YAY (1°) Far/v (A) rvYr/1 (A) ۱41/Y (¥) 

^V1/1 (16)  FEA/Y OF) ۳V۳/۱ (1+۳) 

Tet/1 (1V) ofA/Y ل1(‎ ۳4۸/۱ (۱۰) 

٠ ١ ظهر ورةة‎ )1۹١( ۳۱و۱۰۴۳/۲‎ |۱ )۱۸( 


٠٤١ لم اج القصى منقدما على الفارسى والفصى الذى وجدته متأخر توفي سنة‎ )٠١( 
٣۸۰/۱: المححة‎ )۲١( ٦1/١ انظطر طقات القراء‎ 


۳۰ س 


عن أ بكر بن مجاهد بسنده عن وهيب بن عبد اله ... » عن الحسن بن المبارك 
عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاص ۔۔.» وحدث عن وهيب © 
المروذى عن الحسن بن المبارك عن أي حفص . کا حدثه سېل أبو عبرو عن 
أى عمرو عن عاص ۔ ۔. وره کید ن الفرج عن متمد بن لحت عن أبيه نافع .. 
وحدثه آبو سعيد البصرى الحارى عن الأأصمعی عن نافع ١‏ . ۔. وهكذا › ولک 
ابن خالو به برو القراءات » وعحتح ها » دون أن بذ كر أسانيدها » ولمنهج أنى على 
قيمة : هى توثيتق هذه القراءات » بذكر أسنادها المتصلة بالقراء السبعة الذين اتصل 
سندھ برسول اله ( صلى اته عليه وسل ) وف ذلك _ فنا دفاع عن هذه 
القرامات › وآنما تنزیل من حکے حید . 

سابعاً ‏ اللغو يات عند كل من الإمامين : 

وهذه تذكر على نحو واسع متقص فى المجة لای على : وعلى الرغم من أن 
المترجين بذ كرون ابن خالوبه بأنه لغوى" ومن كبار أهل اللغة١)‏ » ووصفه 
الدانى بأنه حافظ للخة(“ _ على الرغم من ذلك فان خالوبه لا بتعرض للغويات 
على صورة واسعة شاملة"٠‏ » وتعرض أبى على الفارسى للمفردات اللغوبة وشرحباء 
والاستشباد ها من كتاب اه » والشعر »› وكلام العرب » وما نقل الانمة وما روواأ- 
من أمثال سيبو به » وأنى زد »› وأنى عبيدة » أقول تعرضه على هذه الصورة له قيمة 
فى تفسير القاموس القرآنی » ونی تاريخ تطوره منذ أب عبيدة فى مجازه حتى الراغب 
الاأصفبانى فى مفرداته » وتعلبله » وقد خصصت فصلا ذلك وف تقو عه › وتعليله 
ولعل ابن خالويه لم يتعرض لشىء منه مع شهرته اللغوية ؛ لانه الترم کا قلت 
اللاختصار . . . وبتصل بذلك أنك تد أبا عل . 

امنا ae‏ تفسير الةرآن الكرم : ذلك لان أبا على أراد أن وجه 
[عراب الكلات الى وقع الاختلاف فيبا »> وغيرها ما هو متصل بها » ويدعوء 
الاستطراد إلى التعرض ما كا وجه معنى كل قراءة احتج لخا > فأسابه ذلك إلى 
)١(‏ الموجودفطقباتالفراء وهب ۳٠۱/۲‏ (۲) انظرالحجة نخة صرادملا ١‏ ورقة ٠۸۲‏ 

(۳) طبقات القراء : ۲۴۳۷/۱ )٤(‏ نزهة الألاء : ۷ 

(۰) ممجم الأدیاء : ۲١۰۲|۹۰‏ 

)٩(‏ اظر تعرضه الموجز مز النبيثين والماشين الميجة ظهر ورقة ٠١‏ وانظر وجه ورقة 
٤‏ ف افطل وضل . 


بن عبداه 


— | 


التفسير » ومن هناکان الفارسی ممل حلقة من السلسلة المتتابعة فى هذا الميدان » 
وهو ما ذكر التفصيل فى الفصل ا : منېجه ؟ وکیف اسای من 
المفسرن قبله ؟ وكيف تأثر به من بعده ؟ وما يستحق التسجيل أن عمد بن على أحد 
الداودی المالکی لم بذکر الفارسی فی طبقات المفسرین(' مع أنه ذکر ابن خالو به 
ويتفرع على ذلك . 

تاسعاً : تقر بر أن أبا على يستخدم القرآن استخداما يدعو إلى الدهشة ويدل 
على اليقظة الذهنية الدقبقة فى توجيه الإعراب » والاحتجاج » انظر 6 :أا 
النون والياء ن قوله « نکفر ویکفر عشک من سیثاتک ویدخل ٥‏ > فن قال : 
ويكفر فلن ما بعده على لفظ الافراد › فيكفر أشبه ما إعده مر ارا 

وأما من قال : نكفر على لفظ المع , فإنه آی بافظ اجحع > م آفرد کا آنی بلفظ 
الأفراد »ثم جمع فى قوله تعالى : « سبحان النی آسری بەبده » ثم قال : » واا 
موسى الكتاب""» . وهذافلىل من كثير ما أورد فى هذا الاب » وقد جحد شيعا 
من ذلك عند ابن خالو به » ولکنه اتی فى قلة نادرة › تطالعك فتحس کأنا جات 
إلك بعد غبة طو بلة › فتجد ها فى نفسك غر به ؛ انبا وردت عليك بعد انقطاع 
عنك ؛ على حين تأتى عند أب على فى كثرة غامة أولا» تم هى تدل على عمق و بقظة 
ذهنية ثانياًء ولاشىء من ذلك تسه عند ابن خالوبه » وأ كتنی عا ذكرت فى فصل 
« الشواهد » عند أنى على دالا على منيجه وطابعه فى إبراد الآباتالقرآية » وإليك 
بعض أمثلة لان خالو به فى هذا الباب تحدثك عن طابعه من السطحية فى الاحتجاج 
تابات الكتاب › والضعف - كذلك - قال : قوله تعالى د قل فما إثم كبير › قری۔ء 
کبیر » بدلیل قوله : و[ ہما أ کبر ولم بقل آکثر » و «کثیر » بدلیل قوله : 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 0 › 

وقال : قوله تعالی: من مو صر بالقشدید من رص بدلیل قو له : « وماوصینا به 
براه » » وه من "موص » بالتخفیف من أوصی › و دلیله قوله «بوصیک الله *» 

ERs‏ احتجاجه لقوله تعالى  :‏ فأمتعه قلىلا» أمتعه 


(۱) ظهر ورقه ۱٩‏ (۲) کذا عارته وحه ورقه ١ ٤‏ 
(۳) خطوط بدار الكتب رقم ١١۸‏ تار )٤(‏ سورة النساء ية ٣١‏ 
)٠(‏ نسخة البلاة : ۲/۳> 


E | û û ss 


هرأ تشد دد التاء وتخفيفما . فا لحجة لمن شدد تكرر الفعل ومداومته › ودليله قوله : 
ومتعنام إلى حين » » والحجة لمن خفف أن تكررر الفعل لا بكون معه « قليلا » 
فلا جاء معه بقلل کان أمتع أولى به من مع » على أن أفعل ونمل بأتيان فى الكلام 
عى واحد كقولك أ کرمت وكرمت »› وبآتبان والمعنى مختلف كقولك : أفرطت 
وفرطت » وتأنی فعلت لا لا تانی له أفعلت كقو لاك كلمت زيدآ » ولا قال أ کلمت › 
وأجلست زيدا»› ولا قال جلست . 

فت تری آنه ذکر وجہین للاحتجاج آخرھما لا یستقے مع الاحتجاج 
الأول بل هو يسقطه » والاولى أت بقتصر على قوله : أن أفعل وفعل بأتيان 
فى الكلام عى وأحد . 

وقال : قوله تعالى : , أن زل اله > : هرأ بالتشديد والتخفيف . حجة 
من شدد أنه أخذه من زل بنزل ›» وحجة من خفف أنه أخذه من أنزل بزل 
والمجة لا ( أى للكسائى وحرة ) فى ترك القشديد فى قوله : « ورل الغيث » 
فى لقان › . وهو الذى بزل الغيث » فى عسق قوله « وأنزلنا من أاسماء ماء طهورا » 
فضارع آنرل بزل بالتخفيف فاعرفه "° 1٠ء‏ 

وأراه فى هذا مسر الاء باماء 1١‏ وأبة دقة فى أن مضارع أترل هو : برل حتى 
دعو[ معرفتا 11 ؟ وانظراستدلاله بالقراءة على قراءة آخری کلاهه فی قوله تعالى : 
« ولاتسال» . ومثل ذلك استدلال كل بالحدىث الشر ف0 

عاشراً ‏ شخصية كل : 

وأبو على ظاهر الشخصية با يعاق أو يعقب  “‏ أو بنشىء من الادلة إنشاء ١‏ 
وما بورد من الشواهد بعد شوأهد الشيوخ”" »أو عا ہم من نصوص الامة 
الساهين › فهو كا بقول الحدثون - يفهم ما بين السطور › ويضع النقط على 
الحروف . وتعلبقاته وتعقيباته تدل على عمق فهم › وبعد غور" › وقد تعرضت 
إذلك فى تفصيل فى البحث الذى عقدته عن شيوخه فليراجع . ولم يكن ذلك من 
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ابن خالوبه بالضرورة ؛ لانه لم بتعرض لاقوال الانبمة الذين سبقوه أو عاصروه 
حى تتاح له فرصة التعقيب أو التعليق أو النقد . . . وأ كر الظن أنه لو تعرض 
لافوالمم ما استطاع أن قف منها موقف الفارسى » أقول ذلك مستنتجاً إباء 
من المواطن الااخرى الى تعرض فيم الرجلان إلى الحديت عنها » واختلفا فى المنبج 
عمقاً عند اافارسى » وسطحية عند أبن خالوبه . 

وقد وجدت ۽ حادى عشر , أن أبن خالو به يتعرض لمذاهب القراء من حسف 
الأداء» فهو بتعرض للمد ومقداره › والتنون إغنة وبغيرها » والوقف فى حروف 
م بتعرض ما بو على › قال ابن خالوبه : قوله تعالی : « یا بی إسرائیل. کان ا نکثیر 
بعد إسرائيل أ كثر من مد وى » والحجة له فى ذلك أن مد نى لجل استقبال الممزة 
فهى مد حرف لحرف » والمد فى إسرائيل من أصل بفية الكلمة لا لأجل غيرها › 
وسوی الأقون بين مدتهما ؛ لانہما فى اللفظ سبان ١ء‏ . 

ولم يذكر أبو على شيا من اختلاف القراء فى ذلك 

وقال ابن خالوه : قوله تعالى , « من قول » قرأ مدغماً بغلة › وبغير غنة ؛ 
لان النون والتنوبن بدغمان عند ستة أحرف يحمعما قولك . برملون » › وظبران 
عند ستة أحر ف » وهى الممزة» والماء » والعين »والحاء » والغينء والاء » وعخفيان 
عند سا رالحروف فالنون السا كنة › والتنون بدغمان فى اللام » والراء بغير غنة › 
وف الواو كذلك فى قراءة حزة » ويدغمان فى الى والنون بغنة لاغير " » فاللجة 
لمن أدغم ف‌اللام » والراء. والياء» والواو » بغيرغنة أراللام » والرامحرفان شدبدان»› 
والغنة من الاأنف فبعدت منماء والياء » والراء» رخوتان جرتا مع النون والتنوين 
فى غنة الخياش . واتفقوا على [دغام النونء والتنوين عند المى بغنة لاغير ؛ مشارك 
المي ا فى الخروج من الخياشي »> واستدلوا على ذلك بان الكل باليم و 
الساكنة لو أمسك بأنفه لاخل ذلك لفظها" : ولم أر أبا على تعرض هذا 
الإدغام » وفصل الكلام فيه على النحو الى فعلابن خالويه » بل إنه لم يذكر هذا 
الاختلاف فى ذلك الحرف من حت الغنة أو عدمبا . م انظر تعلیل ابن خالو به 
لوقف حزة بالتاء على م ضأات › و هبات همات » ولات . واللات > والتورات 
وياآبت“ » على حين أن آبا على لم يتعرض لثىء من ذلك » إذ بعد أن آتم 
(1) الجة لان خالويه ظهر ورقة ۸ (۲) الحجة لابن خالوية > 
(۴) المجه وجه ورقة )٤( ٤‏ ظهر ورفة ٠۷‏ 
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انخاب وق ان رة فال ا رق رلا فرقلا مالاا 
إلى اختلافہم فى الإ © 

هذا وهناك ناحية اختلاف بن المهجين فى الشكل »› أذكرها ؛ إتماماً لمات 
الاختلاف من كل : ذلك أن أبا على الفارسى تقل من حرف إلى حرف وله . 
اختافوا » حم بذ كر قراءات الابمة واختلافم فى هذا الحرف بالتفصيل »› ريذكر 
الأساند الختلفة لتو شىق هذا الاختلاف › أما دلالة الانتقال من حرف إلى حرف 
عند ابن خالوبه هو لفظ : قوله تعالى « ومن النأادر ُن عبن اله ریء وقراءته 
فى الحر ف الختلف فه 

آما عن النواحی التی اتفق فہا الإمامان فھهی أولا: فی أن كلا منہما عتج 
اء اله 6 رانا ۾ أن كما كرش لاقرات الى عاف مذفه الى 
بالتو هین والتضعيف . ورعا بدا ان خالو به فى ذلك أعنف من آى على › وتعلیل 
ذلك عندى - أن آبا على واسع الافق › ماهر فى القياس » قوى فى الاحتجاج › عال 
عذاهب العرب » دارس‌لکتاب سیبوبه فی‌اتقان . قد أ کب عليه » و تفرد به کابقول 
أو حيان "“ » فقاس‌على مأ فيه » وقد «كنه ذلك كله من الاعترافبصحة القراءات 
فى الع الأغلب - تى تخالف مذهبه » وإن كان بتبع ذلك بأحكام الجودة 
أو الحسن » أو التنسه على موافقة القاس للقراءات الى تتفق وما يذهب إلله . 
وقد تعرضت فى تفصيل إلى سان ذلك الموقف من أنى عى فى فصل خاص عقدته له 
فلتراجع الاستشبادات هناك » وأسوق هنا بعضالامثلة لكل التدليل على ماأقول . 
قال ان خالویه : ‹ وأدغم أ و عرو وحده الراء فی اللام من «یغفرلک» وما شا کله 
فى القرآن » وهو ضعيف عند البصربين " . 

وقال : أما ماروى عن أنى عبرو من إمالة قوله . « فلا رأى القمر» وما شا كله 
فغلط عليه ؛ لان الإمالة من أجل الباء ؛ فلما سقطت الياء سقطت الإمالة ... ... 
فإن كانت هذه الروابة ححت عنه » فاا أراد أن بعل أنه كذلك قف » وف هذ| 
إعض الوهن » ولكنه عذر له » والمشہور عنه فى ذلك الفتع © . 
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وجاء فى كتاب الحجة لان على فإذا سقطت الاء فى الوصل لساكن لقا 
م بل الرا ءكقوله , «حتى نرى الله جهرة »  »‏ والنصارى المسيح» » «وبرىالذين » 
قال أو على : هذا الذى ذهب إليه أبو عرو مذهب » وللعرب فى هذا مذهبأان ۽ 
أحدهما : ألا مياوا بالفتحة حو الكسرة ؛ لان إمالتبا إا كانت لايل الألف نعو 
الباء » فلب ستقطت الالف لالتقاء الساكنين صصح الفتحة » ولم يابا لسقوط الاأف 
انى كانت الفتحة نمال لةيابا » قال سيبو به , « قالوا لم يضرا الذى تعل ٠‏ » فلم ياوا 
لأن الالف فد ذهبت . والأخرة أن ميل الفتحة حوالكسرة › وإن كانتالالف 
قد سقطت » لأن الالف کا كان حذفبا لالتقاء السا كنين والتقاء السا كنين غير لازم 
صارت الالف كأنبا فى اللفظ . وقد روى أحد ن موسى هذا الوجه الثانى أبضناً 
عن نى عبرو فقال : , روى عبد الوارث وعباس نن الفضل عن أ عمرو أمالة 
لک کله استقبله سا کن أو لم يستقبله › قال أحد : المعروف عن نی عرو ترك 
الإمالة فى مشل , نرى الته جره » وقد حكى هذا الوجه أبو الجسن » وحكى الأول 
الذى حكبناه من سينو به فقال : إن شت تركت الامالة عل الما ء قال » وذلك نعو 
فليا رأى القمر » « ون القتلى الحر » , وهدى للمتقين » . 

وهكذا تبدو رحابة صدرأنى على » الى اعتمدت على سعة علبه بأقوال 
النحاة والقراء على السواء وقد فقد ذلك ابن خالوية ‏ على ما يبدو فى كتابه 

و إن كنت فى شك ما قررت قاقرأً كيف بعنف ابن خالوبه إمخالفة القراءالقياس 
ويضق صدره ما بقولون » ثم انظر كيف بقف أبوعلى منم تجا لمذاهيم فيا 


لون : قال بن خالو به ": فأما إمالة الكسالى ( رحه الته ) قوله ( تعالى ) ف آذا نم 


من الصواءعق ", فان كان أءاله ماعا من العرب فالسؤال عنه ويل إ کذا)» 
وإن کان أماله قياسا فقد وه ؛ لان ألف المع فى أمثال هذا لا تال › ويلزمه على 
قیاسه أن عل قوله تعالى : « نيم بأمات(؛) » , وبطاف علبيم بانية*» ولمالة 
هذا عال » . 


أما ما جاء نى كتاب المجة لاب على فقد قال : اختلفوا فى قوله( عز وجل ) 


)١(‏ الکاب /۲ )٣(‏ الححة لان خالوية ظهر ورقة ء 
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« فی طغیانہم وی آذانہم")» قال آبو عبر العدوی » ونصیر بن یوسف النحوی : کان 
الکسانى ميل الالف فى طغيانہم » وآذانہم ٤‏ وقال غیرهما :کان يفتح ( وقال 
بو الحرث الليث بن خالد » وغيره : كان الكسائى لا ميل هذا وأشاهه › والباقون 
بفتحون . . . وبعد أن احتج لامالة طغيانہم قال : وآما « فى آذانہم » ازت فا 
الامالة › کا جازت فى قوله مررت اه(" › لمكان كسرة الإعءرأب . وهى فة 
حسنة جانرة » والإمالة فى طغيانم أحسن ۳ 

وقد بينت الرأى الذى إلبه اتيت فى موقف النحاة من القراءات الى تغالف 
مذاهہم فى مكان مستقل © مؤرخاً لنظرتهم تلك › ذاكرآً ما رأيته وجه الحتق فا 
إليه يذهبون . 

ويعد» فكتاب الحجة لابن خالو به لا خلو من مبزة › لآانه بوفى نحا جة المتنحلفين 
من الراغبين فى التعرف على مذاهب القراء والاحتجاج لما فى سرعة وسبولة » ثم 
يقنعبم هذا المنبج المتخفف الذى لايكلفيم عنتاً ولا إرهاقا » ولا بكلفيم منأنفسيم 
مشقة ولا عسرآ » أما أولئك الذين . يستر عون التقصى الذى بنقع الغلة وأو فك 
الذين يتعمةون ويستر حون لمذا النوع منالاستيعاب › وماأخذه » أبوعى على نفسه 
من نواحى منېجه التى أشرت إلا فى [ججال هناء وتفصيل هناك فلا يمدلون 
بكتاب الحجة بديلا » وبجحدوته خيرآً ماما » وأحسن تأويلا . 


علآن لکتاب إيجة للفارسی هنات ( وعلیه مأخذ»و فىه ۔مطات ¢ وقد دت 


عن هذه منذ حن . 
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